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«سنتكوم»: سقط في مواجهة مع فصائل معارضة جنوب سوريا

«داعش» يعلن مقتل 
زعيمه «أبو الحسن»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعــلــن تنظيم «داعــــش» الإرهــابــي 
«مقتل زعيمه (أبــو الحسن القرشي) 
واخـــتـــيـــار (أبـــــو الــحــســين الــحــســيــنــي 

القرشي) خلفاً له». 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم «داعــــش»، 
أبــو عمر المــهــاجــر، فــي كلمة صوتية 
«داعش» على  بثتها حسابات تابعة لـ
«تليغرام»، أمس الأربعاء، إن «زعيمه 
قتل أثناء المعارك}، من دون أن يشير 
إلـــــى مـــكـــان أو تـــوقـــيـــت مــقــتــلــه. لــكــن 
القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) 
قــالــت مــســاء أمــس إن زعــيــم «داعـــش» 
تل في مواجهة مع فصائل معارضة 

ُ
ق

بجنوب سوريا في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي.

وقــــــــــــــــال مــــــنــــــســــــق الاتــــــــــصــــــــــالات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن 
القومي الأميركي، جون كيربي، مساء 
الأربــعــاء، إن «البيت الأبــيــض يرحب 

بمقتل زعيم آخر لتنظيم (داعش)».
وخــــــلال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة جـــرى 
تـــــداول أخـــبـــار كــثــيــرة بــشــأن توقيف 
«أبـــــو الــحــســن الـــقـــرشـــي» فـــي عملية 

ــفــذت بإسطنبول، لكن بيان 
ُ
ن أمنية 

«سنتكوم» ينفي، كما يــبــدو، صحة 
ذلــــك. والـــلافـــت أن «أبــــو الــحــســن» لم 
يظهر في أي إصــدار (مقطع تسجيل 
صوتي أو فيديو) منذ توليه قيادة 
الــتــنــظــيــم، عــقــب مقتل «أبـــو إبــراهــيــم 
القرشي» خلال غارة جوية على شمال 
إدلب غرب سوريا في فبراير (شباط) 

الماضي. 
وكـــــان «أبـــــو إبـــراهـــيـــم» قـــد خلف 
الــزعــيــم الأســبــق أبـــو بــكــر الــبــغــدادي، 
الــذي قتل بضربة أميركية في إدلب 
شمال غربي سوريا في أكتوبر ٢٠١٩.
كـــثـــيـــرة  مــــعــــلــــومــــات  تــــتــــوفــــر  ولا 
عــن «أبــــو الــحــســين الــحــســيــنــي»، لكن 
التنظيم وصفه بأنه «مقاتل عتيد» 
إلــــى أي تــفــاصــيــل  مـــن دون الإشــــــارة 

إضافية. 
وذكر الباحث في شؤون الحركات 
الأصولية بمصر، عمرو عبد المنعم، أن 
«(أبو الحسين) من مجموعة (مجلس 
شورى أبو الحسن القرشي)»، مضيفاً 
أن «إعــــلان (داعــــش) عــن اســـم زعيمه 
الجديد الآن، لتفادي أي انقسامات 

أو خلافات». (تفاصيل ص ٩)

التعزيزات تتدفق على شمال سوريا... وسط استمرار الهدوء الحذر

تركيا ترفض نشر قوات النظام مكان «قسد»
شــــهــــدت مـــحـــافـــظـــتـــا حــلــب 
وإدلـــــب بــشــمــال ســـوريـــا تدفقاً 
لــــتــــعــــزيــــزات روســـــيـــــة وتـــركـــيـــة 
وسورية ولميليشيات متحالفة 
مع إيران، رغم استمرار الهدوء 
ـــــحـــــذر فـــــي جــــبــــهــــات الـــقـــتـــال  ال
والـــتـــوقـــف المـــلـــحـــوظ لــلــقــصــف 
الــــجــــوي الـــتـــركـــي عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــــقـــــوات الــــكــــرديــــة فـــــي شـــمـــال 

سوريا. 
وجاءت هذه التطورات في 
ظل معلومات عن رفض تركيا 
عـــرضـــاً روســـيـــاً يــقــضــي بنشر 

قـــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري مــكــان 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قــــســــد) الــــتــــي يــهــيــمــن عــلــيــهــا 
الأكـــــــــــــراد ويــــتــــمــــســــك الـــجـــانـــب 
الــتــركــي بــانــســحــابــهــا كــلــيــاً من 
شـــريـــط بــعــمــق ٣٠ كـــلـــم داخــــل 

سوريا.
وأفــــيــــد أمـــــس بـــــأن الـــقـــوات 
الروسية أنشأت نقطة عسكرية 
جــديــدة فــي قــريــة تــل جــيــجــان، 
انــتــشــار «قسد»  ضمن مناطق 
والنظام السوري في ريف حلب 
الشرقي، ورفعت العلم الروسي 
عليها، ونشرت مدافع ميدانية 

في محيط النقطة. 

وقرية تل جيجان متاخمة 
لقرية عبلة بريف الباب شرق 
حــــلــــب، الــــخــــاضــــعــــة لــســيــطــرة 
الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة والـــفـــصـــائـــل 
الموالية لها والتي توجد فيها 

قاعدة عسكرية تركية. 
وأشـــــار «المـــرصـــد الــســوري 
إلــى أن هذه  لحقوق الإنــســان» 
تعد المـــرة الأولـــى الــتــي تنتشر 
فــيــهــا الــــقــــوات الـــروســـيـــة عــلــى 
خـــطـــوط الـــتـــمـــاس مــــع الـــقـــوات 

التركية. 
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، أرســـــل 
الـــنـــظـــام ومـــســـلـــحـــون مـــوالـــون 
لإيران من بلدتي نبل والزهراء 

بريف حلب، تعزيزات تضمنت 
دبــــــابــــــات «تـــــــي ٩٠» حـــديـــثـــة، 
ونـــــــاقـــــــلات جــــنــــد ومــــــئــــــات مــن 

الجنود. 
وانتشرت هــذه التعزيزات 
عـــلـــى طــــــول خــــطــــوط الـــتـــمـــاس 
مــع فصائل «الــجــيــش الوطني 
الــــســــوري» المـــوالـــي لأنـــقـــرة في 

ريف حلب الشمالي.
فـــي المـــقـــابـــل، دفــــع الــجــيــش 
الــــتــــركــــي بــــتــــعــــزيــــزات ضــخــمــة 
جـــــــديـــــــدة مـــــــن ضــــمــــنــــهــــا رتـــــل 
عـــســـكـــري مـــؤلـــف مــــن ٥٠ آلــيــة 
مــــن مـــــدرعـــــات ونـــــاقـــــلات جــنــد 
وشــــاحــــنــــات مـــحـــمـــلـــة بــــالمــــواد 

الــلــوجــيــســتــيــة والأســـلـــحـــة إلــى 
النقاط العسكرية التركية في 

إدلب.
إلــــى ذلــــك، أفـــــادت مــصــادر 
تركية بأن أنقرة أبلغت الجانب 
انتشار  الــروســي عــدم قبولها 
قـــــــــوات الـــــنـــــظـــــام فــــــي مـــنـــاطـــق 
«قــــســــد» كـــضـــمـــانـــة لـــعـــدم شــن 
العسكرية لأنها ترى  العملية 
أن هذا الانتشار يبقى شكلياً، 
وأن مـــا تــطــالــب بـــه تــركــيــا هو 
انسحاب «قسد» إلى مسافة ٣٠ 
كيلومتراً بعيداً عــن حدودها 

الجنوبية.
(تفاصيل ص ٥)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دراسة أكدت دوره في إبطاء المرض رغم تسجيل آثار سلبية

دواء جديد «فعال» ضد ألزهايمر
لندن - طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعــــرب عـــدد مــن الــعــلــمــاء، أمــس 
الأربــــعــــاء، عـــن ارتــيــاحــهــم إلـــى كــون 
النتائج التفصيلية لدراسة سريرية 
عـــن دواء جـــديـــد أكـــــدت «فــاعــلــيــتــه» 
فــي إبــطــاء مــرض ألــزهــايــمــر، لكنهم 
أشــاروا أيضاً إلى أنه قد يــؤدي إلى 

آثار سلبية.
وأكــــدت الــنــتــائــج الــكــامــلــة لهذه 
الدراسة السريرية المتقدمة (المرحلة 
الثالثة) التي أجريت على نحو ١٨٠٠ 
شخص تمت متابعتهم على مدار ١٨ 
شهراً، انخفاضاً بنسبة ٢٧ في المائة 
فــي الــتــدهــور المــعــرفــي لــدى المرضى 
الذين عولجوا بــدواء «ليكانيماب» 
إلــيــه  الـــــذي تــوصــلــت   (lecanemab)
مجموعة الأدوية اليابانية «إيساي» 

(Eisai) والأمـــيـــركـــيـــة «بـــايـــوجـــين» 
.(Biogen)

لـــكـــن الــــــدراســــــة الـــكـــامـــلـــة الــتــي 
شرت أمــس في مجلة «نيو إنغلند 

ُ
ن

جورنال أوف ميديسين»، بينت أيضاً 
مـــعـــدلات تــســجــيــل الآثــــــار الــجــانــبــيــة 
لعقار «ليكانيماب». وتبين أن ١٧٫٣ 
فــي المــائــة مــن المــرضــى الــذيــن تلقوا 
«ليكانيماب» عانوا نزفاً دماغياً، في 
حين اقتصرت النسبة على ٩ في المائة 
بــين الــذيــن تــنــاولــوا الــــدواء الوهمي. 
وعانى ١٢٫٦ في المائة من الأشخاص 
الذين تلقوا هذا الدواء التجريبي من 
وذمة دماغية، مقارنة بـ١٫٧ في المائة 
فحسب في مجموعة الدواء الوهمي.

إلا أن معدل الوفيات الإجمالي 
لـــدى مجموعتي  هــو نفسه تقريباً 
الــدراســة (٠٫٧ في المائة  المرضى في 

لـــــدى الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن عـــولـــجـــوا 
«ليكانيماب»، و٠٫٨ في المائة لدى  بـ
أولئك الذين عولجوا بدواء وهمي).

وقـــــــال مــــديــــر مـــعـــهـــد الأبــــحــــاث 
المــــتــــعــــلــــقــــة بـــــالـــــخـــــرف فـــــــي المـــعـــهـــد 
بـــــــارت دي ســـتـــروبـــر:  الـــبـــريـــطـــانـــي 
«هــــذا هـــو الــــــدواء الأول الــــذي يــقــدم 
خــيــاراً علاجياً حقيقياً للأشخاص 
المـــــصـــــابـــــين بـــــمـــــرض ألـــــزهـــــايـــــمـــــر». 
وأضاف: «رغم أن الفوائد السريرية 
تـــبـــدو مــــحــــدودة نـــوعـــاً مــــا، فــــإن من 
المتوقع أن تصبح أكثر وضوحاً إذا 

تم تناول الدواء لفترة أطول».

أوكرانيا والصين تتصدران أجندة المباحثات

بايدن يستقبل ماكرون «شريكاً» عبر الأطلسي
واشنطن: هبة القدسي

يفتح الرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن، الـــيـــوم الــخــمــيــس، أبـــواب 
البيت الأبيض لاستقبال الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
وزوجته، في أول زيارة دولة منذ 

تولي بايدن منصبه. 
ورأى مسؤولو البيت الأبيض 
أن أهمية زيارة الرئيس الفرنسي 
تكمن في إظهارها متانة الشراكة 
بـــين ضــفــتــي الأطــلــســي، وتعكس 
أهمية التحالفات الاستراتيجية 
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة لإدارة 
بايدن والمكانة المهمة لماكرون في 

هذه التحالفات. 
وتحتل الحرب الروسية في 
أوكرانيا صــدارة النقاشات التي 
يعقدها الرئيسان وكيفية إنهاء 
الـــــحـــــرب عـــســـكـــريـــاً أو مـــــن خـــلال 
المـــفـــاوضـــات، إضـــافـــة إلـــى كيفية 
تقاسم العبء الاقتصادي للحرب 

على الاقتصادات الأوروبية. 
وتــــتــــطــــرق الــــنــــقــــاشــــات إلــــى 
كــيــفــيــة تــقــديــم الـــدعـــم الــعــســكــري 
والاقــتــصــادي لكييف وتــأثــيــرات 
الـــــحـــــرب عـــلـــى ارتـــــفـــــاع الأســــعــــار 
واستيراد الطاقة مع دخول فصل 
الــشــتــاء فــي أوروبــــــا، إضــافــة إلــى 
الــنــفــوذ الصيني  كيفية مــواجــهــة 

المـــتـــزايـــد فــــي المــحــيــطــين الـــهـــادئ 
والــهــنــدي، والمــفــاوضــات المتوقفة 
مع إيران حول برنامجها النووي. 
ويــأمــل الــرئــيــس مــاكــرون في 
الــحــصــول عــلــى حلحلة للموقف 
الأمــــــيــــــركــــــي مــــــن تــــقــــديــــم الــــدعــــم 
للصناعات الأمــيــركــيــة مــن خــلال 
قــــانــــون خـــفـــض الـــتـــضـــخـــم الــــذي 
يعطي مزايا حمائية للصناعات 
الأميركية فــي مقابل الصناعات 
الأوروبــــــيــــــة، وهـــــي نــقــطــة خـــلاف 
حـــرجـــة بـــين واشــنــطــن وعـــــدد من 
الــعــواصــم الأوروبـــيـــة خــاصــة في 

قطاع صناعة السيارات.
(تفاصيل ص ٩)

مالي: إذا لم تنجح العقوبات والدبلوماسية سنلجأ إلى الملاذ الأخير

تلويح أميركي بالخيار العسكري لمنع «إيران نووية»
كــشــف المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص لإيــــران روبـــرت 
مــالــي، أمــس الأربـــعـــاء، أن الــرئــيــس جــو بــايــدن مستعد 
لاستخدام الخيار العسكري بهدف منع إيران من حيازة 

سلاح نووي في حال فشلت العقوبات والدبلوماسية.
وكان مالي يتحدث مع مجلة «فورين بوليسي»؛ إذ 
قال ملوحاً بإجراءات متعددة: «ستكون لدينا العقوبات، 
وسيكون لدينا الضغط، وستكون لدينا الدبلوماسية». 
وأضاف: «إذا لم ينجح أي من ذلك، قال الرئيس، كملاذ 
أخير، إنه سيوافق على الخيار العسكري». إذا كان الأمر 
«يستوجب ذلك لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، هذا 

ما سيحصل. لكننا لسنا هناك».
وأكد مالي أن إدارة الرئيس بايدن لا تزال تأمل في 
أن تغير إيــران مسارها الحالي. وأضــاف أن المفاوضات 
غير المباشرة بين واشنطن وطهران توقفت بعدما قدمت 
إيران مطالب إضافية لا علاقة لها بصلب الاتفاق النووي.

وكرر مالي في الآونــة الأخيرة أن واشنطن لم تعد 
الــنــووي لإيــــران منفصلاً عــن القضايا  الــبــرنــامــج  تـــرى 
الأخرى. وأقر بأن «تركيزنا على الاتفاق لا يمضي قدماً» 
في ظل ما يحدث من احتجاجات شعبية واسعة النطاق 

في إيران و«القمع الوحشي للنظام ضد المحتجين». 
وبــعــدمــا تــحــدث عــن «بــيــع إيــــران طـــائـــرات مــســيّــرة 
مسلحة لروسيا»، أكد تمسك الولايات المتحدة بـ «تحرير 
رهائننا»، في إشــارة إلى المواطنين الأميركيين الثلاثة 

المحتجزين في إيران.
وكان مسؤول أميركي رفيع قال إنه حتى لو عادت 
فــإن «الإدارة الأميركية  المــفــاوضــات،  إلــى طــاولــة  إيـــران 
تتعامل حالياً مع الموقف وكأنه لا يوجد اتفاق نووي». 
لكن المبعوث الأميركي مالي كرر أن إدارة الرئيس 
بايدن لم تتخلَ عن الدبلوماسية، لكن الخيار العسكري 

ملاذ أخير لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
من جانبه، أكد وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن، أمــــس الأربــــعــــاء، أن الــنــظــام الإيــــرانــــي يــســيء 
اللوم على جهات  فهم مواطنيه «بشكل عميق» بإلقاء 
خــارجــيــة فــي الاحــتــجــاجــات الــتــي تشهدها الــبــلاد منذ 

منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقــال بلينكن، في تصريحات لشبكة «سي إن إن» 
الأميركية، إن «ما يحدث في إيران يتعلق أولاً وقبل كل 
شيء بالإيرانيين ومستقبلهم وبلدهم، ولا يتعلق الأمر 
بنا»، مضيفاً أن «أحــد الأخطاء العميقة التي يرتكبها 
النظام هو محاولة توجيه أصابع الاتهام إلى الآخرين، 

في الولايات المتحدة، وإلى الأوروبيين».
وتابع بلينكن أن العالم «يركز بشكل صحيح على 
مــا يــحــدث فــي الـــشـــوارع فــي إيـــــران». وكــشــف أن «هــنــاك 
خــطــوات أخــــرى نــتــخــذهــا دبــلــومــاســيــاً، عــبــر المنظمات 
الدولية ومع كثير من البلدان الأخــرى، لتوضيح كيف 
يــرى العالم القمع الــذي يجري في إيــران، لمحاولة قمع 
الــذيــن يــحــاولــون بــبــســاطــة التعبير سلمياً عن  أولــئــك 
أنفسهم». وكرر أن «التركيز الرئيسي يجب أن يظل على 
الشعب الإيراني. هذا يتعلق بما يريدونه وما يحتاجون 

إليه وما يتوقعونه». (تفاصيل ص ٣)

واشنطن: علي بردى

ناشطون اعترضوا على «فرض وصاية أخلاقية على المجتمع»

عودة «ماراثون» الكويت 
رغم ضغوط المتشددين

الكويت: ميرزا الخويلدي

علن في الكويت عن عــودة سباق 
ُ
أ

«الماراثون» رغم الضغوط التي مارسها 
مــــتــــشــــددون. وذكـــــــرت عـــالـــيـــة الـــخـــالـــد، 
عضو «مجلس الأمـــة»، أن «مــاراثــون» 
بنك الكويت الوطني سيتم إطلاقه يوم 
السبت ١٠ ديسمبر (كانون الأول) في 
شــــارع الــخــلــيــج، وذلــــك بــعــد الاســتــيــاء 
الذي عمّ وسائل التواصل الاجتماعي 
إثر الإعلان عن إلغاء الفعالية استجابة 

لضغوط من التيار الديني.
وكــان منظمو «مــاراثــون» الكويت 

قــد تــحــدثــوا عــن صـــدور تــوجــيــه بمنع 
الــفــرق الموسيقية المــصــاحــبــة لفعالية 
المـــاراثـــون، قــبــل أن تــســري أنــبــاء بمنع 
الـــفـــعـــالـــيـــة بـــســـبـــب «الاخـــــــتـــــــلاط» بــين 

الجنسين.
وشــــنّ نــاشــطــون كــويــتــيــون حملة 
الــبــرلمــان تحت  على لجنة تشكلت فــي 
اسم «لجنة الظواهر السلبية»، وحذرت 
ضــمــنــيــاً مـــن تــنــظــيــم «المــــــاراثــــــون»؛ إذ 
اتهموها بفرض وصاية أخلاقية على 
المــجــتــمــع، ومـــمـــارســـة الــتــضــيــيــق على 

الحريات.
(تفاصيل ص ٢)

واشنطن: «الاتفاق الإبراهيمي» 
 للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ً
ليس بديلا

لبنان: دعوات لجلسات نيابية وحكومية 
لملء «الفراغ الرئاسي»

(ص ٤)

(ص ٦)

(اقتصاد)اكتشافات جديدة للغاز في السعودية

بولندا ترافق الأرجنتين إلى الدور الثاني في «مونديال قطر»

السعودية وتونس تغادران... والأنظار على المغرب
الدوحة: «الشرق الأوسط»

ودّع المـــنـــتـــخـــبـــان الـــســـعـــودي 
والــتــونــســي لــكــرة الــقــدم، منافسات 
«مونديال قطر»، بخسارة الأول أمام 
المنتخب المكسيكي ١/٢ في مباراته 
الأخيرة والمصيرية ضمن المجموعة 
الــثــالــثــة، فيما فـــاز الــثــانــي ١/صــفــر 
أمام فرنسا حاملة اللقب لكنه خرج 
مــن المــنــافــســة بــعــدمــا حــل ثــالــثــاً في 
مجموعته. وبذلك تبقى آمال العرب 
معلقة على المنتخب المغربي الــذي 

سيواجه المنتخب الكندي اليوم. 
وودع «الأخــــضــــر» مــنــافــســات 
كأس العالم ٢٠٢٢ قسرا تحت وطأة 

عاصفة مــن الإصــابــات ضربت أهم 
نــجــومــه ومــنــهــم يـــاســـر الــشــهــرانــي 
وسلمان الفرج ومحمد البريك وعلي 
البليهي، ووضعت المدرب الفرنسي 
ريــنــارد فــي مــوقــف لا يحسد عليه، 
بعد بداية تاريخية حقق من خلالها 
الـــفـــوز عــلــى المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي 
لــــه جــمــاهــيــره  ١/٢، فــيــمــا صــفــقــت 
طــويــلا بــعــد نــهــايــة المــــبــــاراة. وكـــان 
الأخـــضـــر الــســعــودي يــمــنــي النفس 
بفوز يقوده إلى منافسات دور الـ١٦ 
المونديالي لكن جاءت الرياح بما لا 

تشتهي سفينته الطموح.
وتــأهــلــت الأرجـــنـــتـــين بـــدورهـــا 
مـــتـــصـــدرة لــلــمــجــمــوعــة إلــــى الــــدور 

الـــثـــانـــي بــعــد فـــوزهـــا عــلــى بــولــنــدا 
إلــى ٦ نقاط.  ومضاعفة رصــيــدهــا 
ورافقتها الأخيرة ثانيا برصيد ٤ 
نقاط وبفارق الأهداف عن المكسيك 
الــتــي أحــــرزت ٤ نــقــاط ثــم الأخــضــر 

بثلاث نقاط.
وكان منتخب الارجنتين أعاد 
نــفــســه لــلــواجــهــة مـــن جـــديـــد وذلـــك 
عقب فوزه على بولندا ١/٢.  وانفرد 
نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل 
مـــيـــســـي بــــالــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي لـــعـــدد 
المباريات التي يخوضها أي لاعب 
أرجنتيني في بطولات كأس العالم 

من خلال مشاركته مع الفريق.
ورفــــع مــيــســي رصـــيـــده إلـــى ٢٢ 

مباراة متفوقا على الأسطورة الراحل 
دييغو مارادونا الذي استحوذ على 
الرقم القياسي حتى بداية المونديال 

الحالي برصيد ٢١ مباراة.
ويعلق العرب آمالهم وأنظارهم 
عـــلـــى المــنــتــخــب المـــغـــربـــي بتحقيق 
لـــلـــدور الــثــانــي عبر  نتيجة تــؤهــلــه 
الـــشـــبـــاك الـــكـــنـــديـــة الــــيــــوم فــــي آخـــر 
منافسات المجموعة السادسة، بعد 
أن ودعــت قطر وتونس المنافسات، 
مع الإشارة إلى تحقيق الأخيرة فوزا 
مدويا أمس على المنتخب الفرنسي 
«حــامــل اللقب» بنتيجة ٠/١ ولكن 
دون أن يــغــيــر ذلـــــك مــصــيــرهــا في 
البطولة.  (تفاصيل عالم الرياضة)

سالم الدوسري لدى تسجيله الهدف السعودي أمام المكسيك (أ.ب) وفي الإطار لاعبو «الأخضر» يودعون الجماهير  في ختام المباراة (د.ب.أ)

تغيير جذري في القيادات الديمقراطية بالكونغرس

أميركي من أصل أفريقي رئيساً لـ «النواب» خلفاً لبيلوسي
واشنطن: رنا أبتر

انتخب المشرعون الديمقراطيون في مجلس النواب 
الأمــيــركــي، أول زعــيــم لــه مــن أصـــول أفــريــقــيــة. واخــتــار 
الــنــواب الديمقراطيون حكيم جيفريز خلفاً لنانسي 
بيلوسي، الرئيسة السابقة للمجلس التي تنحت عن 
منصبها إثر انتخابات منتصف الولاية الأخيرة بعد 

أكثر من عقدين على وجودها في منصبها.
وبــهــذا تكون وجــوه قــيــادات الــحــزب الديمقراطي 
فــي مجلس الــنــواب تــغــيــرت جــذريــاً، ومــعــهــا ستتغير 
ملامح المرحلة المقبلة في المجلس الذي سيسيطر عليه 
الجمهوريون مع تسلمهم الأغلبية في الثالث من يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وتــحــدث جيفريز الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٥٢ عــامــاً عن 
الـــفـــارق الــعــمــري بــيــنــه وبــــين الـــقـــيـــادات الــديــمــقــراطــيــة 
السابقة والحالية فقال: «نعكس الحماسة والحيوية 
والفردية في المجلس وما يمثله كمؤسسة. أتطلع قدماً 

لتمثيل هذا ونحن نتسلم مقاعدنا في القيادة».

وبـــــهـــــذا ســـيـــصـــبـــح جـــيـــفـــريـــز أصــــغــــر زعــــيــــم فــي 
الكونغرس، إذ إنــه يصغر زعيم الجمهوريين كيفين 

مكارثي بـ٥ أعوام.
كما أنه سيكون الأميركي الأول من أصول أفريقية 

يتسلم زعامة حزب في الكونغرس.  (تفاصيل ص ٩)

جيفريز بعد انتخابه أمس 
خلفاً لبيلوسي (أ.ف.ب)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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ناشطون يتهمون التيارات الدينية بفرض الوصاية الأخلاقية على المجتمع

«ماراثون» الكويت يعود رغم ضغوط المتشددين

أعـــلـــنـــت عـــالـــيـــة الـــخـــالـــد عــضــو 
مجلس الأمة الكويتي أن «ماراثون» 
بنك الكويت الوطني سيتم إطلاقه 
يــــوم الــســبــت ١٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الـــخـــلـــيـــج، وذلــــك  فــــي شــــــارع  الأول) 
بـــعـــد مـــوجـــة ســـخـــط عـــمّـــت وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي الــكــويــت، 
إثــر الإعــلان عن إلغاء هــذه الفعالية 
التي يشارك فيها رجال ونساء ضمن 
رياضة الجري «الماراثون» استجابة 

لضغوط مارسها التيار الديني.
وأضافت الخالد: «أشكر وزارة 
الداخلية ووزيـــر الداخلية والوكيل 
المساعد للمرور سرعة استجابتهم 
لحل موضوع ماراثون بنك الكويت 
الـــوطـــنـــي وتــنــســيــقــهــم مـــع المــعــنــيــين 
بالبنك»، مشيرةً إلى أن هذه الجهود 
والـــتـــعـــاون بـــين الــجــهــات أمــــر فــاعــل 
ومــهــم فــي تــســويــة كــثــيــر مــن الأمـــور 
وفــي تعزيز المكتسبات الدستورية 
والـــتـــي «لا نــقــبــل المـــســـاس بــهــا لأي 

ذريعة كانت».
وكــــــــان مـــنـــظـــمـــو المـــــــاراثـــــــون قــد 

أبلغوا وسائل الإعلام في الكويت أنه 
صدر توجيه بمنع الفرق الموسيقية 
المصاحبة لفعالية الماراثون، قبل أن 
المــاراثــون بسبب  تسري أنباء بمنع 
«الاخــــتــــلاط» بـــين الـــرجـــال والــنــســاء 
والتي يشارك فيها آلاف المتسابقين 

من الجنسين.
وكــــــــانــــــــت «لـــــجـــــنـــــة الـــــظـــــواهـــــر 
السلبية» وهي لجنة برلمانية تشكلت 
مــــؤخــــرا وتـــعـــنـــى بـــمـــراقـــبـــة الــســلــوك 
العام والحفاظ على ما تعتبره قيم 
المــجــتــمــع، وجــهــت تــحــذيــرا ضمنيا 
عــبــر ســـــؤال بـــرلمـــانـــي تـــقـــدم بـــه أحــد 
إلــى وزيــر الداخلية، عبر  أعضائها 
فيه عن رفضها تنظيم هذه الفعالية، 
وخاطب النائب السلفي حمد العبيد، 
وزيــر الداخلية متسائلاً: «هــل تقام 
ســــبــــاقــــات المـــــــاراثـــــــون فـــــي الـــكـــويـــت 
بموافقة الجهات الحكومية المختصة 
وما ضوابط إقامتها ومراقبة مدى 
الــــتــــزامــــهــــا بــــالــــضــــوابــــط الـــشـــرعـــيـــة 

للاختلاط؟».
وتــضــم «لجنة القيم ومعالجة 
الظواهر السلبية» في عضويتها كلاً 
الــنــواب: محمد هايف المطيري،  مــن 

وحــمــدان العازمي، ومــبــارك الطشة، 
وحمد العبيد، وفلاح الهاجري.

فــيــمــا شــن نــاشــطــون كويتيون 
حملة على هــذه اللجنة، واتهموها 
بــــــفــــــرض وصـــــــايـــــــة أخـــــلاقـــــيـــــة عـــلـــى 
المجتمع، وممارسة التضييق على 
الـــحـــريـــات فــــي الـــكـــويـــت، ومــخــالــفــة 
الـــدســـتـــور، لــتــطــالــب الــنــائــبــة عــالــيــة 
الخالد وزارة الداخلية بعدم الرضوخ 
للتيارات المتشددة، وقالت،«إن صح 
الــخــبــر، فــإنــنــي أســتــغــرب وأســتــنــكــر 
طلب وزارة الداخلية إلغاء ماراثون 
بنك الكويت الوطني بحجة الاختلاط 

ووجود موسيقى».
الـــفـــعـــالـــيـــات  وأضــــــــافــــــــت: «إن 
والتجمعات الرياضية لها أهدافها 
الصحية والمجتمعية وتعمل على 
توطيد العلاقات بين أفراد المجتمع، 
إضــــافــــة إلـــــى الأهــــــــداف الــتــرويــحــيــة 
والتي تخفف من الضغوط النفسية 
الـــتـــي يـــمـــر بـــهـــا المــــواطــــن والمـــقـــيـــم». 
وأردفــت: «ممارسة الوصاية بحجة 
الــديــن عــبــارة عــن اســتــغــلال سيئ له 
ولا يوجد له حجة دامغة، فالأخلاق 
نهج تربى عليه كل الكويتيين وهذا 

نهجهم ومسلكهم».
وشــــددت بــالــقــول: «عــلــى وزارة 
القانون بالإيجاب  الداخلية تطبيق 
وعــــدم مــمــارســة الــتــســلــط خــوفــا من 
استجواب أو تهديد، فإن كنا اليوم 
نريد الإصلاح والتطور فهذا النهج لا 
يخدم الرؤية المأمولة التي أعلن عنها 
أمير البلاد وولي العهد بخطابهما».

وهذه ليست المعركة الأولى التي 

يخوضها المجتمع المدني في الكويت 
ضــــد الــــتــــشــــدد. فـــفـــي نـــهـــايـــة أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي، نجح التيار المدني 
في كسب واحدة من معاركه المحتدمة 
مع التيار المتشدد، بالسماح مجدداً 
بعودة فعاليات لعبة «البادل» بعد 
ضــغــوط مارسها النائب الإســلامــي 
أحمد مطيع العازمي، لتقرر وزارة 

الداخلية إلغاء هذه المسابقة. 

وفي ٤ فبراير (شباط) الماضي 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  مـــنـــعـــت   ،(٢٠٢٢)
الكويتية جلسة يوغا نسائية كان 
مــن المــقــرر تنظيمها فــي الــصــحــراء، 
بعد مطالبة النائب حمدان العازمي 
بــإلــغــائــهــا بــحــجــة أنـــهـــا تــمــثــل أمـــراً 

«خطيراً» على المجتمع الكويتي.
والنائب حمدان العازمي سبق 
لــه أن قــدم اســتــجــوابــاً لــوزيــر الــدفــاع 

(السابق) الشيخ حمد جابر العلي 
الصباح، في يناير (كانون الثاني) 
بعد قرار السماح للنساء بالانضمام 
إلى الجيش في وظائف إدارية وغير 
قــتــالــيــة، وذلــــك لأول مـــرة فــي تــاريــخ 
الكويت، ورغم أن وزارة الدفاع وافقت 
على فرض قواعد جديدة على النساء 
المــلــتــحــقــات بــالــجــيــش، بــمــا فـــي ذلــك 
ضرورة ارتداء الحجاب، والحصول 
على إذن مــن ولــي الأمــر للانضمام، 
وعدم السماح لهن بحمل السلاح، إلا 
أن وزير الدفاع واجه استجواباً في 
أثــره باستقالته  البرلمان، تقدم على 
من الحكومة في ١٦ فبراير (شباط) 

الماضي.
وفــــــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر (أيـــــــــلـــــــــول) 
الماضي، وخلال الاستعداد لخوض 
الانتخابات النيابية، فاجأ التيار 
الـــديـــنـــي الأوســـــــاط الــســيــاســيــة في 
الــكــويــت بـــإصـــداره «وثــيــقــة الــقــيــم» 
حيث ظهر عدد من المرشحين لمجلس 
الأمـــــــة «الـــــبـــــرلمـــــان» وهــــــم يـــوقـــعـــون 
التزامهم بتطبيق  عليها، معلنين 
قــوانــين الــشــريــعــة الإســلامــيــة ومنع 
ما يعتبرونه مخالفات شرعية في 

البلاد، وتنص الوثيقة على «رفض 
الــــعــــبــــث بــــقــــانــــون مــــنــــع الاخــــتــــلاط 
وتــفــريــغــه مـــن مـــحـــتـــواه، والمــطــالــبــة 
بتطبيقه بــمــا يحقق فــصــل مباني 
الــطــلاب عــن مــبــانــي الــطــالــبــات (فــي 
الجامعات)». و«رفــض المهرجانات 
ــــــرقــــــص المــــخــــتــــلــــطــــة»،  وحــــــفــــــلات ال
و«رفض المسابح والنوادي المختلطة 
فــــي الــــفــــنــــادق وغــــيــــرهــــا، وتـــشـــديـــد 
الــــرقــــابــــة عـــلـــى مــــحــــلات المـــــســـــاج»، 
و«العمل على تفعيل قانون اللبس 
المحتشم فــي الجامعة والتطبيقي 
لـــلـــطـــلاب والــــطــــالــــبــــات». و«الـــعـــمـــل 
على وقف الــدورات والأنشطة التي 
تتعلق بخرافات الطاقة والممارسات 
الــوثــنــيــة المــعــلــنــة»، والـــتـــي وصفها 
وزيــــــر الإعـــــــلام الـــكـــويـــتـــي الـــســـابـــق، 
الــدكــتــور ســعــد بـــن طــفــلــة العجمي 
بأنها «وثيقة داعــشــيــة»، وقــال «ما 
تـــســـمـــى وثـــيـــقـــة الـــقـــيـــم هــــي وثــيــقــة 
داعشية بامتياز، وعلى كل حريص 
عـــلـــى دولـــــــة الــــقــــانــــون والــــدســــتــــور 
والـــحـــريـــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة أن 
يــرفــض هــــذه الــوثــيــقــة بـــلا تـــــردد... 

(إنها) وثيقة قندهار».

الكويت: ميرزا الخويلدي

إحدى مسابقات الماراثون في الكويت (كونا)

«الزيارة الشخصية»... تأشيرة تتيح للسعوديين 
دعوة إلى العمرة وحضور الفعاليات الثقافية

الــســعــوديــة عــن إطلاقها  الــخــارجــيــة  أعلنت وزارة 
آلية الحصول على تأشيرة «الزيارة الشخصية»، التي 
تمكن الزوار من الدخول إلى أراضي السعودية لزيارة 
أصدقائهم أو معارفهم، مع إتاحة إمكانية التنقل بين 
مناطق ومدن المملكة، وتأدية مناسك العمرة والزيارة 
في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع الدينية 

والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية. 
وأوضــحــت الخارجية أن التقديم على التأشيرة 
سيكون عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على 
https://visa.mofa. الــتــالــي الــتــأشــيــرات  مــوقــع منصة 

 .gov.sa
الــســعــوديــين دعــوة  أنـــه يمكن للمواطنين  وبــيّــنــت 
أصدقائهم لزيارة المملكة وأداء مناسك العمرة من خلال 
تقديم طلب زيـــارة شخصية على منصة التأشيرات 
بــوزارة الخارجية والتقدم بطلب «الــزيــارة»، من خلال 
خدمة الأفراد في المنصة وتسجيل الدخول عبر منصة 
الــنــفــاذ الــوطــنــي المـــوحـــد، وتــعــبــئــة الــبــيــانــات الــخــاصــة 
بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية، والموافقة 

على التعهدات اللازمة، ليتم بعد ذلك معالجة الطلب 
وإصدار «مستند تأشيرة زيارة شخصية»، الذي يمكن 
استعراض بياناته من خلال خدمة الاستعلام عن «طلب 

دعوة». 
المــدعــو للزيارة  إلــى أن  وأشـــارت وزارة الخارجية 
الــرســوم والــتــأمــين الطبي  يستطيع إكــمــال عملية دفــع 
بعد تعبئة نموذج «طلب تأشيرة دخــول» في منصة 
الــتــأشــيــرات، ومــن ثــم تقديم الطلب وجـــواز السفر إلى 
الــســعــوديــة فــي بلد الضيف أو  الــســفــارة أو القنصلية 
عبر المراكز أو المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية، 
ثــم اســتــلام جـــواز السفر بعد صـــدور تأشيرة الــدخــول 
والقدوم إلى المملكة عبر جميع المنافذ الجوية والبرية 

والبحرية. 
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة فــي إطـــار الــجــهــود المــبــذولــة 
لزيادة أعداد الزيارات الخارجية، تماشياً مع مستهدفات 

رؤية السعودية ٢٠٣٠م. 
ولفتت الوزارة إلى إمكانية الاستعلام عن الطلبات 
المُقدمة من خلال الدخول إلى منصة التأشيرات، واختيار 
أيقونة «استعلام»، وتعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر 

على «استعلام» لمراجعة الطلبات المُقدمة مسبقاً.

الرياض: «الشرق الأوسط»

تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

الحوثيون يوسعون أعمالهم القمعية ضد اليمنيات
عت الميليشيات الحوثية في  وسَّ
اليمن، حديثاً، استهدافاتها القمعية 
الــنــســاء اليمنيات فــي صنعاء،  ضــد 
وبـــقـــيـــة المـــنـــاطـــق تـــحـــت ســيــطــرتــهــا، 
بالتزامن مع اتهامات عــدة وجّهتها 
تقارير محلية وأخرى دولية للجماعة 
بـــمـــواصـــلـــة حـــمـــلات الــتــصــعــيــد ضــد 
النساء، من خــلال ارتــكــاب سلسلة لا 
حــصــر لــهــا مــن الاعــــتــــداءات ضــدهــن؛ 
«الاعــــتــــداءات  وُصــــــف كــثــيــر مــنــهــا بـــــ

الوحشية» طوال الأشهر الماضية.

وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، كـــشـــفـــت 
«الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» 
فــــــي تــــقــــريــــر حـــــديـــــث عــــــن اخـــتـــطـــاف 
امــرأة يمنية،  الجماعة أكثر من ٣٨٠ 
من ضمن ١٦٨٠٤ مدنيين، خلال الفترة 
من ١٤ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ وحتى 

٣٠ أغسطس (آب) ٢٠٢٢.
وقالت الشبكة الحقوقية إن أكثر 
من ٤٢٠١ مختطف مدني بينهم نساء، 
ما زالوا يقبعون في سجون الجماعة 
حتى اللحظة، وهم ممن تم التأكد من 

معلوماتهم. حسب تقرير الشبكة.
وأفــاد التقرير بوجود ٨٥ امــرأة 

يمنية مــن أصــل ١٣١٧ يمنياً مخفياً 
قسراً لدى الانقلابيين، مبيناً أن ٤٠١٢ 
مــعــتــقــلاً ومــخــتــطــفــاً ومــخــفــيــاً قــســراً، 
بــيــنــهــم نـــســـاء وفـــتـــيـــات، يــتــعــرضــون 
للتعذيب، واتخذتهم الجماعة دروعاً 
بــشــريــة، صُــفــي مــنــهــم ١٤٧ مختطفاً 
الــســجــن، وتـــوفـــي ٢٨٢ بسبب  داخــــل 

الإهمال المتعمد.
وذكـــــر أن غــالــبــيــة الاخــتــطــافــات 
تــمــت مــن الــخــطــوط الــعــامــة ووســائــل 
المـــواصـــلات، ومـــن المـــنـــازل والأســــواق 
الــعــامــة، ومـــن مـــقـــرات الــعــمــل، مبيناً 
أن المختطفين يــتــم نقلهم مــن موقع 

الاختطاف معصوبي الأعين، حتى لا 
يستطيعوا معرفة أو تحديد مواقع 
اعتقالهم. على الصعيد ذاتــه، كشف 
المركز الأميركي للعدالة (ACJ) وهو 
منظمة حقوقية يمنية، عــن تعرض 
مــخــتــطــفــات فــــي الـــيـــمـــن لــلاغــتــصــاب 
والإكــراه على ممارسة الدعارة داخل 

السجون، خدمة لأجندة سياسية.
ولـــــفـــــت المــــــركــــــز فــــــي بـــــيـــــان لــــه، 
بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة 
العنف ضــد المـــرأة الـــذي يــصــادف ٢٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، 
إلــى العقوبات التي فرضها مجلس 

الأمــن على قيادات حوثية جــراء تلك 
الجرائم.

وأعلن عن تضامنه مع ضحايا 
الــعــنــف المـــوجـــه والــقــائــم عــلــى الــنــوع 
ودعــمــه لهن؛ داعــيــاً المجتمع الدولي 
وحــــــكــــــومــــــات الـــــعـــــالـــــم إلـــــــــى اتـــــخـــــاذ 
إجـــــــــراءات حــقــيــقــيــة حــــازمــــة وجـــــادة 
لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات 
بمختلف أشكاله، والعمل على وقف 
الـــحـــروب والـــنـــزاعـــات الــتــي تضاعف 
هـــذه الانــتــهــاكــات. وبينما تجاهلت 
الــــجــــمــــاعــــة -كـــــعـــــادتـــــهـــــا- المـــنـــاســـبـــة 
الــعــالمــيــة، فــي المــنــاطــق الــتــي تسيطر 

عليها، اتهمها حقوقيون في صنعاء 
بــالاســتــمــرار فـــي احــتــجــاز نــاشــطــات 
يــمــنــيــات عـــارضـــن آراءهـــــــا ســيــاســيــاً 
أو مــهــنــيــاً، ومــواصــلــتــهــا تــعــذيــبــهــن 
وتشويههن واستخدام مزاعم الدعارة 
وغيرها، بغية نزع الدعم والمساندة 

المجتمعية لهن.
وكشف الحقوقيون عن تعرض 
الــحــمــادي،  انــتــصــار  الفنانة اليمنية 
المعتقلة في مركزي صنعاء قبل أيام، 
لــلــتــعــنــيــف والــــضــــرب وكـــســـر أنــفــهــا، 
على يد القيادية فيما تسمى كتائب 
«الــزيــنــبــيــات» كــريــمــة المـــرونـــي الــتــي 

تكنى «أم الكرار».
وتحدث الناشطون عن ضغوط 
كبيرة لا تــزال تمارسها الميليشيات 
ضــد أقـــارب الــحــمــادي، مــع تهديدهم 
بعدم الحديث فيما يخص قضيتها 
أو إثــــــارة الــــــرأي الــــعــــام، الأمـــــر الـــذي 
أجبرهم على تحاشي ذلــك لتخفيف 
حدّة التعذيب الذي تتعرض له ابنتهم 

في أقبية الميليشيات.
وكانت «الشبكة اليمنية للحقوق 
والحريات» قد كشفت في تقرير لها 
عــــن ارتـــــكـــــاب كـــتـــائـــب «الـــزيـــنـــبـــيـــات» 
(الجناح العسكري النسائي الحوثي) 

أكثر من ١٤٤٤ واقعة انتهاك وتعسف، 
خلال ٥ سنوات منصرمة.

تــــلــــك الانــــتــــهــــاكــــات  وقــــــالــــــت إن 
مورست بحق اليمنيات واليمنيين، 
خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
أكــتــوبــر  الأول) ٢٠١٧ وحــتــى نــهــايــة 

(تشرين الأول) ٢٠٢٢.
وشــمــل بــعــض تــلــك الانــتــهــاكــات 
عــمــلــيــات اعــتــقــال واحــتــجــاز تعسفي 
للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، 
والــــــضــــــرب والــــتــــعــــذيــــب، وعـــمـــلـــيـــات 
الاغــــــتــــــصــــــاب بــــحــــقــــهــــن فـــــــي مـــــراكـــــز 

الاحتجاز السرية.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

«العالم الإسلامي» تطلق «المعمل الدولي للأديان»

الــدكــتــور محمد العيسى  شهد 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
رئيس هيئة علماء المسلمين، توقيع 
اتـــفـــاقـــيـــة شــــراكــــة وإطـــــــلاق «المــعــمــل 
الــدولــي لــلأديــان» بــين رابــطــة العالم 
الإســــلامــــي جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا فــي 
مدينة نيويورك بالولايات المتحدة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، بـــــحـــــضـــــور قــــــيــــــادات 
الــجــامــعــة، وكـــارديـــنـــال الــكــاتــدرائــيــة 
الكبرى بنيويورك تيموثي دولان، 
والـــــحـــــاخـــــام الأكـــــبـــــر آرثــــــــر شـــنـــايـــر، 

وأعضاء من الكونغرس الأميركي.
ــــــدولــــــي  ويـــــــهـــــــدف «المــــــعــــــمــــــل ال
للأديان» إلى بناء القدرات المضادة 
لمفاهيم الكراهية والعنف والصدام 
 
ً
 عالمية

ً
الحضاري، وسيكون منصّة

لـــلـــبـــحـــث والــــــتــــــدريــــــب فــــــي حـــمـــايـــة 

المجتمعات من كل أشكال الكراهية، 
ومــــركــــزَ امـــتـــيـــازٍ لــلــبــحــث والـــقـــيـــادة 
والتدريب، ما يعزز عوامل الحماية 
ضد جميع أشكال الكراهية القائمة 

ين أو العرق أو غيرها. على الدِّ
وفي هذا السياق، عبّر العيسى 
فــي كلمته عــن ســعــادتــه باحتضان 
جــامــعــة كولومبيا لمــشــروع المعمل، 
لمعالجة أشكال الكراهية والعنصرية 
والـــعـــنـــف حـــــول الــــعــــالــــم، مــــن خـــلال 
خــــــيــــــارات مــــتــــعــــددة فـــــي مــقــدمــتــهــا 
الأبــــحــــاث والــــتــــدريــــب، مـــشـــيـــرا إلـــى 
الـــــيـــــوم يــمــكــن  الــــعــــالــــم  أن مــــشــــاكــــل 
اختصارها في غياب قيمه المشتركة 
المــتــفــق عــلــيــهــا مـــا يــــؤدي إلـــى غــيــاب 

المنطق والعدالة والعقل.
ه الدكتور العيسى، إلى أن  ونبَّ
العالم مهددٌ باتّساع رقعة الكراهية 
والعنصرية والــذرائــع الباطلة؛ لذا 

إلــى الإسهام  فــإن من المهم المسارعة 
في إيجاد عالمٍ أكثرَ تفاهماً وتعاوناً 
وســلامــاً، ومــجــتــمــعــاتٍ وطــنــيــة أكثر 

تعايشاً ووئاماً.
يــذكــر أن المــعــمــل ســيــعــمــل على 
تـــطـــويـــر بــــرامــــج تـــدريـــبـــيـــة مــوثــوقــة 
الــتــطــرف،  لــــردع مــخــاطــر  للمعلمين 
وتـــــعـــــزيـــــز عــــــوامــــــل الــــحــــمــــايــــة ضــد 
الأشــــــكــــــال الـــعـــالمـــيـــة مـــــن الـــكـــراهـــيـــة 
والعنف التمييزي، وتعزيز الجهود 
المشتركة، ودعم المبادرات والبحوث 
الهادفة لتحسين التعايش والتعاون 
في صُنع عالمٍ أكثر سلاماً وتعاوناً.

وعــــقــــدت الـــجـــامـــعـــة فــــي مــقــرهــا 
 لــلــدكــتــور 

ً
بــنــيــويــورك نــــــدوةً دولــــيــــة

التدشين  لحفل  العيسى مصاحبة 
حــــــول الـــقـــيـــم المـــشـــتـــركـــة وأســـالـــيـــب 
مــــــواجــــــهــــــة تــــــحــــــديــــــات الـــــكـــــراهـــــيـــــة 

ومخاطرها.

صورة جماعية في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة بين الرابطة وجامعة كولومبيا (الشرق الأوسط)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

الأمم المتحدة أكدت مواصلتهم تقييد العمل الإنساني

تصعيد الحوثيين يضاعف أعداد النازحين

تـــســـبـــب تـــصـــعـــيـــد الانـــقـــلابـــيـــين 
الحوثيين في تعز ولحج والحديدة 
فـــي زيـــــادة أعـــــداد الــنــازحــين بــمــقــدار 
الــضــعــفــين بـــعـــد ســبــعــة أشـــهـــر عــلــى 
الــــهــــدوء وتــــراجــــع مــــعــــدلات الـــنـــزوح 
بشكل كبير، وفــق بيانات المنظمات 
الإغاثية العاملة في اليمن، فيما أكدت 
الأمم المتحدة أن العمل الإنساني في 
مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي 

ما يزال مقيداً إلى حد كبير.
وبــحــســب بــيــانــات آلــيــة المنظمة 
الـــخـــاصـــة بتتبع  لــلــهــجــرة  الـــدولـــيـــة 
الـــنـــزوح فــقــد شــهــد الــنــصــف الــثــانــي 

مــن شــهــر نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الـــــجـــــاري زيــــــــادة كـــبـــيـــرة فــــي أعــــــداد 
الـــنـــازحـــين داخـــلـــيـــاً، وبــنــســبــة تصل 
إلى ٢٠٠ في المائة مقارنة بالأسبوع 
الــســابــق لـــه، حــيــث وصـــف الأســبــوع 
الماضي بأنه الأكثر نزوحاً منذ مطلع 
الشهر، مع رصد نزوح ٧٥٠ فرداً لمرة 
واحدة على الأقل خلال الفترة بين (١٣ 
و١٩) مــن الــشــهــر، وهــي زيـــادة تمثل 
١٩٠٫٦ فــي المــائــة عــن الأســبــوع الــذي 
سبقه والــذي لم يسجل ســوى نزوح 

٢٥٨ فرداً.
وطــبــقــاً لـــهـــذه الـــبـــيـــانـــات كــانــت 
أغــلــب حــــالات الـــنـــزوح فـــي محافظة 
لــحــج نــتــيــجــة تــصــعــيــد الانــقــلابــيــين 

واســتــهــدافــهــم لــلــقــرى والــتــجــمــعــات 
الــتــمــاس في  السكنية عــلــى خــطــوط 

مديريتي حيفان والقبيطة.
بدورها، أكدت رينا غيلاني في 
كلمة ألقتها نيابة عــن وكيل الأمــين 
الــعــام لــلــشــؤون الإنــســانــيــة ومنسق 
الإغــــاثــــة فـــي حـــــالات الــــطــــوارئ أمـــام 
مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي أن إيـــصـــال 
يــزال مقيداً  المــســاعــدات الإنسانية لا 
إلى حد كبير بالعوائق البيروقراطية 
والــــقــــيــــود المــــفــــروضــــة عـــلـــى الــحــركــة 
ومستوى التدخل غير المقبول، فيما 
يتحمل السكان المدنيون وطــأة هذه 
الــقــيــود، حــيــث لا يــتــلــقــون الــخــدمــات 
والإمـــــــــــدادات المـــنـــقـــذة لــلــحــيــاة الــتــي 

يحتاجون إليها في الوقت المناسب.
وأكــــــــدت غـــيـــلانـــي أن أكــــثــــر مــن 
٧٠ فــي المـــائـــة، أو مــا يــقــرب مــن ٥٠٠ 
تـــــم الإبــــــلاغ  مـــــن أصــــــل ٦٧٣ حــــــــادث 
عنها بــين يوليو (تــمــوز) وسبتمبر 
(أيــلــول) من هــذا العام، كانت بسبب 
عوائق بيروقراطية «حدثت الغالبية 
الـــعـــظـــمـــى مــنــهــا فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
يسيطر عليها الحوثيون»، ونبهت 
إلـــــى أنـــــه ورغـــــــم كــــل الـــجـــهـــود «فــقــد 
أصـــبـــحـــت الـــقـــيـــود المــــفــــروضــــة عــلــى 
الــحــركــة مــن قبل سلطات الحوثيين 
تــؤثــر بــشــكــل خـــاص عــلــى المــوظــفــات 
والمــســتــفــيــدات» وتــركــت مــســاحــة أقــل 
للعمل. وذكـــرت أن المنظمة الأممية 

«تكافح من أجل الحفاظ على المساحة 
الــتــي تــحــتــاجــهــا لــتــقــديــم مــســاعــدات 

إنسانية مبدئية».
وشددت المسؤولة الأممية على 
أن المكاسب الإنسانية للهدنة «تحتاج 
إلــى أكثر مــن ستة أشهر لتتحقق»، 
وقـــالـــت إن الأشــــخــــاص المــتــضــرريــن 
مــن الـــصـــراع يــحــتــاجــون إلـــى ضمان 
مستدام للسلام قبل أن يقرروا العودة 
إلى ديارهم لإعادة بناء حياتهم، كما 
إلــى رؤيــة تحسينات في  يحتاجون 
حــيــاتــهــم الــيــومــيــة تـــتـــجـــاوز خفض 
القتال؛ لأنهم يشعرون بالقلق إزاء 
احتمال تجدد الأعمال العدائية على 

نطاق واسع مرة أخرى.

عدن: «الشرق الأوسط»

الحكومة دعت إلى إسناد شعبي ولوحت باللجوء لـ «الخيارات الصعبة»

اليمن يشدد على رفع الجاهزية الأمنية ـ العسكرية لمواجهة تصعيد الحوثيين
مــــع تـــعـــثـــر المـــســـاعـــي الأمـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 
الــحــوثــيــة بتجديد الهدنة  لإقــنــاع الميليشيات 
وتوسعتها، واستمرار الجماعة المدعومة من 
إيران في تهديد مواني تصدير النفط، شددت 
الحكومة اليمنية على رفــع الجاهزية الأمنية 
والـــعـــســـكـــريـــة، ودعـــــت إلــــى الإســــنــــاد الــشــعــبــي، 
«الخيارات  إلــى مــا وصفته بـ ملوحة باللجوء 

الصعبة» رداً على الإرهاب الحوثي.
التصريحات اليمنية جاءت خلال اجتماع 
لرئيس الحكومة معين عبد الملك مع محافظي 
المحافظات المــحــررة، خُصص لمناقشة تنسيق 
وتكامل الإجــــراءات المركزية والمحلية، لتنفيذ 
قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيا 
الحوثي «جماعة إرهابية»، والإجراءات الواجب 
اتخاذها على المستوى المحلي، وفق السياسات 
الــوزراء  ة من مجلس  الإجرائية الحكومية المقرَّ

في المسارين القانوني والاقتصادي.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن الاجتماع 
المــرئــي، بمشاركة عضو  المنعقد عبر الاتــصــال 
مــجــلــس الـــقـــيـــادة الــــرئــــاســــي، مـــحـــافـــظ مـــــأرب، 
ســلــطــان الــــعــــرادة: «شــــدد عــلــى رفـــع الــجــاهــزيــة 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، والـــتـــواصـــل الــفــعــال مع 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة والمـــكـــونـــات المــجــتــمــعــيــة في 
لــرفــع الاســتــعــداد الشعبي، لمـــؤازرة  المحافظات 
وإسناد الخيارات الصعبة التي قد تذهب إليها 
قيادة الدولة والحكومة، للتعامل مع هجمات 

وتهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية».
وفي ظل استمرار التعنت الحوثي، أشار 
الاجــتــمــاع إلــى أن «اســتــكــمــال اســتــعــادة الــدولــة 
وإنــــهــــاء الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي المــــدعــــوم إيـــرانـــيـــاً، 
بــات الخيار الحتمي لتخفيف معاناة الشعب 
الــدولــيــة والاســتــقــرار  اليمني، وحماية المــلاحــة 

الإقليمي والعالمي».
ــــل الاجــــتــــمــــاع «مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي  وحــــمَّ
الإرهابية مسؤولية العواقب الوخيمة المترتبة 
على تصعيدها الإرهــابــي المــدمــر، بما فــي ذلك 

تــداعــيــاتــه عــلــى الإمـــــــدادات الإنــســانــيــة المــنــقــذة 
للحياة، وجهود إحلال السلام».

وحسبما أوردتــه المصادر الرسمية، شدد 
رئيس الحكومة اليمنية على المكاتب التنفيذية 
في المحافظات، للالتزام بالتوجيهات الصادرة 
من الوزارات فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية 
الخاصة بتصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة 
إرهـــابـــيـــة»، ومــتــابــعــة مــســتــوى الــتــنــفــيــذ، ورفــع 

تقارير دورية عن ذلك.
إلــى ذلـــك، استعرض الاجتماع  بــالإضــافــة 
التحديات والصعوبات فــي العاصمة المؤقتة 
عـــــدن والمــــحــــافــــظــــات المـــــحـــــررة، خـــصـــوصـــاً فــي 
الجوانب الخدمية. وتم التوافق على مجموعة 
قـــــــــرارات لـــحـــلـــهـــا، وفــــقــــاً لــــلأولــــويــــات الــقــائــمــة 
والإمـــكـــانـــات المــتــاحــة، وفـــي مــقــدمــهــا الــكــهــربــاء 
والمياه، إضافة إلى تصويب العمل الإداري في 
المحافظات، وضبط وتنمية الإيرادات، ومعالجة 
أسباب القصور في انتظام الخدمات، واتخاذ 

إجراءات حازمة لمكافحة الفساد أينما وُجد.
الــــــــــوزراء  المــــــصــــــادر أن رئـــــيـــــس  وذكــــــــــرت 

مــعــين عــبــد المــلــك أكـــد «دعــــم الــحــكــومــة الــكــامــل 
اتــهــا، وتقديم كل  للسلطات المحلية فــي إجــراء
ما يمكن من إسناد لإنجاح جهودها في تطبيع 
الأوضاع وتحسين الخدمات، بما يتناسب مع 
خصوصية كل محافظة واحتياجات مواطنيها 

الملحة».
وقال عبد الملك إن «الدولة وضعت جملة من 
الإجــراءات والخيارات للتعامل مع الاعتداءات 
الإرهابية المتكررة لميليشيا الحوثي وداعميها 
مــن الــنــظــام الإيـــرانـــي عــلــى المــنــشــآت النفطية، 
ومقدرات الوطن والشعب اليمني». وشدد على 
ضرورة عدم التغافل عن معركة اليمن والعرب 
الأساسية والمصيرية ضــد ميليشيا الحوثي 
الإرهابية، واستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة 

الدولة. وفق ما ذكره الإعلام الرسمي.
وأكــد رئيس الحكومة اليمنية أن أولوية 
الدولة والحكومة التي ستحدد كافة المسارات 
الأخرى، السياسية والدبلوماسية والاقتصادية 
والــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، هــــي: «تـــأمـــين تــصــديــر 
النفط، وتأمين حياة ومعيشة المواطنين، وتلبية 

احتياجاتهم، والحفاظ على الحد الأدنـــى من 
الحقوق والخدمات».

ووصــف الاعــتــداءات الحوثية على مواني 
ومنشآت النفط بأنها «إعــلان حــرب مفتوحة» 
وقــال إن آثــار ذلــك «لــن تتوقف على المؤسسات 
الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين؛ 
بـــل ســتــطــول جـــهـــود الـــســـلام وأمـــــن واســـتـــقـــرار 
المنطقة، وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية 

والتجارة العالمية».
وجـــــــدد رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــيـــمـــنـــي الــــتــــزام 
حــكــومــتــه «بــــالــــدفــــاع عــــن المـــصـــالـــح والمـــنـــشـــآت 
السيادية الوطنية، وتأمين الخدمات الأساسية 
وسبل العيش، والحد من تداعيات الاستهداف 
الإرهـــابـــي الممنهج للقطاع النفطي والمــنــشــآت 

المدنية».
وفــــي حـــين أثـــنـــى عــبــد المـــلـــك عــلــى «الـــــدور 
ه  الــذي تلعبه السلطات المحلية» وجَّ المــحــوري 
بالاستمرار في إعــادة بناء مؤسسات الدولة، 
وتفعيل عملها، باعتبار ذلــك عــامــلاً أساسياً 
الــفــســاد، وبــمــا ينعكس على  لتضييق هــامــش 

تحسين وضع المواطنين والخدمات.
وقـــــال إن «الـــعـــمـــل ومـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الصعبة، لن يتم إلا وفــق خــيــارات الــدولــة وفي 
إطار مؤسساتها، وينبغي أن تكون هناك أهداف 
واضحة ومحددة أمام السلطات المحلية، لتلبية 

احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم».
وكان مجلس الدفاع الوطني اليمني قد أقر 
تصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية، 
عــقــب تــصــعــيــدهــا بــاســتــهــداف مـــوانـــي تصدير 
النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، عبر 
ــرة المــفــخــخــة، وهـــي الهجمات  الــطــائــرات المُــســيَّ
الثاني على  التي أعاقت تصدير النفط للشهر 

التوالي.
ة معاقبة  وتشمل الإجـــراءات اليمنية المقرَّ
قيادات الميليشيات الحوثية والكيانات التابعة 
لـــهـــا، وأفـــــــراد مــنــخــرطــين فـــي شــبــكــة تــمــويــلات 
مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للجماعة 

الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

عبد الملك يرأس اجتماعاً لمحافظي المحافظات المحررة (سبأ)

عدن: علي ربيع
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قرار إزالة ضريح يحيى حقي الأحدث

تباين مصري إزاء هدم مقابر رموز أدبية وسياسية بغرض التطوير

تــنــشــغــل الأوســــــاط الــثــقــافــيــة 
المــصــريــة بــقــضــايــا تــتــعــلــق بــهــدم 
مــقــابــر لـــرمـــوز أدبـــيـــة وســيــاســيــة 
بــغــرض التطوير، فــي ظــل تباين 
واضـــــــح لــــــــلآراء بــــين الـــرغـــبـــة فــي 
ــتــــراث، والــســعــي  الــحــفــاظ عــلــى الــ
لـــلاهـــتـــمـــام بـــمـــنـــاطـــق «تــخــلــفــت» 

لسنوات عن ركب التطوير.
وكــانــت آخــر موجة جــدل، ما 
أثارته الكاتبة نهى يحيى حقي، 
أيـــام، بإعلانها «تلقي إنــذار  قبل 
ــا الــتــي تقع  بـــإزالـــة مــقــبــرة والـــدهـ
ــيـــدة نــفــيــســة،  خـــلـــف مــســجــد الـــسـ
بــغــرض استكمال أعــمــال تطوير 

المــنــطــقــة». جـــاء ذلـــك بــعــد أقـــل من 
شــهــريــن مـــن جـــدل ســابــق بسبب 
ــة مــقــبــرة عــمــيــد الأدب  ــإزالـ قــــرار بـ
الـــــعـــــربـــــي، طــــــه حـــــســـــين، انـــتـــهـــى 

بالتراجع عن القرار. 
المــــواقــــف إزاء هـــدم  وتـــبـــايـــن 
مــقــابــر الــرمــوز الــتــاريــخــيــة، ليس 
ــقـــد أثــــيــــرت هـــذه  ــــوم، فـ ــيـ ــ ــيــــد الـ ولــ
القضية عــام ٢٠١٤، بعد الإعــلان 
ــدم فــــي مـــقـــابـــر «الـــغـــفـــيـــر»،  ــ عــــن هـ
ــرى  ــرة أخــ ــ ــم تـــأجـــجـــت الأزمـــــــة مـ ثــ
انــتــشــار مقاطع  عــام ٢٠٢٠، عقب 
مـــصـــورة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــــي لـــــجـــــرافـــــات تـــقـــوم  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
بــإزالــة مقابر فــي جبانة المماليك 
بغرض تدشين محور الفردوس، 

(أحــد مشروعات تطوير المحاور 
الحديثة). 

ووصـــلـــت حــمــلــة الاعـــتـــراض 
ــى المـــــســـــؤولـــــين، لــــيــــرد رئـــيـــس  إلـــــ
قطاع الآثار الإسلامية والقبطية 
ـــــــــوزارة الــســيــاحــة  ــة بـ ــهــــوديــ ــيــ والــ
والآثــــــــار، أســـامـــة طــلــعــت، بــبــيــان 
ينفي فيه ما تم تداوله، لتتجدد 
المــاضــي،  الــعــام  القصة مــع نهاية 
ــن تـــطـــويـــر مــنــطــقــة  ــاء عــ ــبــ بـــعـــد أنــ
الإمام الشافعي، بوسط القاهرة، 
بغرض «تسهيل محاور السير في 
ــة المقابر  المنطقة»، مــا تطلب إزالـ
الموجودة هناك، ومن بينها مقبرة 
الملكة فــريــدة، زوجـــة المــلــك فــاروق 
ــك، بـــعـــض مــقــابــر  ــ ــذلـ ــ ــى، وكـ ــ ــ ــ الأولـ

الأسرة العلوية.
الــدكــتــورة  تــرى  مــن جانبها، 
ســهــيــر حـــــواس، أســـتـــاذ الــعــمــارة 
والـــتـــصـــمـــيـــم الــــعــــمــــرانــــي بــقــســم 
الـــهـــنـــدســـة المــــعــــمــــاريــــة بــجــامــعــة 
ــوز  ــة مــقــابــر رمـ ــ ــ ــرة، أن إزال ــاهـ ــقـ الـ
مصر «يثير كثيرا من التساؤلات 
ــتـــطـــويـــر  ــة الـ حـــــــول جـــــــــدوى خــــطــ
ــنـــاطـــق تــعــد  وتــــداعــــيــــات إزالــــــــة مـ
رسميًا بين تراث القاهرة»، وتقول 
«الشرق الأوسط» إنه «في الوقت  لـ
الــتــي نــدعــم مــشــروع (عـــاش هنا) 
لــتــكــريــم الـــرمـــوز المــصــريــة، تتجه 
بــعــض الــــقــــرارات الــرســمــيــة، إلــى 
إزالة مقابر تعد مزارات تاريخية، 
وعلامات تراثية علينا حمايتها». 

وتضيف أن «القاهرة مدينة لها 
قيمة تــراثــيــة عــالمــيــة، فــفــي نهاية 
سبعينات القرن الماضي وضعت 
اليونسكو خريطة تــحــدد معالم 
الــقــاهــرة الــتــاريــخــيــة، مـــا يعكس 

القيمة العالمية للمدينة». 
وتــشــيــر أســتــاذ الــعــمــارة إلــى 
«أن هذه المقابر لها رمزية تسهم 
فـــي تــربــيــة الــــنــــشء»، وتـــقـــول إن 
«يــحــيــى حــقــي أو طـــه حــســين أو 
غيرهما من الرموز، هم جزء من 
القادمة،  تكوين وجـــدان الأجــيــال 
لاسيما وأن كتاباتهما مــا زالــت 
حية، فكيف نربي الطفل المصري 
ــدلاً من  ــرمـــوز بــ ــة الـ ــ عــلــى قــيــم إزالـ

 في مصر (مواقع التواصل الاجتماعي)تكريمها».
ً
مقبرة طه حسين وعليها كلمة «إزالة» تثير جدلا

القاهرة: إيمان مبروك

طهران تحكم بإعدام ٤ بتهمة «التعاون» مع إسرائيل

ــرانــــي  ــقـــضـــاء الإيــ أصــــــدر الـ
حكماً بإعدام أربعة أشخاص، 
الأربــــعــــاء، بــزعــم تــعــاونــهــم مع 
المخابرات الإسرائيلية وتنفيذ 
عمليات خطف و«الإجبار على 
اعــتــرافــات كـــاذبـــة»، فــي إشـــارة 
ــى فـــيـــديـــو نــشــرتــه  ــ ــة إلـ ــحــ واضــ
وســـائـــل إعــــلام إســرائــيــلــيــة في 
الصيف الماضي، من اعترافات 
ــــدس»  ــقــ ــ ــ ــق ال ــ ــلـ ــ ــيـ ــ «فـ ـــ ــ ــط لـ ــ ــابــ ــ ضــ
ــلـــة بـــخـــطـــة اغـــتـــيـــالات  ــلـــى صـ عـ

إسرائيليين في تركيا.
ولـــــطـــــالمـــــا اتــــهــــمــــت إيــــــــران 
ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ عـــــــدوهـــــــا الــــــــلــــــــدود إسـ
بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات ســـريـــة على 
ــران،  ــهـ ــا. واتـــهـــمـــت طـ ــهــ ــيــ أراضــ
مؤخراً، المخابرات الإسرائيلية 
والــغــربــيــة بــالــتــخــطــيــط لــحــرب 
أهلية في البلاد التي تعصف 
ــد أكـــبـــر الاحــتــجــاجــات  بــهــا أحــ
المناهضة للحكومة منذ الثورة 

الإسلامية عام ١٩٧٩.
ــــر»  ــهـ ــ وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة «مـ
الـــحـــكـــومـــيـــة أســــمــــاء المــتــهــمــين 
الأربعة الذين اعتقلتهم وزارة 
الاستخبارات والجهاز الموازي 
ــــوري».  ــثـ ــ ــــرس الـ ــــحـ لـــهـــا فــــي «الـ
ــم عــلــيــهــم  ــ ــكـ ــ وقـــــالـــــت إنــــهــــم «حُـ
ــدام لارتـــكـــابـــهـــم جــريــمــة  ــ ــالإعـ ــ بـ
التعاون مــع أجــهــزة المخابرات 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام الــصــهــيــونــي 
وبــتــهــمــة الاخـــتـــطـــاف»، حسب 

«رويترز».
وأفـــادت «مــهــر»: «بتوجيه 
مــــن المــــخــــابــــرات الــصــهــيــونــيــة، 
ــرمـــين هـــذه  تــنــهــب شــبــكــة المـــجـ
وتدمر ممتلكات خاصة وعامة 
وتخطف أناساً وتحصل على 

اعترافات مزيفة».
ــلــــت وكــــالــــة  ــقــ بــــــــدورهــــــــا، نــ
الصحافة الفرنسية عن وكالة 
«مـــــــيـــــــزان» الــــتــــابــــعــــة لــلــقــضــاء 
الإيراني: «وفقاً للقرار النهائي 
الــذي أصدرته المحكمة العليا، 

ــهـــمـــين حــســين  ــتـ حُــــكــــم عـــلـــى المـ
أردوخان زاده وشاهين إيماني 
مــحــمــود آبــــاد ومـــيـــلاد أشــرفــي 
آتــبــاتــان ومــنــوشــهــر شهبندي 
بــجــنــدي بــــالإعــــدام لــتــعــاونــهــم 
الــصــهــيــونــي  الــنــظــام  (...) مـــع 
(إسرائيل) وبتهمة الاختطاف».

وأضافت الوكالة أن أحكاماً 
بــالــســجــن بـــين ٥ و١٠ ســنــوات 
صـــــــدرت بـــحـــق ثــــلاثــــة آخـــريـــن 
ــرائــــــم مــثــل  ــ ــم ارتــــــكــــــاب جــ ــ ــزعـ ــ بـ
محاولة الإضرار بالأمن القومي 
والمساعدة في عمليات خطف 
وحــــيــــازة أســـلـــحـــة بــشــكــل غــيــر 
قانوني، دون أن تقدم تفاصيل.

ــــي الإعــــــــــلان فـــــي وقــــت  ــأتـ ــ يـ
تشن السلطات حملة لإخماد 
الاحتجاجات التي تهز البلاد 
منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. 
وحــــذر المــقــرر الأمــمــي الــخــاص 
بإيران، رحمن جاويد، من حملة 
إعدامات تشنها السلطات ضد 

المحتجين.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بايدن مستعد للخيار العسكري لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

ــعــــوث الأمـــيـــركـــي  ــبــ كـــشـــف المــ
الخاص إلى إيران، روبرت مالي، 
أمــس (الأربــعــاء)، أن الرئيس جو 
بايدن مستعد لاستخدام الخيار 
إيـــران من  العسكري، بهدف منع 
حيازة سلاح نووي، في حال فشل 

العقوبات والدبلوماسية.
وكــــــــــان مـــــالـــــي يــــتــــحــــدث مــع 
ــن بـــولـــيـــســـي»؛ إذ  مـــجـــلـــة «فـــــوريـــ
قـــال: «ســتــكــون لدينا العقوبات، 
وسيكون لدينا الضغط، وستكون 
لــديــنــا الــدبــلــومــاســيــة». وأضـــاف: 
«إذا لـــم يــنــجــح أي مـــن ذلــــك، قــال 
الرئيس، كملاذ أخير، إنه سيوافق 
على الخيار العسكري»، إذا كان 
الأمــر «يستوجب ذلــك لمنع إيــران 
مــن امــتــلاك ســلاح نـــووي، هــذا ما 

سيحصل. لكننا لسنا هناك».
غــيــر أن المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
الــــذي اجــتــهــد مــنــذ أكــثــر مـــن عــام 
ــران والـــولايـــات  مــن أجـــل عـــودة إيــ

إلــى «الامــتــثــال المتبادل»  المتحدة 
«خطة العمل الشاملة المشتركة»،  لـ
الاســـم الــرســمــي لــلاتــفــاق الــنــووي 
الــــــــذي وقــــعــــتــــه الـــــقـــــوى الــــدولــــيــــة 
ــران عـــام ٢٠١٥،  ــ الــرئــيــســيــة مـــع إيـ
لكبح البرنامج النووي الإيراني 
مــقــابــل رفــــع الـــعـــقـــوبـــات الــدولــيــة 
عن طهران، أكد أن إدارة الرئيس 
بــايــدن لا تـــزال تــأمــل فــي أن تغير 
إيـــران مسارها الحالي. وأضــاف 
أن المفاوضات غير المباشرة بين 
واشنطن وطهران توقفت بعدما 
قــدمــت إيــــران مــطــالــب إضــافــيــة لا 
علاقة لها بصلب الاتفاق النووي، 
الذي خرجت منه الولايات المتحدة 
الــرئــيــس  عــــام ٢٠١٨، خــــلال عــهــد 

السابق دونالد ترمب.
وكرر مالي في الآونة الأخيرة 
أن واشنطن لم تعد ترى برنامج 
إيران النووي منفصلاً عن القضايا 
الأخــرى. وأقر بأن «تركيزنا على 
ــاً»، فــي  ــ ــدمـ ــ ــاق لا يـــمـــضـــي قـ ــ ــفـ ــ الاتـ
ظـــل مـــا يـــحـــدث مـــن احــتــجــاجــات 

شعبية واسعة النطاق في إيران، 
و«الــقــمــع الــوحــشــي لــلــنــظــام ضد 
المحتجين». وقــال إن «بيع إيــران 
طائرات مسيرة مسلحة لروسيا 
(…) وتحرير رهائننا»، في إشارة 
إلى المواطنين الأميركيين الثلاثة 
إيــــران، علماً بأن  المحتجزين فــي 
المحادثات في شأن تبادل الأسرى 

لم تكن حاسمة.
وأفــاد مسؤول أميركي رفيع 
بــأنــه، حــتــى لــو عــــادت إيــــران إلــى 
طاولة المفاوضات، وأعلنت أنها 
تــريــد اتــفــاقــاً نــوويــاً، لا يُــرجــح أن 
ــــات المـــتـــحـــدة إلـــى  ــــولايـ تــمــضــي الـ
الأمام. وقال إن «الإدارة الأميركية 
تتعامل حالياً مع الموقف وكأنه 
لا يـــوجـــد اتـــفـــاق نـــــووي، وتــتــخــذ 
خطوات لضمان أن يكون للولايات 

المتحدة خيار عسكري جاهز».
لكن مالي كرر أن إدارة بايدن 
لــم تتخلَّ عــن الدبلوماسية، لكن 
الخيار العسكري ملاذ أخير لمنع 
إيــران من امتلاك أسلحة نووية.

وفي الأثناء، أكد وزير الخارجية 
ــي بـــلـــيـــنـــكـــن،  ــ ــونـ ــ ــتـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي أنـ
ــي  ــرانــ ــام الإيــ ــظـ ــنـ الـ ــاء، أن  ــ ــعــ ــ الأربــ
ــه «بــشــكــل  ــيـ ــنـ ــم مـــواطـ ــهـ يـــســـيـــئ فـ
الــلــوم على جهات  عميق» بإلقاء 
خــارجــيــة فــي الاحــتــجــاجــات التي 
الـــبـــلاد مــنــذ منتصف  تــشــهــدهــا 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي تصريحات لشبكة «سي 
لــلــتــلــفــزيــون،  أن أن» الأمـــيـــركـــيـــة 
قــــال بــلــيــنــكــن إن «مــــا يـــحـــدث في 
إيــران يتعلق أولاً وقبل كل شيء 
بالإيرانيين ومستقبلهم وبلدهم. 
بـــنـــا»، مضيفاً  يــتــعــلــق الأمــــر  ولا 
أن «أحـــد الأخــطــاء العميقة التي 
يــرتــكــبــهــا الـــنـــظـــام هــــو مـــحـــاولـــة 
ــى  ــام إلــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــع الاتـ ــ ــابــ ــ ــه أصــ ــيــ تــــوجــ
الآخـــريـــن، فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــاً أنــنــا  ــمــ وإلــــــى الأوروبــــــيــــــين، زاعــ
مــــــســــــؤولــــــون بــــطــــريــــقــــة مـــــــا عـــن 
نـــيـــران  تـــأجـــيـــج  الـــتـــحـــريـــض أو 
الاحتجاجات. إنهم يسيئون فهم 

شعوبهم بشكل عميق».

وتصدرت التوترات المحيطة 
بأفعال النظام كل ما عداها فيما 
بـــإيـــران. وقــــال بلينكن إن  يتعلق 
العالم «يركز بشكل صحيح على 
ما يحدث في الشوارع في إيران»، 
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  مـــوضـــحـــاً أن 
ــمــــان أن الــشــعــب  ــلـــى ضــ عـــمـــلـــت عـ
ــا  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ الإيـــــــرانـــــــي لـــــديـــــه «تـ
الاتــصــالات التي يحتاجون إليها 
الـــتـــواصـــل مـــع بعضهم  لمـــواصـــلـــة 
اتــصــال مع  البعض والــبــقــاء على 
الـــعـــالـــم الــــخــــارجــــي». وكـــشـــف أن 
«هـــنـــاك خـــطـــوات أخـــــرى نــتــخــذهــا 
دبلوماسياً، عبر المنظمات الدولية 
البلدان الأخــرى،  ومــع العديد مــن 
لتوضيح كيف يــرى العالم القمع 
الذي يجري في إيران، لمحاولة قمع 
أولــئــك الــذيــن يــحــاولــون ببساطة 
التعبير سلمياً عن أنفسهم». وكرر 
أن «التركيز الرئيسي يجب أن يظل 
على الشعب الإيراني. هذا يتعلق 
بما يريدونه وما يحتاجون إليه 

وما يتوقعونه».

واشنطن: علي بردى

٨٤ ٪ من الشعب يرون في الاحتجاجات مخرجاً من الوضع الحالي

الأمن الإيراني يفتح النار على محتفلين بهزيمة منتخبهم الكروي من أميركا

ــمـــة حـــقـــوقـــيـــة  ــنـــظـ أكـــــــــدت مـ
ــل فــي  ــ ــ ســــقــــوط قـــتـــيـــل عـــلـــى الأقـ
تجدد الاحتجاجات الإيرانية، 
في وقت مبكر أمس، حيث نزل 
إيـــرانـــيـــون لــلاحــتــفــال بــهــزيــمــة 
المنتخب الإيــرانــي لــكــرة الــقــدم، 
أمــــام عــدوهــا الـــلـــدود الــولايــات 
المتحدة، في وقت كشفت وثائق 
حصل عليها قراصنة من وكالة 
«الــحــرس الـــثـــوري» أن  تــابــعــة لـــ
٨٤ فــــي المــــائــــة مــــن الإيـــرانـــيـــين 
يعتقدون أن الاحتجاجات هي 

المخرج من الوضع الحالي.
وخــــــــــرج الإيـــــــرانـــــــيـــــــون فــي 
عـــدة مـــدن شــهــدت احتجاجات 
لـــلاحـــتـــفـــال بــــخــــروج المــنــتــخــب 
الــذي أثــارت مشاركته  الإيراني 
فـــي بــطــولــة كــــأس الــعــالــم لــكــرة 
ــة بــين  ــنـ ــايـ ــبـ ــتـ الـــــقـــــدم ردودا مـ

الإيرانيين.
ــــواق الــســيــارات  وتــعــالــت أبـ
فـــي عــــدة أحـــيـــاء مـــن الــعــاصــمــة 
طهران وكبريات المدن الإيرانية 
مثل مشهد وبوشهر وأردبيل، 
وكرمان، حسبما أظهرت مقاطع 
فيديو على شبكات التواصل 
الاجتماعي، نشرتها منظمات 

حقوقية.
وكان المنتخب الإيراني قد 
أثار جدلاً خلال مباراته الأولى 
عندما عزف اللاعبون عن ترديد 
النشيد الوطني، ومع ذلك، فإن 
الانــــتــــقــــادات لــلاعــبــي المــنــتــخــب 

والـــضـــغـــوط مـــن الــجــمــاهــيــر لم 
تــتــراجــع، بعدما أغلق الاتحاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم الــبــاب أمــام 
ــاد المــنــتــخــب  ــعـ ــإبـ ــدات بـ ــاشــ ــنــ المــ

الإيراني من البطولة.
وذكـــــرت تــقــاريــر أن لاعــبــي 
المـــنـــتـــخـــب الإيـــــرانـــــي تــعــرضــوا 
لضغوط من ضباط في «الحرس 
الثوري» بعد مباراتهم الأولى 
ــام إنــجــلــتــرا الــتــي خــســروهــا  أمــ
بستة أهــداف. وحاول المنتخب 
الإيراني إعادة بعض من توازنه 
ــز، عــنــدمــا فــاز  ــلـ ــبــــاراة ويـ فـــي مــ
بــهــدفــين مــقــابــل صــفــر، قــبــل أن 
ينهزم أمــام المنتخب الأميركي 

ويخرج من البطولة.
وبعد تأكد هزيمة الفريق 
الـــــــــــــذي أطـــــــلـــــــق عـــــلـــــيـــــه بـــعـــض 
الإيــــرانــــيــــين تــســمــيــة «مــنــتــخــب 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة»، ردد 
سكان أحــيــاء فــي شمال وغــرب 
طهران، شعارات منددة بالنظام 
من المباني السكنية، وأظهرت 
مـــقـــاطـــع عــــديــــدة عـــلـــى شــبــكــات 
ــــب وأبـــــــــــواق  ــخـ ــ الــــــتــــــواصــــــل صـ
ســـيـــارات فـــي الـــطـــرق والأحـــيـــاء 

السكنية.
وأكــــــــــــدت مـــنـــظـــمـــة حـــقـــوق 
الإنـــــســـــان فــــي إيــــــــران ومـــقـــرهـــا 
أوسلو مقتل مهران سماك ٢٧ 
ــاء تــجــمــع احــتــفــالــي  ــنــ عـــامـــاً أثــ
بميناء أنزلي في شمال البلاد، 
مــشــيــرة إلــــى إصــابــتــه بــالــرأس 
بـــعـــدمـــا أطـــلـــقـــت قـــــــوات أمــنــيــة 
النيران على المتظاهرين. وقالت 

تقارير إنه أصيب أثناء قيادته 
لسيارته.

ونشرت المنظمة تسجيلات 
فــــيــــديــــو تــــــغــــــريــــــدات تــتــضــمــن 
ــالات أهــــــالــــــي طـــــهـــــران.  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ احــ
ولـــم يــكــن الـــوضـــع مــخــتــلــفــاً في 
المــــــــدن الأخــــــــــرى الــــتــــي شـــهـــدت 
احتجاجات. وفي مدينة مشهد، 
أطلق الإيــرانــيــون ألعابا نارية 

احتفالا بهزيمة المنتخب.
وفـــي مــديــنــة ســقــط مسقط 
أمــيــنــي،  الـــكـــرديـــة مــهــســا  رأس 
ــا فــتــيــل  ــهــ ــاتــ ــلـــت وفــ ــتــــي أشـــعـ الــ
الأزمة الأخيرة في إيران، أطلق 
سكان المدينة ألعابا نارية، كما 
شوهدت احتفالات مماثلة في 
مــدن مــهــابــاد ومــريــوان وبـــاوه. 
ــالـــي  ــن أهـ ــ ونـــــــزل عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
ــــوارع  ــــى شــ ــنـــدج إلــ ــنـ ــنـــة سـ مـــديـ
المـــديـــنـــة لـــلاحـــتـــفـــال، عــلــى وقــع 

الدبكة الكردية.
ونــــشــــرت مــنــظــمــة هــنــغــاو 
ــيــــة الـــــكـــــرديـــــة مــقــطــع  ــقــــوقــ الــــحــ
فــيــديــو يــظــهــر إطـــــلاق الأبـــــواق 
مــن الــســيــارات والــــدراجــــات في 

شوارع مدينة مهاباد.
وقال رسول خادم الرئيس 
ــارعــــة  الــــســــابــــق لاتـــــحـــــاد المــــصــ
والبطل السابق للعالم والألعاب 
الأولمــبــيــة، إن «إداء المــســؤولــين 
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ ــي الـ ــ ــــين فـ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الاحتجاجات سبب فرحة الناس 
بعد هزيمة منتخب كرة القدم». 
ووجه سؤالا للمسؤولين «ماذا 
فعلتم بــكــرة الــقــدم هـــذه الأيـــام 

لكي يعتبر المحتجون خسارة 
المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي، احــتــجــاجــاً 

على المؤسسة الحاكمة».
تـــلـــقـــوا  وكـــــتـــــب خـــــــــادم «لا 
باللوم على الأعداء في الخارج 
والمــــــــخــــــــدوعــــــــين فــــــــي الـــــــداخـــــــل 
والمــشــاهــيــر بسبب ســـوء إدارة 
مــجــمــوعــات الــســلــطــة، والـــعـــدو 

الداخلي».
مــن جهتها أشــــارت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إلى مشاعر 
متناقضة، «تراوحت بين تعبير 
عن الفرح بين المحتجين الذين 
ينظمون تــظــاهــرات وتحركات 
رمــزيــة ضــد الــنــظــام، وحــزن في 
البلد الذي يمر بظروف صعبة 

منذ حوالي ثلاثة أشهر».
ــاء فــي تــغــريــدة أطلقها  وجـ
الــريــاضــي الإيــرانــي  الصحافي 
سعيد زعفراني بعد الخسارة 
أنــنــي سأقفز  «مــن كــان ليعتقد 
ثلاثة أمتار في الهواء احتفالاً 
بــتــســجــيــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الهدف».
وأشارت الوكالة إلى تجمع 
مئات الأشخاص في برج طهران 
لـــتـــشـــجـــيـــع فـــريـــقـــهـــم وبـــيـــنـــهـــم 
نساء يضعن الحجاب في بلد 
تواجه فيه النساء في كثير من 
الأحــيــان صعوبة فــي الوصول 
إلـــى المـــلاعـــب. وقــــال عــلــي وهــو 
مــتــقــاعــد «أنــــا حــزيــن لأن إيـــران 
لـــم تــتــمــكــن مـــن هــــزم الـــولايـــات 
المــتــحــدة، لكننا فـــخـــورون رغــم 

ذلك بفريقنا ولاعبيه».

ــنــــاشــــط  وكــــــــــان حـــــســـــاب الــ
«وحيد أونــلايــن» الــذي يتابعه 
أكثر من ٣٥٠ ألفا على تويتر، قد 
أشار إلى استعدادات حكومية 
ــتـــخـــب  ــنـ ــوز المـ ــ ــفــ ــ ــال بــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــلاحـ لـ

الإيراني قرب برج طهران.
وذكرت وكالة أنباء نشطاء 
حــقــوق الإنـــســـان «هـــرانـــا» بناء 
ــي الــــداخــــل  ــا فــ ــادرهــ ــلـــى مــــصــ عـ
الإيراني أن ٤٤٥ محتجاً بينهم 
٦٤ طفلاً قتلوا في الاحتجاجات 
الإيــرانــيــة منذ اندلاعها فــي ١٧ 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) حـــتـــى ٢٩ 
ــانــــي).  ــثــ ــن الــ ــريــ ــشــ ــر (تــ ــبـ ــمـ نـــوفـ
اعـــتـــقـــال ١٨١٨٥  إلــــى  وأشـــــــارت 
شخصاً. وقالت إن ٦٠ عنصراً 
مــــن قــــــوات الأمــــــن قـــتـــلـــوا خـــلال 
الاحــتــجــاجــات الــتــي هـــزت ١٥٧ 

مدينة و١٤٣ جامعة محتجة.
وأوقفت السلطات الإيرانية 
مــمــثــلــة ومـــخـــرجـــاً يــقــفــان وراء 
نــشــر مــقــطــع فــيــديــو تـــم تــداولــه 
على نطاق واسع على الإنترنت، 
يظهر ممثلين إيرانيين بينهم 
ممثلات بدون حجاب، يعبرون 
ــتـــظـــاهـــرات فــي  ــلـ عــــن دعـــمـــهـــم لـ
ــا» أن  ــ ــرانــ ــ الـــــبـــــلاد. وذكــــــــرت «هــ
المــــنــــتــــجــــة والمـــــمـــــثـــــلـــــة ســـهـــيـــلا 
كـــلـــســـتـــانـــي والمـــــــخـــــــرج حــمــيــد 

بورآذري، أوقفا.
مـــن جـــانـــبـــه، ذكــــر الــقــضــاء 
الإيراني الأربعاء أنه قد يصدر 
ــى ١٥  ــلــ ــا بـــــــالإعـــــــدام عــ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ أحـ
شــخــصــاً بــيــنــهــم امـــــرأة وثــلاثــة 
ــــن، مـــتـــهـــمـــين جــمــيــعــا  ــريـ ــ ــــاصـ قـ

بقتل أحد أفراد قوات الباسيج 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»،  الــتــابــعــة لــــ
في أوائل نوفمبر خلال مراسم 
المــتــظــاهــرون بمناسبة  نظمها 
مـــرور أربــعــين يــومــا عــلــى وفــاة 

أحدهم.
وقــالــت السلطة القضائية 
على موقعها «ميزان أونلاين» 
إن «الــجــلــســة الأولــــى لمهاجمي 
روح الله عجميان عقدت صباح 
الــيــوم (الأربـــعـــاء) فــي محافظة 
الـــــبـــــرز» بـــالـــقـــرب مــــن طــــهــــران. 
وأضـــاف المــصــدر نفسه أن «١٥ 
متهما متهمون بــالإفــســاد في 
الأرض» وهـــي جــريــمــة يعاقب 

عليها بالإعدام.
ــــين فــــاضــــلــــي  وقــــــــــــــال حــــــســ
هاريكندي رئيس القضاء في 
الــبــرز فــي ١٢ نوفمبر  محافظة 
إن «المشاغبين هاجموا حارس 
الأمــــــــن هـــــــذا الــــــــذي كـــــــان أعـــــزل 
وجـــــــردوه مـــن ثــيــابــه وطــعــنــوه 
ــربـــوه بــمــقــابــض نحاسية  وضـ
وحجارة وركلوه ثم جروا جثته 
عارياً ونصف ميت إلى أسفلت 
الشارع وبين السيارات بطريقة 

مروعة».
وأعــلــنــت وكـــالـــة مـــيـــزان في 
الــيــوم نــفــســه تــوجــيــه اتــهــامــات 
إلــــى ١١ شــخــصــاً بــيــنــهــم امــــرأة 
لــلاشــتــبــاه بــقــتــلــهــم عــجــمــيــان. 
وقــال المــوقــع نفسه الأربــعــاء إن 
ــن المــتــهــمــين يــبــلــغــون  ــة مـ «ثـــلاثـ
مــن العمر ١٧ عــامــاً»، موضحا 
أن «قـــضـــايـــاهـــم ســتــنــظــر فيها 

محكمة خاصة مختصة بجرائم 
الأحداث».

وعـــــــلـــــــى مـــــــــــدى الـــــيـــــومـــــين 
الماضيين نشرت وسائل إعلام 
نــاطــقــة بــالــلــغــة الـــفـــارســـيـــة في 
الــخــارج تسريبات مــن وثــائــق، 
حــــصــــلــــت عــــلــــيــــهــــا مـــجـــمـــوعـــة 
قراصنة أثناء اختراقها لوكالة 
«الـــحـــرس  «فـــــــارس» الــتــابــعــة لــــ
الثوري» في وقت سابق من هذا 

الأسبوع.
وأرســـــــــــــلـــــــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
«بـــــــــلاك ريــــــــــــــوورد» مـــجـــمـــوعـــة 
ــات والـــبـــيـــانـــات  ــابــ ــطــ ــخــ ــن الــ ــ مـ
والتسجيلات السرية حصلت 
عــلــيــهــا مــــن وكــــالــــة «فــــــــارس». 
وتــــعــــود إحــــــدى الـــوثـــائـــق إلـــى 
ــعـــده  مـــــوجـــــز خـــــبـــــري ســـــــري تـ
الــــــــوكــــــــالــــــــة لــــــقــــــائــــــد الــــــحــــــرس 
حــــــســــــين ســــــــلامــــــــي، ويــــجــــمــــع 
أخــبــارا داخــلــيــة، وتصريحات 
المسؤولين وأرقاما بما في ذلك 
إحصائيات عن الاحتجاجات.

ويقول أحد الأرقام إن ٨٤ في 
المائة من الإيرانيين يعتقدون 
أن الاحتجاجات هي المخرج من 
الوضع الحالي، ويعتقد ٥٦ في 
المائة بضرورة استمرار مسار 
الاحتجاجات. ويطالب ٥١ في 
«حــريــة  المــائــة مــن الإيــرانــيــين بـــ
ــام إن  ــ الــحــجــاب». وتــقــول الأرقـ
ــائــــة مــــن الإيـــرانـــيـــين  ٥٣ فــــي المــ
مــســتــاؤون مــن أعـــداء الشرطة. 
كما أن ٤٨ في المائة لا يساورهم 
القلق من تجزئة إيران، بعدما 

حـــاولـــت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة 
ــام مـــجـــمـــوعـــات وصــفــتــهــا  ــهــ اتــ
ــة» بـــتـــأجـــيـــج  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــصـ ــفـ ــ «الانـ ـــ ــ بـ

الاحتجاجات.
وتــشــيــر تــســريــبــات المــوجــز 
إلـــى أن المـــرشـــد الإيـــرانـــي علي 
ــئــــي تـــــدخـــــل شــخــصــيــاً  ــنــ ــامــ خــ
فـــي قــضــيــة قــمــع احــتــجــاجــات 
محافظة بلوشستان. ورفض 
خامنئي مقترحاً مــن المجلس 
الأعلى للأمن القومي والشرطة 
الإيـــرانـــيـــة بــشــأن اعــتــقــال إمـــام 
جــمــعــة زاهـــــــدان عــبــد الــحــمــيــد 
ــل زهـــــــــي. وبـــحـــســـب  ــيــ ــاعــ ــمــ إســ
الموجز وجه خامنئي تعليمات 
ــة» مــــع إمــــــام جــمــعــة  ــ ــــرونـ «المـ ـــ ــ بـ
زاهــدان و«تضعيفه» تدريجياً 
قــنــاة «بـــي بي  حسبما أوردت 

سي» الفارسية.
وأفــــــادت وكـــالـــة «تــســنــيــم» 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  الــتــابــعــة لــــ
ــقـــضـــاء فــي  ــيـــس الـ أمـــــس أن رئـ
ــي مــهــر  ــاصــ ــقــ ــران عـــلـــي الــ ــ ــهـ ــ طـ
أمــس تعليمات بفتح تحقيق 
في الاختراق الذي تعرضت له 

وكالة «فارس».
ــتـــوجـــه  يـ المـــــــقـــــــرر، أن  مــــــن 
الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي إبـــراهـــيـــم 
رئـــــيـــــســـــي الـــــــيـــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
ــــى ســـنـــنـــدج مـــركـــز مــحــافــظــة  إلـ
ــائـــل  كــــردســــتــــان. وذكــــــــرت وسـ
إيـــــرانـــــيـــــة أن رئـــيـــســـي  إعـــــــــلام 
ســـيـــلـــتـــقـــي عــــــــدداً مـــــن وجـــهـــاء 
ونــخــب المحافظة على هامش 

تدشين مشروع حكومي.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

محتجون يضرمون النار في طريق سريع بمدينة دزفول شمال الأحواز (تويتر)جانب من فيديو تمّ تداوله على الانترنت، يُظهر ممثلين إيرانيين بينهم ممثلات بدون حجاب
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فلسطين

الجامعة العربية تدين «التصعيد الإسرائيلي»

الــدول العربية  أدانــت جامعة 
«التصعيد» الإسرائيلي الأخير في 
فلسطين، وحذر أحمد أبو الغيط، 
الأمــــين الـــعـــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
في بيان صحافي (الأربــعــاء)، من 
«مــغــبــة اســتــهــداف الفلسطينيين 
وقتلهم بدم بارد»، مطالبا المجتمع 
الدولي بالتدخل لحماية المدنيين 
في الأراضـــي المحتلة، ووقــف «آلة 

القتل» الإسرائيلية.

وقــال جمال رشــدي، المتحدث 
الرسمي باسم الأمين العام لجامعة 
إفـــادة رسمية  الـــدول العربية، فــي 
نشرها الموقع الرسمي للجامعة، 
إن «معدل العنف في تصاعد منذ 
ــا يــنــذر  ــاري، مــ ــ ــجـ ــ ــام الـ ــعــ مــطــلــع الــ
بانفجار الأوضـــاع إن لم يتم لجم 
هذا الانفلات الإسرائيلي»، مشيرا 
إلى «مقتل خمسة فلسطينيين في 
ــــوادث مــنــفــصــلــة عــلــى يـــد قـــوات  حــ

الاحتلال (الثلاثاء)».
وكــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 

فلسطينيون وإسرائيليون قد 
أعـــلـــنـــوا (الــــثــــلاثــــاء) عـــن «مــقــتــل 
خــمــســة فــلــســطــيــنــيــين، عــلــى يد 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة فـــي أربـــع 
حـــــــوادث مــنــفــصــلــة فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة، بــالــقــرب مــن مدينتي 

رام الله والخليل».
وأكـــد الأمـــين الــعــام لجامعة 
الدول العربية أن «ما يجري من 
تــصــعــيــد مــمــنــهــج لــيــس بــعــيــدا 
عــن صعود اليمين الإسرائيلي 
وهــيــمــنــتــه عـــلـــى الـــســـيـــاســـة فــي 

ــبــــلاد»، مـــحـــذرا مـــن «تـــصـــدر»  الــ
«عـــنـــاصـــر بــالــغــة  مــــا وصــــفــــه بــــ
الـــتـــطـــرف» لــلــمــشــهــد الــســيــاســي 
في إسرائيل، لما لذلك من تبعات 

«خطيرة»، حسب البيان.
ــو الـــغـــيـــط إن «دفــــع  ــ ــال أبـ ــ وقــ
إلــى الزاوية  الشعب الفلسطيني 
ــذا الــنــحــو  وتــهــديــد أمـــنـــه عــلــى هــ
الــخــطــيــر، وحــرمــانــه مـــن أي أفــق 
ســيــاســي يــمــكــن الــتــطــلــع لــــه، قد 
يفضي إلى انفجار عنيف للوضع 
لن يكون في مصلحة أي طرف».

وجـــــــــــاء هـــــــــذا الــــتــــصــــعــــيــــد، 
ــيــــوم  بــــالــــتــــزامــــن مـــــع إحـــــيـــــاء الــ
الــعــالمــي لــلــتــضــامــن مـــع الشعب 
الفلسطيني، والـــذي يــوافــق ٢٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) من كل 
عام، حيث شهدت جامعة الدول 
العربية فعاليات احتفالية بهذه 
المــنــاســبــة، تــرافــقــت مـــع بــيــانــات 
ــتــــحــــدة،  ــن الأمـــــــــم المــ ــ ــة مــ ــيــ ــمــ رســ
وبعض الدول دعت إلى «إحياء» 
مفاوضات السلام بين الجانبين 

فلسطيني يبكي في جنازة رائد النعسان الذي قضى برصاصة إسرائيلي في رام الله أمس (رويترز)الفلسطيني والإسرائيلي.

 لاتفاق سلام
ً
مبعوثها للشؤون الفلسطينية شدد على أن الاتفاق الإبراهيمي ليس بديلا

واشنطن تتحدث عن جدول زمني لإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية
واشنطن: هبة القدسي

أكــد هـــادي عــمــرو، المبعوث 
الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص لـــلـــشـــؤون 
ــزام إدارة  ــ ــتــ ــ ــ ال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
ــدولــــتــــين وفـــقـــاً  ــل الــ ــحـ ــدن بـ ــ ــايـ ــ بـ
لحدود ١٩٦٧، وتنفيذ اتفاقات 
ــــي باعتبارها  مـــبـــادلات الأراضـ
أفــضــل طــريــق لتحقيق تدابير 
ــة لــــلأمــــن والازدهــــــــــار  ــاويـ ــتـــسـ مـ
والحرية والعدالة الديمقراطية 
والإسرائيليين،  للفلسطينيين 
مـــــــشـــــــدداً عـــــلـــــى حـــــــق الــــشــــعــــب 
ــة  ــة دولــ ــامــ الــفــلــســطــيــنــي فــــي إقــ
لــلــحــيــاة  ذات ســــيــــادة وقـــابـــلـــة 
بـــــأمـــــان مـــــع إســــرائــــيــــل تــتــمــتــع 
ــار والــكــرامــة  ــ ــ بــالــحــريــة والازدهـ

والديمقراطية.
ــــاق  ــفـ ــ ــلــــى أن الاتـ وشـــــــــدد عــ
الإبـــراهـــيـــمـــي لــيــس الــبــديــل عن 
الــســعــي لإيـــجـــاد مـــســـار لاتــفــاق 
ســـــــــــلام بـــــــــين الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين 
والــفــلــســطــيــنــيــين، كــمــا لمـــح إلــى 
ــي لإعـــــــــــــادة فـــتـــح  ــ ــنــ ــ جـــــــــــدول زمــ
القنصلية الأميركية في القدس 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة، والــــــتــــــفــــــاوض مــع 
الــكــونــغــرس لتقديم مــســاعــدات 
اقتصادية للشعب الفلسطيني.

وخلال مؤتمر تليفوني مع 
الصحافيين، صــبــاح الأربــعــاء، 
أكد المبعوث الأميركي للشؤون 
الــفــلــســطــيــنــيــة، حــــرص الإدارة 
الأميركية على منع التصعيد 
في الضفة الغربية مع تشكيل 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة 

ــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو.  ــنـ ــيــــادة بـ ــقــ بــ
وقــال: «لــن أتكهن بطريقة عمل 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة، 
لكن الإدارة الأميركية تتابع عن 
كــثــب «كــــل حـــــادث يــتــم الإبــــلاغ 
عنه يومياً». وأضاف: «سنبقى 
ــر مـــتـــروك  ــ مــنــخــرطــين لـــكـــن الأمــ
لـــلأطـــراف عــلــى الأرض لاتــخــاذ 
الـــــخـــــطـــــوات الــــــلازمــــــة لـــتـــهـــدئـــة 
الأوضــــــاع. ونـــركـــز عــلــى هدفنا 
المتمثل فــي العمل نحو إرســاء 
تدابير متساوية للأمن والحرية 
والفلسطينيين  للإسرائيليين 

على حد سواء».
ــرر المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي  ــ وكــ
لـــــــلـــــــشـــــــؤون الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، 
التعهدات الأميركية بإعادة فتح 
الــقــنــصــلــيــة فـــي الـــقـــدس، وقــــال: 
«مــا زلــنــا نعتقد أن إعـــادة فتح 
القنصلية سيضعنا في وضع 
ــل لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع الــشــعــب  أفــــضــ
الــدعــم له  الفلسطيني، وتقديم 
وســنــواصــل مناقشة هــذا الأمــر 
ــيـــين  ــلـ ــيـ ــــع شـــركـــائـــنـــا الإســـرائـ مـ

والفلسطينيين».
عـــن  يـــــــصـــــــرح  أن  ودون 
مــوعــد قــريــب، أوضـــح عــمــرو أن 
أمــيــركــيــاً متخصصاً من  فــريــقــاً 
مــكــتــب الــــشــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــــوزارة الــخــارجــيــة، يعمل على 
ــتــــواصــــل مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين  الــ
ــنــــاقــــشــــة الــــــجــــــدول الـــزمـــنـــي  ومــ
لإعـــادة فتح القنصلية. وشــدد 
ــلــــى أن  ــــركـــــي عــ ــيـ ــ ــعــــوث الأمـ ــبــ المــ
الإدارة الأمــيــركــيــة تــعــمــل وفــق 

جدول زمني خاص بها لتعزيز 
مصالحها وأولوياتها.

ــي الــــســــيــــاق، قـــلـــل عـــمـــرو  ــ فـ
مــن تأثير تصريحات الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــبــاس 
ــأن الــفــلــســطــيــنــيــين لا يــثــقــون  ــ بـ
ــــدة، وقـــــــال:  ــــحـ ــتـ ــ بـــــالـــــولايـــــات المـ

«الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة تــعــرف 
بــشــكــل واضــــح وجـــهـــات نظرنا 
ــا، وأنـــــــــا أركـــــــــز عــلــى  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــــوقـ ومـ
ــات  ــعــــلاقــ ــاء الــ ــ ــنــ ــ ــبـــل وبــ ــقـ ــتـ المـــسـ
الفلسطينية وجعل  الأميركية 
حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــين أفـــضـــل». 
واستعرض المبعوث الأميركي، 

الــتــي قدمتها إدارة  المــســاعــدات 
بــايــدن خــلال الشهور الثمانية 
عــشــرة المــاضــيــة، مــع استئناف 
المساعدات الاقتصادية للضفة 
الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـــــزة والـــتـــي 
ــتـــمـــع المـــدنـــي  تــــذهــــب إلــــــى المـــجـ
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص والمــنــظــمــات 

غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة. مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة تحث 
الـــكـــونـــغـــرس عـــلـــى تـــوفـــيـــر ٢٢٠ 
لــتــوســيــع جهود  مــلــيــون دولار 
تقديم المــســاعــدات الاقتصادية 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــين، إضـ
دولار  ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  ٦٨٠ ــــر  ــيـ ــ ــــوفـ تـ

لوكالة «الأونــــروا». وأوضــح أن 
المــدى  مــا يتم التركيز عليه فــي 
القريب، هو رفع مستوى حياة 
الــذي  الــوقــت  الفلسطينيين فــي 
يتم فيه بحث طــرق لاستعادة 
الأفـــق الــســيــاســي والـــعـــودة إلــى 

حل الدولتين.
ــمــــرو بـــاتـــفـــاقـــات  وأشــــــــاد عــ
ــداً أنـــهـــا خــلــقــت  إبـــــراهـــــام، مــــؤكــ
بيئة يمكن أن تساهم في تقريب 
وجهات النظر بين الفلسطينيين 
ــــين، مـــــع وجـــــود  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والإسـ
حكومات عربية منخرطة بشكل 
وثيق مع حكومة إسرائيل، لكنه 
ــــدد عـــلـــى أن تـــلـــك الاتـــفـــاقـــات  شـ
ليست بديلاً عن السعي لتحقيق 
الــــــســــــلام بــــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــين 
والفلسطينيين ورفـــع مستوى 

معيشة الفلسطينيين.
وتابع أنــه «فــي حين مكنت 
ــفـــاقـــات إبــــراهــــام الــحــكــومــات  اتـ
العربية من التواصل عن كثب 
مع حكومة إسرائيل والتعبير 
ــا، فـــهـــي لــيــســت بـــأي  ــ ــهـ ــ عــــن آرائـ
حــــــال مــــن الأحـــــــــوال بــــديــــلاً عــن 
الـــذي يجب القيام  المــهــم  العمل 
بــــه لــلــســعــي لــتــحــقــيــق الـــســـلام 
ــنـــي  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي الـ
والارتقاء بحياة الفلسطينيين، 
وتحقيق السلام». وحول موقف 
ــراء  ــ ــتـــحـــدة مــــن إجـ ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
قـــال إن  انــتــخــابــات فلسطينية، 
إجراء الانتخابات «قرار متروك 
للشعب الفلسطيني والــقــيــادة 

الفلسطينية».

يذكر أن المبعوث الأميركي 
ــات المــــتــــحــــدة بــعــد  ــولايــ ــلــ ــاد لــ ــ عــ
ــقــــدس ورام  الــ فــيــهــا  ــة زار  ــلـ رحـ
ــقــــد أول حـــــوار  ــيــــث عــ الـــــلـــــه، حــ
اقــــتــــصــــادي فــلــســطــيــنــي الــتــقــى 
الــقــيــادات الفلسطينية،  خــلالــه 
ونـــاقـــش ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــة 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وســــبــــل تــنــمــيــة 
الاقــتــصــاد الفلسطيني. وحــول 
الـــتـــي دارت خـــلال  ــات  ــاشـ ــقـ ــنـ الـ
الــزيــارة، قــال عــمــرو: «نستخدم 
هــــــــــذا الـــــــــحـــــــــوار الاقــــــتــــــصــــــادي 
الفلسطيني الأميركي، لتقوية 
علاقتنا الاقــتــصــاديــة لمساعدة 
ــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــي  الــــســ
تنفيذ الإصلاحات التي نعتقد 
أنــــهــــا مـــهـــمـــة لـــجـــعـــل المــجــتــمــع 
ــة  ــيـــويـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي أكـــــثـــــر حـ

وحرية.
وأشـــــــــار عــــمــــرو إلــــــى كـــونـــه 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الأول الــذي 
يتولى هذا المنصب، مما يؤكد 
أهــمــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــتــقــويــة  ــايـــدن  بـ ــزام إدارة  ــتــ والــ
المشاركة مع الشعب الفلسطيني 
والقيادة الفلسطينية، لافتاً إلى 
بــايــدن لمنصب  أن إنــشــاء إدارة 
ــلــــشــــؤون  «المـــــمـــــثـــــل الــــــخــــــاص لــ
الــفــلــســطــيــنــيــة»، يـــعـــزز قــدرتــهــا 
على إدارة التحديات في العلاقة 
الفلسطينية الإسرائيلية، فضلاً 
عن تعزيز مصالح الفلسطينيين 
وتــعــزيــز الــعــلاقــة مـــع إســرائــيــل 

والشركاء الآخرين بالمنطقة.
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طالب الأوروبيين بمقاطعة أي حكومة إسرائيلية لا تعترف بحل الدولتين

عباس يتهم تل أبيب بـ «سرقة الأرض والمياه» في فلسطين

دعا الرئيس الفلسطيني 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــاس، الاتـ ــبــ ــ ــود عــ ــمــ ــحــ مــ
الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى 
عــدم التعامل مــع أي حكومة 
إســرائــيــلــيــة لا تــعــتــرف بحل 
الدولتين على أساس الشرعية 
الدولية، والاتفاقيات الموقعة، 
ونــبــذ الــعــنــف والإرهــــــاب، في 
ــرب اســتــبــاقــيــة كـــمـــا يــبــدو  ــ حـ
ضـــد الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــة بــرئــاســة  ــادمـ ــقـ الــيــمــيــنــيــة الـ
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو. واتـــهـــم 
عباس إسرائيل أمــام المؤتمر 
العربي الرابع للمياه، بسرقة 
الفلسطينية  الأرض والمـــيـــاه 

كذلك.
وقــــال عــبــاس فـــي مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك مــع رئيس 
جــــمــــهــــوريــــة لاتــــفــــيــــا إيــغــيــلــز 
لافـــيـــتـــس، فــــي مـــقـــر الـــرئـــاســـة 
الله الأربــعــاء: «نفتقد  في رام 
ــام وجـــود شــريــك في  هــذه الأيـ
إسرائيل يؤمن بحل الدولتين 
على أساس الشرعية الدولية، 
والاتــفــاقــيــات المــوقــعــة، ونــبــذ 
الــــعــــنــــف والإرهــــــــــــــــــاب، وهــــي 
الــتــي نحن ملتزمون  المــبــادئ 

بها ونعمل بموجبها».
ــا المــجــتــمــع الـــدولـــي،  ــ ودعـ
إلى ربط علاقاته «مع سلطات 
الاحتلال» الإسرائيلي بمدى 
ــا بــــتــــلــــك المــــــبــــــادئ  الـــــتـــــزامـــــهـــ
وبـــــــوقـــــــف جــــمــــيــــع الأعــــــمــــــال 
الأحادية الجانب، ورد الأموال 
ــتــــجــــزة،  ــنـــيـــة المــــحــ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــــدول الـــتـــي لم  ــا كـــل الــ كــمــا دعــ
تعترف بعد بــدولــة فلسطين 
إلــى الاعــتــراف، بهدف حماية 
حــل الــدولــتــين، وحـــق الشعب 
ــقــــريــــر  ــي تــ ــ ــ ــنــــي فــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ

مصيره.
مطالبة عباس بمقاطعة 
ــلــــيــــة لا  أي حــــكــــومــــة إســــرائــــيــ
تعترف بحل الدولتين، جاءت 
فــيــمــا يــعــمــل رئـــيـــس الــــــوزراء 
المــكــلــف بنيامين  الإســرائــيــلــي 
نتنياهو على تشكيل حكومة 
ــاؤه  ــ ــركـ ــ يـــمـــيـــنـــيـــة، وَضَـــــــــــع شـ
لــتــشــكــيــلــهــا متعلقة  ــاً  شـــروطـ
بتعزيز الاستيطان وشرعنة 

بؤر استيطانية، وضم أجزاء 
مــن الــضــفــة الــغــربــيــة وتغيير 
قــــــواعــــــد إطــــــــــلاق الــــــنــــــار ضــد 
الفلسطينيين وتغيير الوضع 
الــقــائــم فــي المــســجــد الأقــصــى، 
ــزيــــد مــن  ــلـــى مــ والـــســـيـــطـــرة عـ

الأراضي.
ــبــــل  واتــــــــــهــــــــــم عـــــــــبـــــــــاس قــ
مــــــؤتــــــمــــــره الـــــصـــــحـــــافـــــي مـــع 
ــيـــل، بــســرقــة  ــرائـ لافـــيـــتـــس، إسـ
الفلسطينية  الأرض والمـــيـــاه 
ــال فـــي كــلــمــتــه أمـــام  كـــذلـــك. وقــ
المؤتمر العربي الرابع للمياه، 
الــــذي نــظــمــتــه دولــــة فلسطين 
فــــي جـــامـــعـــة الـــــــدول الــعــربــيــة 
ــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــة المـ ــ ــمــ ــ ــاصــ ــ ــعــ ــ فــــــــي الــ
الــقــاهــرة، إن «دولــــة الاحــتــلال 
تـــقـــوم بــســرقــة الأرض وبــنــاء 
المستوطنات عليها، وسرقة 
مياهنا وبيعها لنا». مؤكداً 
ـــه يـــرفـــض أن تــبــقــى المـــيـــاه  أنــ
الفلسطينية رهـــن الاحــتــلال 
الــســيــطــرة أو الاســتــغــلال  أو 
القانوني فــي الأنــهــر من  غير 

منابعها إلى مصباتها، وفي 
ــــواض الــجــوفــيــة الــعــابــرة  الأحـ

للحدود.
وأضـــاف فــي الكلمة التي 
ألقاها نيابة عنه عضو اللجنة 
التحرير،  لمنظمة  التنفيذية 
ــاد أبـــو عـــمـــرو، «ســنــتــوجــه  زيــ
إلى الجهات الدولية المختصة 
لــوقــف عــــدوان الاحــتــلال على 

مياهنا».
وفـــي المــؤتــمــر الــــذي حمل 
ــن المــــائــــي الــعــربــي  ــ ــ ــــم «الأمـ اسـ
ــاة والــتــنــمــيــة  ــيـ ــل الـــحـ ــ ــن أجـ مــ
ــبــــاس  والــــــــــســــــــــلام»، شـــــــــرح عــ
كــيــف أن الــبــحــر المــيــت يشكل 
نــمــوذجــاً آخـــر لــلاعــتــداء على 
ــو،  ــاه الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــ ــيــ المــ
يـــتـــقـــلـــص عـــــامـــــاً بــــعــــد عــــــام، 
بسبب تحويل مياه الأنهار أو 
حبسها، وغياب الاتفاق، حول 
بــمــا  والإدارة،  الــتــخــصــيــص 
ــراف  يــتــوافــق مـــع مـــبـــادئ وأعــ

القانون الدولي.
وأضــــاف: «كــمــا تعلمون، 

ــنــــا وبـــــين  ــنــ ــيــ بــ الــــــــصــــــــراع  إن 
الاحــــــتــــــلال لا يـــقـــتـــصـــر عــلــى 
المـــــــيـــــــاه، أو عــــلــــى مــــــواردنــــــا 
الطبيعية التي تنهبها دولة 
ــنـــــصـــــري، أو  ــعـــ الاحـــــــتـــــــلال الـــ
طمس روايــتــنــا الــوطــنــيــة، بل 
يشمل هــذا الــصــراع وجــودنــا 
المادي والوطني على أرضنا، 
فــلــســطــين بــعــاصــمــتــهــا  أرض 
القدس الشريف. ونحن ندرك 
ــن نــحــصــل عــلــى حقنا  أنـــنـــا لـ
فــــي مـــيـــاهـــنـــا طــــالمــــا ظــــل هـــذا 
الاحـــتـــلال الــعــنــصــري جــاثــمــاً 
على صدورنا. ولذلك فإن دحر 
هذا الاحتلال يشكل الأولوية 

القصوى بالنسبة لنا».
وتـــــــــــــحـــــــــــــدث الــــــــرئــــــــيــــــــس 
الــفــلــســطــيــنــي، عـــن تــداعــيــات 
الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة على 
المــصــادر المــائــيــة، بــالــقــول، إن 
حــــصــــة الـــــفـــــرد فـــــي فــلــســطــين 
بـــمـــعـــدلـــهـــا الــــعــــام تـــصـــل إلـــى 
يـــومـــيـــاً، ولا  ــتــــراً  لــ قــــرابــــة ٨٧ 
لـــتـــراً فـــي بعض  تـــتـــجـــاوز ٢٠ 
ــات، بـــالمـــقـــارنـــة مــع  ــعـ ــمـ ــتـــجـ الـ
معدل ما يستهلكه المستوطن 
الإســرائــيــلــي الــــذي يــصــل إلــى 
٥٨٠ لتراً يومياً. وأضاف: «أما 
أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، 
فــمــيــاهــهــم شـــحـــيـــحـــة، وغــيــر 
صالحة للاستهلاك البشري».

ــيــــاه  ــــاس مــ ــبــ ــ ووصـــــــــــف عــ
الوطن العربي العابرة للحدود 
ــــن قـــومـــي عـــربـــي،  بــمــســألــة أمـ
داعياً إلى وضع استراتيجية 
ــة  ــلــ ــامــ ــــدة وشــ ــ ــــوحـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ عـ
ــــلال، أو  ــتــ ــ فــــي مــــواجــــهــــة الاحــ
الاستغلال، أو التغول، ووضع 
الخطط لمواجهة العجز المائي 
والــغــذائــي فــي ظــل التحديات 

القائمة.
وشــــــــــــدد عـــــلـــــى ضــــــــــرورة 
الاســتــجــابــة لــلــطــلــب المــتــزايــد 
عــلــى المـــيـــاه والــــغــــذاء، الــلــذيــن 
يشكلان تحدياً كبيراً في ظل 
محدودية المصادر في الوطن 
الـــعـــربـــي، وفــــي ظـــل الــجــفــاف، 
والتصحر، وسوء الاستخدام، 
ــاه  ــ ــيـ ــ وأيـــــــضـــــــاً اســــــتــــــخــــــدام المـ
كــســلاح، وتــعــاظــم الــنــزاعــات، 
خـــاصـــة عــلــى المـــيـــاه الــعــابــرة 

للحدود.

بعد إيقافه جندياً هدد النشطاء في الخليل

نتنياهو يدعم الجيش في وجه بن غفير

ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــم رئـ ــ ــــضـ انـ
الإسرائيلي المكلف، بنيامين 
ــقـــدي  ــتـ ــنـ نــــتــــنــــيــــاهــــو، إلـــــــــى مـ
رئــيــس حــزب الــقــوة اليهودية 
اليميني المتطرف إيتمار بن 
غفير، داعياً إلى «ترك الجيش 
الإســرائــيــلــي خـــارج أي نقاش 

سياسي». 
وقـــــــــــال نــــتــــنــــيــــاهــــو، عـــبـــر 
حسابه في «توتير»: «الجيش 
الإسرائيلي هو جيش الشعب، 
ــو الـــجـــمـــيـــع، يــمــيــنــاً  ــ ــا أدعــ ــ وأنــ
ويـــســـاراً، إلـــى تــركــه خـــارج أي 

نقاش سياسي». 
تـــصـــريـــح نــتــنــيــاهــو جـــاء 
رداً عــلــى حــلــيــفــه، بـــن غــفــيــر، 
الــــــــذي انــــتــــقــــد قــــــــرار الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي بــمــعــاقــبــة جنود 
اعتدوا وسخروا من ناشطين 
فـــي مــديــنــة الــخــلــيــل بــالــضــفــة 
الغربية، يوم الجمعة الماضي، 
وهــــــو الانــــتــــقــــاد الـــــــذي قـــوبـــل 

بغضب كبير في الجيش. 
وقـــبـــل تــغــريــدة نــتــنــيــاهــو، 
ــد أركــــــــان الــجــيــش  ــائــ ــم قــ ــاجــ هــ
الإســرائــيــلــي أفــيــف كــوخــافــي، 
تصريحات بن غفير، وقال إنه 
لن يسمح بتدخل أي سياسي 
من اليمين أو اليسار في قرارات 

عملياتية داخلية للجيش. 
ووصـــــــــــــــــــــــف كــــــــوخــــــــافــــــــي 
انـــتـــقـــادات بـــن غــفــيــر لـــقـــرارات 
قــــــادة فــــي الـــجـــيـــش بــمــعــاقــبــة 
الــجــنــود فـــي حـــادثـــة الــخــلــيــل، 
ــدر زلـــــــــــق، عـــلـــى  ــ ــحـ ــ ــنـ ــ بــــــأنــــــه مـ
المجتمع ألا ينحدر إليه. وقال 
كوخافي إن استخدام الجيش 
في الترويج لأجندة سياسية 
يضر بشرعيته وقــدرتــه على 

القيام بمهامه.
وســــــارع بـــن غــفــيــر بــالــرد 
ــلاً إنــــه  ــ ــائـ ــ ــي، قـ ــ ــافـ ــ ــــوخـ ــلــــى كـ عــ
ــع مــنــه  ــوقـ ــتـ يـــحـــتـــرمـــه لـــكـــنـــه يـ
مثلما طلب الجندي ألا يعبر 
عن نفسه سياسياً، وسيمتنع 
هـــو أيـــضـــاً عـــن الــتــصــريــحــات 

السياسية.
فـــي  كــــبــــيــــر  جــــــــــدل  ودبّ 
إسرائيل بعد مهاجمة بن غفير 
ــرارات للجيش الإسرائيلي،  قـ

ــداء جــنــود  ــ ــتـ ــ عـــلـــى خــلــفــيــة اعـ
عـــلـــى نـــاشـــطـــين فــلــســطــيــنــيــين 

وإسرائيليين في الخليل. 
وكــــــــــــــان الــــــجــــــيــــــش أوقـــــــــف 
قــبــل أيــــام جــنــوداً اعـــتـــدوا على 
نـــشـــطـــاء فــــي الـــخـــلـــيـــل، ظـــهـــروا 
فــي مــقــاطــع فــيــديــو  يــواجــهــون 
نشطاء فلسطينيين ويساريين 
إسرائيليين ويــعــتــدون عليهم 
ويـــهـــددونـــهـــم بـــوصـــول عضو 
الكنيست المتطرف إيتمار بن 
غفير إلى وزارة الأمن لينهي كل 

هذا النشاط ويفرض النظام.
وقــــــــــــــــــال جـــــــــنـــــــــدي لأحــــــــد 
النشطاء: «أنــا القانون… بن 
غفير سيغير كل شيء، سيأتي 

بالنظام... الحفلة انتهت». 
وفــــــي مـــقـــطـــع آخـــــــر، ظــهــر 
جندي يدفع أحدهم ويطرحه 
أرضــــــــاً ويـــــوجـــــه لـــكـــمـــة قـــويـــة 
إلــى وجــهــه ثــم يــدوســه بقدمه 
ويــوجــه ســلاحــه تــجــاهــه. كما 
ظهر جندي يضع على سترته 
الـــعـــســـكـــريـــة مــلــصــقــاً رســمــت 
عليه جمجمة وعبارة: «طلقة 
واحدة. ميتة واحدة لا ندم. أنا 

من يقرر».
ــرار الــجــيــش، خــرج  بــعــد قــ

ــن المــتــوقــع  بــــن غــفــيــر الــــــذي مــ
تعيينه وزيـــراً للأمن القومي 
فــي الــحــكــومــة المــقــبــلــة، وألــقــى 
باللائمة على نشطاء اليسار 
الــــــــذي لـــــجـــــأوا لـــلـــتـــهـــكـــم بــعــد 
تعرضهم للاعتداء الجسدي، 
الــشــرطــة بالتحقيق  ــالـــب  وطـ
الـــنـــشـــطـــاء قــد  كـــــان  فــيــمــا إذا 

استفزوا القوات.
وقــــــال المــــشــــرع الــيــمــيــنــي، 
المتطرف أيضاً، إنه سيطالب 
ــن الـــجـــيـــش  ــ بــــتــــوضــــيــــحــــات مــ
الــجــنــدي  بــشــأن تعليقه عــمــل 

بمجرد تشكيل الحكومة. 
لـــم  ــدي  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ الــ وقـــــــــــال إن 
يــرتــكــب أي خــطــأ، ولا يــوجــد 
ــبــــول فــي  ــقــ ــر مــ ــيــ أي شـــــــيء غــ
ــلـــوكـــه، وطـــلـــب زيــــارتــــه فــي  سـ
السجن، وهو التصريح الذي 
اعتبر تحريضاً للجنود على 

ضباطهم.
وأعاد الجيش الإسرائيلي، 
الأربــــــعــــــاء، الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
لــواء جفعاتي، الذين  «جــنــود 
اشتبكوا مع نشطاء يساريين 
في الخليل الأسبوع الماضي، 

تصرفوا بشكل غير لائق». 
وأضاف الجيش: «السلوك 

الــعــنــيــف ضـــد المــواطــنــين غير 
مــقــبــول»، مــؤكــداً: «أنـــه يحظر 
عـــلـــى الـــجـــنـــدي الــتــعــبــيــر عــن 
نفسه بطريقة عــدوانــيــة أمــام 
تعبير شخص مــا عــن موقف 

سياسي».
ــإن  وبـــحـــســـب الــــجــــيــــش، فـ
ــر وهــــو  ــهــ الــــجــــنــــدي الـــــــــذي ظــ
يعتدي على أحد النشطاء «تم 
وضعه قيد التحقيق من قبل 
الشرطة العسكرية والشرطة 
الإســرائــيــلــيــة بــعــد إيــقــافــه عن 
العمل، وسيتم عــرض نتائج 
الــتــحــقــيــق عــلــى المـــدعـــي الــعــام 

العسكري». 
مــضــيــفــاً أن «جــنــديــاً آخــر 
ــلـــه وهــــــــو يـــســـيء  ــيـ تــــــم تـــســـجـ
ــة لا  ــقـ ــريـ ــطـ لـــفـــظـــيـــاً لــــنــــاشــــط بـ
تــنــاســب جــنــديــاً فـــي الــجــيــش 
الإسرائيلي، وقد تم إيقافه عن 
العمل وحكم عليه بالسجن ١٠ 

أيام في قاعدة عسكرية». 
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح: «خــــــــــــــــلال 
ــتـــرف الــجــنــدي  مــحــاكــمــتــه، اعـ
ــن نـــدمـــه،  بـــأفـــعـــالـــه وأعـــــــرب عــ
وذكــــــــر أنـــــــه يـــتـــفـــهـــم خــــطــــورة 
الأفعال، وتقبل المسؤولية عن 

ارتكاب الجريمة».

نشطاء يتفرقون بعد إطلاق جنود إسرائيليين الغاز المسيل للدموع قرب الخليل سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
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القاهرة: «الشرق الأوسط»

عباس مصافحاً لافتيس قبل اجتماعهما في رام الله أمس (رويترز)
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أنباء عن طلب إيراني من السوداني مواصلة جهود العراق لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة

ــــوزراء  فــيــمــا بــحــث رئــيــس الـ
العراقي محمد شياع السوداني، 
ــن زيـــارتـــه  ــانـــي مــ ــثـ ــوم الـ ــيــ ــي الــ فــ
إلــى إيــــران، مــع وزيـــر الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية، أفاد مصدر عراقي 
مــســؤول بـــأن طــهــران طــلــبــت من 
الـــســـودانـــي أن يـــواصـــل الـــعـــراق 
دوره في تقريب وجهات النظر 

بين دول المنطقة.
وكـــان الــســودانــي الــتــقــى في 
طــهــران كــبــار الــقــادة الإيــرانــيــين، 
وفــــي مــقــدمــتــهــم المـــرشـــد الأعــلــى 
علي خامنئي والرئيس الإيراني 
ــــيــــــســــــي، ووزيــــــــــر  إبـــــــراهـــــــيـــــــم رئــ
الــخــارجــيــة. وقـــال بــيــان للمكتب 
إنــه «جــرى  الإعــلامــي للسوداني 
خـــلال الــلــقــاء (مـــع عــبــدالــلــهــيــان) 
ــــي مـــجـــمـــل الـــعـــلاقـــات  الـــبـــحـــث فـ
الثنائية بين البلدين وتطويرها، 
فـــضـــلاً عــــن تـــأكـــيـــد دور الـــعـــراق 
المــحــوري فــي المنطقة، وجــهــوده 
ــيــــخ  فــــــي تــــدعــــيــــم الأمــــــــــن وتــــرســ
ــــاف أن  ــقـــرار فــيــهــا». وأضــ ــتـ الاسـ
«اللقاء شهد التباحث في سبل 

تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
ــار الــتــعــاون  والــتــجــاريــة، فـــي إطــ
ــاءة بــين البلدين 

ّ
والــشــراكــة الــبــن

الجارين».
إلــــــى ذلــــــــك، وطـــبـــقـــاً لمـــصـــدر 
ــــؤول، فــــــإن الــــقــــادة  ــســ ــ ــي مــ ــ ــراقـ ــ عـ
الإيــــرانــــيــــين أكــــــــدوا لـــلـــســـودانـــي 
دعـــــمـــــهـــــم الــــــكــــــامــــــل لـــلـــحـــكـــومـــة 
الــجــديــدة، وذلــك لجهة  العراقية 
تـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات فــــي طــريــقــهــا. 
«الشرق  لـ وقال المصدر المسؤول 
الأوسط» إن «من بين أهم الملفات 
التي جرى بحثها هو ملف الأمن 
على الحدود بين البلدين»، مبيناً 
ــذا المـــلـــف، الـــذي  ــم فـــي هـ ــ أن «الأهـ
الــحــدود المشتركة  يتعلق بــأمــن 
ــتــــان وإيـــــــران  ــم كــــردســ ــيـ ــلـ بــــين إقـ
ومقار المعارضة الإيرانية، أصبح 
الآن مــلــف الــحــكــومــة الاتــحــاديــة، 
حــيــث جـــرى ســحــبــه مـــن اللجنة 
المــشــتــركــة بــين طــهــران وأربــيــل». 
وتــابــع المــصــدر المــســؤول أنــه «تم 
الاتفاق على التنسيق العالي في 
المـــخـــدرات، فضلاً  ملف مكافحة 
عــن ملفات الاقــتــصــاد والتجارة 
وغيرها». وأكد المصدر المسؤول 
ــلـــبـــوا بــشــكــل  ــيـــــين طـ ــ ــــرانـ أن «الإيـ
واضح أن يواصل العراق دوره في 

المنطقة للتقريب بين الاتجاهات 
ــدوا اســتــعــدادهــم  ــ المــخــتــلــفــة، وأكــ
للاستجابة لأي مبادرة تقوم بها 

حكومة السوداني».

ـــى فــي  ــ ــراق رعـ ــ ــعـ ــ ــر أن الـ ــذكــ يــ
عهد حكومة مصطفى الكاظمي 
السابقة، حوراً إيرانياً ـ سعودياً، 
حـــيـــث جـــــرى عـــقـــد ٥ جــــــولات مــن 

الحوار بين كل من الرياض وطهران 
على المستوى الأمني. وفيما كان 
يستعد العراق لاستكمال الحوار 
في بعده الدبلوماسي، فقد انشغل 

القادة العراقيون بمسألة تشكيل 
الحكومة والملابسات التي طرأت 
ــلـــف بـــعـــد تــأخــيــرهــا  ــذا المـ ــ عـــلـــى هـ

لنحو سنة.

كــمــا أن الــعــراق نــقــل رســائــل 
بــين كــل طــهــران وواشــنــطــن أدت 
ــتــــوتــــرات  إلــــــى تـــخـــفـــيـــف حــــــدة الــ
بــيــنــهــمــا، الأمـــــــر الـــــــذي انــعــكــس 
على الهدوء داخل العراق، وذلك 
لجهة توقف استهداف الوجود 
الأمــيــركــي فــي الــعــراق الـــذي كــان 
يجري التعبير عنه عبر قصف 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي المنطقة 

الخضراء وسط بغداد.
ــيــــة  ــد إمــــكــــانــ ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلــ ــ وعــ
ــراق لـــلـــعـــب دور  ــ ــعــ ــ اســــتــــمــــرار الــ
الــوســيــط بــين دول المنطقة على 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــة رئــ ــكـــومـ ــهـــد حـ عـ
الحالي محمد شياع السوداني، 
ــر حــســن  ــ ــامـ ــ ــور عـ ــ ـــتـ ــدكــ ــ ــول الـ ــ ــقـ ــ يـ
فياض، أستاذ العلوم السياسية 
«الــشــرق  فــي جــامــعــة الــنــهــريــن، لـــ
ــــط»، إنـــه «يــمــكــن الــقــول إن  الأوسـ
العراق لا يزال قادراً على لعب هذا 
الــدور، ذلك أن لدى العراق حتى 
الآن حــصــة مـــن الــثــقــة بـــه ضمن 
إطــار العرب ودول الإقليم للعب 
هذا الدور، أي دور الوسيط بين 
الجمهورية الإيرانية الإسلامية 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة». 
وأضــــاف أن «إيــــران تـــدرك أنـــه لا 
يوجد بلد عربي يمكن أن يلعب 

هــــــذا الـــــــــدور بـــيـــنـــهـــا وبــــــين دول 
الخليج وبالذات المملكة العربية 
السعودية سوى العراق، ولذلك 
ــإن الــتــعــويــل عــلــيــه لــلــعــب هــذا  فــ
الـــدور واســتــمــرار لعبه أمــر مهم 
ــن مــصــلــحــة كــــل الأطـــــــــراف».  ــ ومــ
ــذا الــــدور  ــان هــ ــا إذا كــ ــأن مـ وبـــشـ
نــفــســه يــمــكــن أن يــلــعــبــه الـــعـــراق 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ بـــين إيــــــران والـ
الأمــــيــــركــــيــــة، يــــقــــول فــــيــــاض إن 
«الــعــراق يمكنه لعب ذلــك أيضاً 
ولنفس السبب طالما أن العراق 
كـــان وســيــطــاً مــقــبــولاً فــي سياق 
نقل الرسائل بين الطرفين خلال 
الــســنــتــين المــاضــيــتــين، حــيــث إن 
إيــــــــران تــــعــــرف أن لـــــدى أمـــيـــركـــا 
الــعــراق، وأن العراق  حضور فــي 
يستطيع توظيف هذا الحضور 
لمـــصـــلـــحـــة كـــــل الأطـــــــــــراف بــشــكــل 
إيجابي»، مبيناً أن «من مصلحة 
العراق أيضاً أن يكون جغرافية 
حوار بين المختلفين لا جغرافية 
صراع بينهم، وبالتالي فإن لدى 
الــــعــــراق مــصــلــحــة فــــي أن يــقــوم 
الـــدور، لأنهم أيضاً لديهم  بهذا 
مصلحة فــي اســتــقــرار الأوضـــاع 
في المنطقة واستقرار أوضاعهم 

الداخلية كذلك».

السوداني مجتمعاً مع عبداللهيان في طهران أمس (الشرق الأوسط)

بغداد: «الشرق الأوسط»

هل تطبع «لجنة ١٤٠» أوضاع المناطق العراقية المتنازع عليها؟
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت مـــصـــادر كـــرديـــة - عــراقــيــة 
ــادة ١٤٠ الخاصة  المــ عليمة أن لجنة 
بالمناطق المتنازع عليها في العراق، 
ستباشر أعمالها بعد نحو أسبوع، 
عــلــى أن تـــقـــدم لــــلأطــــراف الــســيــاســيــة 
المــعــنــيــة خــطــتــهــا لــتــطــبــيــع الأوضـــــاع 
في كركوك ومــدن أخــرى، لكن قيادات 
شـــيـــعـــيـــة فـــــي «الإطـــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي» 
اســتــبــعــدت تــســويــة مــلــف عــمــره نحو 

عقدين بهذه السهولة. 
والمادة ١٤٠ من الدستور أقرت بعد 
عــام ٢٠٠٣ لحل قضية كــركــوك، ومــدن 
ــتــــي تــســمــى  ــــى، والــ ــالـ ــ فــــي نـــيـــنـــوى وديـ
المناطق المتنازع عليها، ويطالب الكرد 
بــتــنــفــيــذهــا، فــي حــين يــعــتــرض الــعــرب 

والتركمان على ذلك. 
وأحيل تنفيذ المادة الدستورية إلى 
لجنة عليا مختصة بتطبيع الأوضاع 
الــتــي تــعــرضــت للتغيير  المــنــاطــق  فـــي 
الديمغرافي ولسياسة التعريب على 
يــد نــظــام صـــدام حــســين، لكن مــا حدث 
خلال السنوات الماضية شمل تغييرات 
مــعــقــدة نــتــيــجــة تـــداخـــل قــــوى مسلحة 

مختلفة تحاول فرض سيطرتها على 
هذه المدن.

ــوزراء  ــ وقـــبـــل أن يــســافــر رئـــيـــس الــ
مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي إلــــى أيــــران، 
اتفقت القوى السياسية، في اجتماع 
ــــه بــــمــــقــــر الاتــــــــحــــــــاد الــــوطــــنــــي  عـــــقـــــدتـ
الــكــردســتــانــي فــي بــغــداد، عــلــى تفعيل 
أعمال اللجنة، رغم اعتراض التركمان. 
المــادة ١٤٠،  وشكلت لجان لتنفيذ 
فــي ظــل حــكــومــات إبــراهــيــم الجعفري، 
ونوري المالكي، وفي عام ٢٠١١ أسندت 
رئاسة اللجنة إلى هادي العامري، وزير 
النقل حينها، لكن الأحزاب العربية في 
كركوك اعترضت على تعيين العامري.

«الشرق  وقال مصدر كردي رفيع لـ
الأوســـط» إن «اللجنة ستضم أعضاء 
ــعــــرب، بعد  مـــن الـــكـــرد والـــتـــركـــمـــان والــ
المــطــلــوبــة لتمويل  تخصيص الأمــــوال 
أعمالها وأنشطتها الرسمية»، مشيراً 
إلى أن «اللجنة ستعقد اجتماعها الأول 
بعد نحو ١٠ أيام، ومن المنتظر أن تطلق 

تقريراً لخطة عملها». 
ووفقا لمصادر رسمية، فإن الرئاسة 
الــتــنــفــيــذيــة للجنة ســتــكــون مــن حصة 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــردســتــانــي، 

أكـــدت أن الاخــتــيــار وقـــع بالفعل  فيما 
على شخصية من الحزب الذي يتزعمه 

مسعود بارزاني. 
ــــذي تــفــرضــه  وبــحــســب الــســيــاق الـ
المــــادة ١٤٠ مــن الــدســتــور، فـــإن اللجنة 
مــلــزمــة بتنفيذ ٣ خـــطـــوات: التطبيع، 
الإحــصــاء السكاني، والاستفتاء. لكن 
قياديا فــي «الإطـــار التنسيقي» يجزم 
بأن «شيئاً من هذا لن يحدث في المدى 
القيادي، في تصريح  القريب».  وقــال 
ــة كــركــوك  ــــط»، إن أزمــ «الــشــرق الأوســ لـــ
«لـــن تــحــل، ولــيــس هــنــاك أي إمــكــانــيــة 
مــيــدانــيــة وســيــاســيــة لــتــطــبــيــق المــــادة 
المـــقـــرب من  الـــقـــيـــادي،  ــح  ــ ١٤٠». وأوضـ
الفصائل المسلحة، أن الوضع الراهن 
سمح لجميع القوى المتنازعة بالوج,د 
ــادة ١٤٠ دون احــتــكــاك،  فــي مــنــاطــق المــ

لرعاية مصالحها هناك. 
وتــوقــعــت مــصــادر ســيــاســيــة على 
صلة بملف كــركــوك، أن تــكــون اللجنة 
الــجــديــدة مــجــرد غــطــاء شــكــلــي لإبــقــاء 
الــوضــع فــي كــركــوك على مــا هــو عليه، 
ــــت جــمــيــع الأطــــــراف وأذرعـــهـــا  ــا دامـ «مــ
المسلحة تنتشر بشكل مــحــســوب من 
سنجار وحتى ديالى مرورا بكركوك».

«مكافحة الفساد» العراقية تعلن توقيف مستشار للكاظمي

أعـــلـــنـــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة 
ــة  ــنــــزاهــ ــة لـــهـــيـــئـــة الــ ــابــــعــ ــتــ ــاد، الــ ــ ــــسـ ــفـ ــ الـ
الاتـــــحـــــاديـــــة، أمــــــس (الأربـــــــــعـــــــــاء)، عــن 
تنفيذ أمر إلقاء القبض الصادر بحق 
هيثم الجبوري، رئيس اللجنة المالية 
لــلــدورة السابقة والمُستشار  النيابية 
ــــوزراء الــســابــق  الاقــتــصــادي لــرئــيــس الــ
الــكــاظــمــي، عــلــى خلفية تهم  مصطفى 
تتعلق بتضخم الأمــوال والكسب غير 

المشروع.
وكــــــــــان رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء مــحــمــد 
الــســودانــي، الــذي وضــع هــدف محاربة 
الفساد على رأس أولويات حكومته، أمر 
بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد 
«التحقيق في قضايا الفساد الكبرى  لـ
والمهمة المودعة في مديريات ومكاتب 
تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات 
وما يحال إليها من قضايا»، لتجاوز 
حالة التراخي السابقة التي ارتبطت 
ــنــــزاهــــة حـــيـــال مــلــفــات  بــعــمــل هــيــئــة الــ
الفساد الكبرى التي تقف وراءها جهات 

سياسية نافذة.
الــنــزاهــة، فــي بيان،  وذكـــرت هيئة 

أمـــر القبض  أنــهــا تمكنت مــن «تــنــفــيــذ 
الصادر عن قاضي تحقيق الجنايات 
المُــخــتــص بنظر قضايا الهيئة العليا 
لمُــكــافــحــة الــفــســاد بــحــق رئــيــس اللجنة 
ــيـــة لـــــلـــــدورة الـــســـابـــقـــة  ــيـــابـ ــنـ ــة الـ ــيــ ــالــ المــ
(هيثم الجبوري) والمُستشار السابق 
اء تهم تتعلق  فــي رئــاســة الــــوزراء؛ جـــرَّ
بتضخم أمــوالــه وإثــرائــه على حساب 

المال العام».
ــافــــت أنَّ «أمـــــر الــقــبــض جــاء  وأضــ
الــتــحــري والتقصي  أثـــر عمليات  عــلــى 
ــهــم الــتــي أجــرتــهــا دائـــرة  ــوال المُــتَّ عــن أمــ
الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، عن 
قيمة العقارات والعجلات (السيارات)، 
وكميات الذهب العائدة له، فضلاً عن 
ــبــــه بــصــفــتــه مــســتــشــاراً  ــقــــروض وراتــ الــ

لرئيس الوزراء السابق».
ــقـــيـــقـــات الـــهـــيـــئـــة،  وتــــوصــــلــــت تـــحـ
م في  بحسب البيان، إلى «وجود تضخُّ
(١٦٫١٥٧٫٢٩١٫٠٠٠) ستة  ر بــــ أمواله يُقدَّ
عشر ملياراً ومــائــة وسبعة وخمسين 
مليوناً ومائتين وواحــد وتسعين ألف 

دينار (نحو ١٠ ملايين دولار)».
وتقول هيئة النزاهة إنَّ المادة (١٩/ 
ثانياً) من قانون الكسب غير المشروع 

ة لا  إيــقــاع عقوبة السجن مـــدَّ «تضمن 
تقل عن سبع سنوات وبغرامة تعادل 
قــيــمــة الــكــســب غــيــر المـــشـــروع عــلــى كل 
مــكــلــف مــن المــذكــوريــن فــي المــــادة (١٦/ 
أولاً) من القانون عجز عن إثبات السبب 
المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو 
ــــوال أولاده، على  أمـ ــــوال زوجـــتـــه أو  أمـ
أن لا يطلق ســـراح المحكومين إلا بعد 
ســداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب 

غير المشروع».
وهــيــثــم الــجــبــوري، واحـــد مــن بين 
أبرز ٣ شخصيات عملت ضمن الفريق 
الـــحـــكـــومـــي لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء الــســابــق 
مصطفى الكاظمي، وأتت عملية إلقاء 
القبض بعد يوم واحد فقط من صدور 
أمر استقدامٍ ومنع سفر بحق الرئيس 
الـــســـابـــق لــجــهــاز المـــخـــابـــرات الــوطــنــي 
ومــديــر مكتب الــكــاظــمــي الــســابــق رائــد 
جــوحــي؛ على خلفية «تهمة التراخي 
في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد 
المُديرين العامين في الجهاز»، إضافة 
إقــالــة وكيل شــؤون الاستخبارات  إلــى 
فــي وزارة الداخلية الفريق أحــمــد أبو 
ــقــــرب مــــن الـــكـــاظـــمـــي وســبــق  ــيـــف المــ رغـ
أن كــلــفــه بــــــإدارة لــجــنــة عــلــيــا لمــكــافــحــة 

الـــفـــســـاد، وتــــــرددت أخـــبـــار، أمـــــس، عن 
قيام السلطات بالتحفظ على أبو رغيف 
تمهيداً لاستقدامه للمساءلة أو إيداعه 

السجن لاحقاً.
وفــيــمــا يـــرى مــراقــبــون أن ملاحقة 
مساعدي الكاظمي بشتى التهم تهدف 
إلى «اجتثاث» حقبة الكاظمي من قبل 
جماعات «الإطار التنسيقي» الشيعية 
التي شكلت الحكومة، تميل اتجاهات 
كــثــيــرة إلـــى الــتــرحــيــب بـــأي خــطــوة من 
شــــأنــــهــــا الإطــــــاحــــــة بـــالمـــتـــهـــمـــين بــتــهــم 
فــســاد، ويــعــدونــهــا «انــتــصــاراً للعدالة 
وحق البلاد في استرجاع أموالها من 
الــــســــراق». ويـــجـــري لــغــط مـــن أســابــيــع 
ــبـــوري بــقــضــيــة ســرقــة  عـــن تـــــورط الـــجـ
التأمينات الضريبية المقدرة بنحو ٢٫٥ 
مليار دولار التي تفجرت فضيحتها 
منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
وباتت تسمى «سرقة القرن»، حيث قام 
- بحسب الأوراق التحقيقية للقضية 
الــرقــابــة ووزارة المالية  - بمنع ديــــوان 
مــن التدقيق بالمبالغ النقدية الكبيرة 
التي كانت لدى هيئة الضرائب العامة 
ــــن قــبــل  تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــحـــصـــول عـــلـــيـــهـــا مـ

شركات وهمية.

بغداد: فاضل النشمي

ر تركيا 
ّ
إيران تحذ

من شن عملية في سوريا

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير 
عبد اللهيان ونظيره التركي مــولــود جاويش 
أوغلو مباحثات هاتفية، مساء الثلاثاء، بشأن 
الـــتـــطـــورات عــلــى الـــحـــدود الــتــركــيــة - الــســوريــة 

والاشتباكات التي تدور في هذه المنطقة.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية «مهر»، أمس 
(الأربعاء)، بأن عبد اللهيان أشار، في المحادثة 
الهاتفية، إلى تفهم إيران لمخاوف تركيا الأمنية 
وضرورة معالجتها. لكن عبد اللهيان قال، في 
الوقت ذاتــه، إن «تحقيق ذلــك يتطلب استمرار 
المــحــادثــات الأمــنــيــة بــين الــبــلــديــن، ولـــن يساعد 
اللجوء إلى العمليات العسكرية البرية في حل 
المشاكل، بل سيلحق الأضــرار، ويجعل الوضع 
أكثر تعقيداً». وأعرب وزير الخارجية الإيراني 
أيضاً عن استعداد طهران لتقديم أي مساعدة 
للتوصل إلى حل سياسي للمشاكل القائمة بين 
تركيا وسوريا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء 

الألمانية.
مــن جانبه، شــرح وزيــر الخارجية التركي 
مــوقــف بـــلاده إزاء الــوضــع الحالي فــي ســوريــا، 
معتبراً دور إيــران «بــنــاء»، بحسب ما جــاء في 

تقرير الوكالة الألمانية.
في غضون ذلك، دعت أنالينا بيربوك وزيرة 
الخارجية الألمانية تركيا أمس إلى الامتناع عن 
أي غزو بري لشمال سوريا أو توجيه ضربات 
عسكرية لشمال العراق، بحسب ما ذكرت وكالة 
ــتـــــرز» فـــي تــقــريــر مـــن بـــوخـــارســـت. وقـــال  «رويـــ
مسؤولون أتراك يوم الاثنين إن القوات التركية 
تحتاج إلى أيام فقط لتكون جاهزة لشن توغل 
بري في شمال سوريا، الذي تهاجمه بأسلحة 

بعيدة المدى وطائرات حربية منذ أيام.
وقالت بيربوك على هامش اجتماع لحلف 
شــمــال الأطــلــســي فــي بــوخــارســت حــضــره أيضاً 
ــو (تـــركـــيـــا) عــلــى وجــه  ــ نــظــيــرهــا الـــتـــركـــي: «أدعــ
السرعة للامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها 
زيـــادة تصعيد العنف، مثل غــزو بــري محتمل 
لـــشـــمـــال ســــوريــــا أو عـــمـــل عـــســـكـــري فــــي شــمــال 

العراق».
ــأتــــي عـــمـــلـــيـــات الـــقـــصـــف الـــتـــركـــيـــة عــلــى  وتــ
الــفــصــائــل المــســلــحــة الــكــرديــة عــبــر الـــحـــدود في 
سوريا بعد تهديد منذ أشهر من الرئيس التركي 
رجب طيب إردغــان بغزو بري جديد يستهدف 

القوات الكردية، التي يصفها بأنها إرهابية.
وقــالــت بــيــربــوك: «يُــطــبــق الــقــانــون الــدولــي 
بالطبع عندما يتعلق الأمر بالوقاية من أعمال 

الإرهاب».
وتنظر سوريا لتركيا على أنها قوة احتلال 
في شمالها، وتقول دمشق إنها ستعتبر أن أي 

توغلات تركية جديدة «جرائم حرب».

لندن - بوخارست: «الشرق الأوسط»

أنقرة تطالب حلفاءها بوقف دعم «قسد»... وتتمسك بانسحاب القوات الكردية من شريط حدودي بعمق ٣٠ كلم

هدوء حذر على وقع تعزيزات روسية وتركية شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــاد الـــهـــدوء وتــراجــعــت  بــيــنــمــا ســ
حـــدة الــهــجــمــات الــتــركــيــة عــلــى مــواقــع 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» (قسد) 
فـــي شـــمـــال وشـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
لــوحــظ أن الـــقـــوات الـــروســـيـــة وقــــوات 
ــام الــــــســــــوري، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــنــــظــ الــ
قوات «قسد» والميليشيات الإيرانية، 
استقدمت تعزيزات إلــى أريــاف حلب 
(شــمــال ســوريــا) فــي مقابل تعزيزات 
ــة دفـــــع بـــهـــا الــجــيــش  ــ ــــوازيـ ضــخــمــة مـ
ــاورة. وجـــاء  ــجــ ــب المــ ــ ــى إدلـ الــتــركــي إلــ
ذلك وسط معلومات عن تمسك أنقرة 
بانسحاب قوات «قسد» التي يهيمن 
عــلــيــهــا الأكــــــراد، مـــن شــريــط حـــدودي 
بعمق ٣٠ كلم داخل سوريا، ورفضها 
ــــوات الــنــظــام  ــاً بــنــشــر قـ ــيـ عـــرضـــاً روسـ

مكانها.
وبـــــــــــمـــــــــــوازاة هـــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات 
المــيــدانــيــة، دعــت تركيا حلفاءها إلى 
وقف تقديم دعم إلى «وحدات حماية 
ــبــــر مـــكـــونـــات  الـــشـــعـــب» الــــكــــرديــــة، أكــ
ــد». وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــســـ ـــ «قــ
التركي، مــولــود جــاويــش أوغــلــو، إنه 
ينبغي على البعض من حلفاء أنقرة 
ــم «الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة»  وقـــف دعـ
ــــى الـــدعـــم  ــارة إلـ ــ ــ ــا، فــــي إشـ فــــي ســــوريــ
الأميركي لـ «قسد» كحليف في الحرب 
ــابـــي في  عــلــى «تــنــظــيــم داعــــش» الإرهـ
ــا. وأضــــــاف جـــاويـــش أوغـــلـــو،  ســــوريــ
خــــلال مــشــاركــتــه فـــي اجــتــمــاع وزراء 
خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
الــرومــانــيــة بوخارست  فــي العاصمة 
الأربــــعــــاء، أن «دعــــم بــعــض حلفائنا 
وعــــلــــى رأســـــهـــــم الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــة فـــي ســوريــا  ــيـ ــابـ لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـ
واضح للعيان، ونؤكد ضــرورة وقف 

هذا الدعم».
بـــــــــدوره، رفــــــض مــــنــــدوب تــركــيــا 
ــم المــتــحــدة، فــريــدون  الـــدائـــم لـــدى الأمــ
سينيرلي أوغلو، الانتقادات الموجهة 
تــقــوم بها بــلاده  الــتــي  إلــى العمليات 
ــال  ــد «قــــســــد». وقــ ــا ضــ ــوريــ شـــمـــال ســ
إلــى  إن «تغيير اســـم تنظيم إرهــابــي 
ديــمــقــراطــي (فـــي إشــــارة إلـــى تحالف 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) هــو  ــ ــــوريـ قـــــــوات سـ
ــــاف، في  إهــانــة لــلــديــمــقــراطــيــة». وأضـ
كلمة  أمــام مجلس الأمــن الدولي ليل 
الثلاثاء - الأربعاء، أن قوات «التنظيم 

الإرهابي»، في إشارة إلى «الوحدات» 
الــكــرديــة، تــصــول وتــجــول فــي شمال 
ــداً  ــهـــديـ ــكـــل تـ ســــــوريــــــا، وهـــــــو مـــــا يـــشـ
مصيرياً للأمن القومي التركي، لافتاً 
إلـــى اســتــهــدافــهــا حــــدود تــركــيــا مـــراراً 
الــعــامــين الأخـــيـــريـــن، وتبنيها  خـــلال 
الهجمات عبر حساباتها  تلك  علناً 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
المــنــتــقــدة لعمليات  الــــدول  وذكّــــر 
تركيا شمال سوريا في مجلس الأمن 
ــــذي وقــــع في  ــابــــي الـ بــالــتــفــجــيــر الإرهــ
شــارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في 
إســطــنــبــول فـــي ١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)، وأسفر عن مقتل ٦ أشخاص 
وإصابة ٨١ آخرين، والهجمات التي 
طالت ولايــة غــازي عنتاب الحدودية 
مع سوريا بقذائف مصدرها مواقع 
ــا  ــيـ ــركـ تـ «قـــــــســـــــد». وشــــــــــدد عــــلــــى أن 
ستواصل عمليات مكافحة الإرهــاب 
بـــمـــوجـــب «الــــحــــق المـــــشـــــروع لـــلـــدفـــاع 
ــادة ٥١ من  عــن الــنــفــس» الــــوارد فــي المـ
ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس 
الأمــن الــدولــي. ووصــف التصريحات 
الأميركية القائلة إن عمليات تركيا 
ــر ســـلـــبـــاً عــلــى  ــؤثــ ــتــ ــد» ســ ــ ــســ ــ ــد «قــ ــ ضــ
مــكــافــحــة «تــنــظــيــم داعــــش» الإرهــابــي 
الـــواقـــع، معتبراً  بــأنــهــا منفصلة عــن 
أن الحقيقة هــي أن «داعــــش» لا يــزال 
يشكل تهديداً للدول المجاورة بسبب 
الأخــطــاء والاستراتيجيات الخاطئة 
ــثـــل هـــذه  لأولــــئــــك الــــذيــــن يـــطـــلـــقـــون مـ
التصريحات. وأكــد أن تركيا حــذّرت 
مراراً من أنه لا يمكن مكافحة «داعش» 
عــبــر اســتــخــدام تــنــظــيــم إرهـــابـــي آخــر 
(قسد)، مشيراً إلى أن «قــوات سوريا 
ــدات  الــديــمــقــراطــيــة» هــي نفسها «وحـ
ــــزب  حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة و«حـ
الــعــمــال الــكــردســتــانــي»، مــضــيــفــاً أنــه 
مهما تم تغيير اسم التنظيم فإن ذلك 

لا يغيّر حقيقة نياته. 
ورداً عــلــى تــصــريــحــات المــبــعــوث 
إلــى ســوريــا، غير بيدرسون،  الأممي 
بأن «قسد لم يتبن تفجير إسطنبول»، 
قال سينرلي أوغلو: «للأسف سمعنا 
ــا يــســمــى  ــيـــان مــ ــيــــوم إشـــــــارة إلـــــى بـ الــ
الــذي ينكر فيه مسؤوليته  (قــســد)،  بـــ
عــن التفجير الإرهـــابـــي بإسطنبول، 
ــذا الأمـــر بمثابة رش للملح على  وهـ
ــارة إلــى  ــ الـــجـــرح، لا يــمــكــن قــبــول الإشـ
ــيــــان تــنــظــيــم إرهـــــابـــــي فــــي مــجــلــس  بــ

الأمـــن». ودعـــا المــنــدوب التركي قــوات 
النظام السوري إلى إنهاء هجماتها 
البرية والجوية في إدلــب، وإسرائيل 
إلى التوقف عن شن غارات جوية على 

دمشق وحمص وحماة واللاذقية. 
الــدفــاع  قــالــت وزارة  ــتـــوازي،  ــالـ بـ
الأميركية (البنتاغون) إنها خفضت 
عدد الدوريات المشتركة شمال سوريا 
مع «قوات سوريا الديمقراطية» بعد 
ــات تـــركـــيـــة فــــي المــنــطــقــة وقــبــل  ــربــ ضــ
هجوم بري تخشاه من جانب تركيا. 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم «الــبــنــتــاغــون»، 
لــم تتوقف  إنــه بينما  باتريك رايـــدر، 
العمليات ضــد «تنظيم داعـــش» فقد 
الـــدوريـــات لأن «قسد»  تــعــينّ تقليص 
خـــفـــضـــت عـــــدد الــــــدوريــــــات الـــخـــاصـــة 
بــهــا. وأضـــاف رايـــدر أن وزيـــر الــدفــاع 
الأميركي لويد أوســتن سيتحدث مع 

نظيره التركي قريباً.
ــد «قــــــســــــد»، مـــظـــلـــوم  ــ ــائـ ــ وكـــــــــان قـ
عـــبـــدي، أعــلــن مــنــذ أيــــام الــتــوقــف عن 
تسيير الدوريات المشتركة مع القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــســـبـــب انــــشــــغــــال قـــواتـــه 

بالتصعيد التركي. 

رفض تركي 
فــي الــوقــت ذاتــــه، أفــــادت مــصــادر 
تـــركـــيـــة بـــــأن أنــــقــــرة أبـــلـــغـــت الــجــانــب 
الــروســي عـــدم قبولها انــتــشــار قــوات 
الــنــظــام فــي مناطق «قــســد» كضمانة 
الــعــســكــريــة لأنها  لــعــدم شــن العملية 

تــرى أن هــذا الانــتــشــار يبقى شكلياً، 
وأن ما تطالب به تركيا هو انسحاب 
«قسد» إلى مسافة ٣٠ كيلومتراً بعيداً 

عن حدودها الجنوبية. 
ونـــقـــلـــت وســـــائـــــل إعــــــــلام تــركــيــة 
أنـــقـــرة تتمسك  المـــصـــادر أن  عـــن تــلــك 
ــــوات «قــــســــد» مــــن مــنــاطــق  بــــإخــــراج قــ
النفوذ الروسي شمال سوريا، وأنها 
الــقــوات  لــن تتنازل عــن انسحاب تلك 

لمسافة ٣٠ كيلومتراً. 
وبشأن شكوى الولايات المتحدة 
مــن تــعــرض جــنــودهــا للخطر بسبب 
الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة، قـــالـــت المـــصـــادر 
ــــدى تفهمه  أبـ الــجــانــب الأمـــيـــركـــي  إن 
وإن  بأمنها،  المتعلقة  تركيا  لمطالب 
المعلومات المتوافرة لدى تركيا تشير 
إلى أن الجنود الأميركيين انسحبوا 
من بعض المواقع. وأكدت أن العملية 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة المــرتــقــبــة ستنفذ 
«بــشــكــل دقــيــق» ومـــن دون أي تهديد 
لسلامة القوات الأميركية والروسية.

 

تعزيزات متبادلة 
ميدانياً، أنشأت القوات الروسية 
نقطة عسكرية جــديــدة فــي قــريــة تل 
جيجان، ضمن مناطق انتشار «قسد» 
ــــف حـــلـــب الـــشـــرقـــي،  والـــنـــظـــام فــــي ريـ
ورفعت العلم الروسي عليها، وقامت 
بــنــشــر المـــدافـــع المــيــدانــيــة فـــي محيط 
النقطة. وقــريــة تــل جيجان متاخمة 
لقرية عبلة بريف الباب شرق حلب، 

الــقــوات التركية  الخاضعة لسيطرة 
والفصائل الموالية لها والتي توجد 
فيها قاعدة عسكرية تركية. وبحسب 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 
ــقـــوات الــروســيــة تــعــزيــزات  أرســـلـــت الـ
ــرات الــجــنــود  ــشــ عــســكــريــة شــمــلــت عــ
المــدى ومواد  ومدافع ميدانية بعيدة 
إلــى أن هــذه تعد  لوجستية، مشيراً 
المرة الأولى التي تنتشر فيها القوات 
الــروســيــة عــلــى خــطــوط الــتــمــاس مع 

القوات التركية. 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، أرســـلـــت قـــوات 
ــوالـــون لإيــــران  الــنــظــام ومــســلــحــون مـ
مــن بــلــدتــي نــبــل والـــزهـــراء، تــعــزيــزات 
الـــثـــلاثـــاء، تضمنت  عــســكــريــة مــســاء 
دبـــابـــات «تـــي ٩٠» حــديــثــة، ونــاقــلات 
جند ومــئــات مــن الجنود. وانتشرت 
هـــذه الــتــعــزيــزات عــلــى طـــول خــطــوط 
التماس مع فصائل «الجيش الوطني 
السوري» الموالي لأنقرة في ريف حلب 
الشمالي. وتعد التعزيزات الجديدة 
الأضخم منذ إطــلاق تركيا عمليتها 
الجوية «المخلب - السيف» مساء ١٩ 

نوفمبر (تشرين الثاني). 
وأفاد «المرصد السوري» من قبل 
بـــدخـــول تــعــزيــزات عــســكــريــة روســيــة 
إلى قاعدة صرين جنوب عين العرب 
(كــــوبــــانــــي)، وقــــاعــــدة «الـــســـعـــيـــديـــة» 
الــعــســكــريــة غـــرب مــديــنــة منبج شــرق 
حلب، بعد أقل من ٤٨ ساعة على بدء 
العملية الجوية التركية. وبالإضافة 
ــــك، تــجــولــت دوريـــــة عــســكــريــة  إلــــى ذلـ

للقوات الروسية في ريف تل أبيض 
الــرقــة، الأربــعــاء، لتفقد مواقع  شمال 
قوات النظام في قرية متين كوشكار 
بـــريـــف تـــل أبـــيـــض الـــغـــربـــي لــلــوقــوف 
على الوضع في المناطق التي طالها 

القصف التركي. 
في المقابل، دفع الجيش التركي 
بتعزيزات ضخمة جديدة من ضمنها 
رتــل عسكري مؤلف مــن ٥٠ آلية من 
مــدرعــات ونــاقــلات جند وشاحنات 
بــالمــواد اللوجيستية  مغلقة محملة 
والأســـلـــحـــة إلــــى الــنــقــاط الــعــســكــريــة 
التركية في إدلــب. وأوضــح «المرصد 
ــم ضــبــاطــاً  ــل ضــ ــرتــ ــوري» أن الــ ــ ــسـ ــ الـ
ــاءوا لتفقد الــنــقــاط المــنــتــشــرة في  جــ
منطقة خفض التصعيد فــي إدلــب، 
والاطلاع على جاهزيتها حال وقوع 

أي طارئ.

هدوء ميداني 
فــي غــضــون ذلـــك، سيطر هــدوء 
حذر على طول خطوط التماس بين 
الــقــوات التركية وفــصــائــل «الجيش 
الوطني» الموالية لها، وقوات «قسد» 
ــــي أريـــــــــاف حـــلـــب وعـــين  والــــنــــظــــام فـ
الـــعـــرب (كـــوبـــانـــي) والـــرقـــة، وشــمــال 
وشــمــال غــربــي الحسكة، باستثناء 
بضع قذائف واستهدافات متبادلة 
بــالأســلــحــة الــفــرديــة بـــين الــعــنــاصــر. 
واســــتــــهــــدفــــت قـــــــوات «قـــــســـــد»، بــعــد 
مــنــتــصــف لــيــل الــثــلاثــاء - الأربـــعـــاء، 
بصواريخ عــدة، نقاط الفصائل في 
منطقة عنيق الهوى بريف تل تمر، 
وجرى قصف متبادل لفترة قصيرة. 
كــمــا نــفــذت الـــقـــوات الــتــركــيــة، مــســاء 
الـــثـــلاثـــاء، جـــولـــة مـــن الــقــصــف على 
مــنــاطــق ســيــطــرة «قــســد» فــي شمال 
وشــــرق ســـوريـــا، شــمــلــت قـــرى شيخ 
فاطمي وحميدية بريف أبو رأسين 
الشرقي شمال الحسكة، بالإضافة 
إلــى قرية تــل اللبن جنوب غربي تل 
تمر وقرية الشور بريف أبو رأسين 
شــــمــــال غــــربــــي الـــحـــســـكـــة. وقــصــفــت 
القوات التركية أيضاً مناطق في عين 
العرب شمال شرقي حلب بالمدفعية 

الثقيلة.
وفـــي الـــرقـــة، اســتــهــدفــت الــقــوات 
التركية والفصائل الموالية لها قريتي 
زنوبيا وأبو صرة غرب عين عيسى.

مخيم للنازحين قرب معبر باب السلامة على الحدود السورية - التركية يوم الاثنين الماضي (د.ب.أ)
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التنافس مستمر بين ميشال معوض و«الورقة البيضاء»

النواب اللبنانيون يذهبون إلى البرلمان اليوم {كي لا ينتخبوا رئيساً}
لا تــعــكــس المـــؤشـــرات والمــعــطــيــات 
ــلـــف  فــــــــي مـ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة أي خــــــــــرق 
الانتخابات الرئاسية مع عقد مجلس 
النواب جلسة ثامنة اليوم الخميس، 
حــتــى إن الــتــســلــيــم بـــهـــذا الــــواقــــع بــدا 
واضحاً من شبه غياب التصريحات 
ــن قــبــل  ــابـــات الــــرئــــاســــة مــ حـــــول انـــتـــخـ
الأفرقاء السياسيين الذي بات يكتفي 
ــن تـــداعـــيـــات  مــعــظــمــهــم بـــالـــتـــحـــذيـــر مــ

التعطيل.
ــلــــســــات  وكــــــمــــــا حـــــصـــــل فـــــــي الــــجــ
الــســابــقــة، مــن المــتــوقــع أن تعقد الــيــوم 
دورة أولــى للجلسة يتم فيها اقتراع 
ــنـــواب، قــبــل أن يــخــرج نــــواب «حــزب  الـ
الله» وحلفاؤه وتفقد الجلسة نصاب 
الثلثين في الــدورة الثانية. وقد باتت 
المنافسة شبه محصورة بــين النائب 
ميشال مــعــوض المــدعــوم مــن عــدد من 
الكتل المعارضة، وحصل في الجلسة 
ــرة عــلــى دعــــم ٤٧ نـــائـــبـــاً، وبــين  ــيــ الأخــ
الــتــي يتسلّح بها  «الــورقــة البيضاء» 
فــريــق «حـــزب الــلــه» وحــلــفــاؤه؛ لغياب 
الــــتــــوافــــق فــيــمــا بــيــنــهــم عـــلـــى مــرشــح 
واحد، بحيث يتريّث الحزب في إعلان 
مــوقــفــه الــرســمــي مـــن تــرشــيــح رئــيــس 
«تيار المردة» سليمان فرنجية، معوّلاً 
على الوقت للتوافق مع رئيس «التيار 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل 

الرافض لوصول فرنجية.
وفــي ظل المعلومات التي أشــارت 
إلـــى قــيــام رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بــري 

بالعمل لصالح حليفه فرنجية، نفى 
اللبنانية»،  النائب في حزب «القوات 
غياث يزبك تواصل بري مع «القوات» 
بــهــذا الــشــأن. وأكـــد فــي حــديــث إذاعـــي 
ــة  ــويــ ــقــ الــ ــة  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ ــل  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ أن «تـ
الــلــعــبــة الديمقراطية  أمـــام  سينحني 
في حال لم يتمكن من استنفار النواب 
السياديين». وعن إمكان إيصال قائد 
الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جــــوزيــــف عـــــون إلـــى 
سدة الرئاسة، أوضح أن «لا عيب في 

شخصه، لكن الخشية من أن تتحول 
ــان بــقــائــد الــجــيــش إلــى  ــيــ مــســألــة الإتــ
تقليد». واستغرب كيف أن «مرجعيات 
الــعــالــم كــافــة تــدعــو إلــــى الإســــــراع في 
انـــتـــخـــاب رئــــيــــس، فــيــمــا الـــبـــعـــض فــي 
الداخل مصمم على التعطيل»، وقال: 
«لا يمكن ربط مستقبل البلاد بأهواء 

بعض الأشخاص».
وفـــــي الإطــــــــار نـــفـــســـه، قـــــال تــكــتــل 
«الاعـــــــتـــــــدال الـــــوطـــــنـــــي»، الــــــــذي يــضــم 

نواباً من الشمال، إن استمرار الفراغ 
فــــي المــــؤســــســــات الـــدســـتـــوريـــة يــعــمــق 
لــه، إثر  حالة الانهيار. وأكــد في بيان 
اجتماعه الأسبوعي، «ضرورة الخروج 
مـــــن دوامـــــــــة الـــتـــعـــطـــيـــل فـــــي جــلــســات 
انتخاب الرئيس»، محذراً من «التعامل 
بــخــفــة مــع هـــذا الاســتــحــقــاق، فــالــدولــة 
ومؤسساتها تترهل من القضاء إلى 
الــفــراغ  إلـــى الإدارة، واســتــمــرار  الأمـــن 
في المؤسسات الدستورية يعمق حال 

الانهيار ويــدفــع باتجاه إعــلان لبنان 
دولة فاشلة، وعلى النواب والتكتلات 
ــة المــــلــــقــــاة عــلــى  ــيـ ــالمـــســـؤولـ الـــتـــحـــلـــي بـ

عاتقهم أمام ناسهم وناخبيهم».
في المقابل، أكّد رئيس لجنة المال 
والمــوازنــة النائب في «الوطني الحر» 
إبراهيم كنعان أن المواقف التي طرحها 
بــاســيــل واضـــحـــة بــالــنــســبــة لــتــرشــيــح 
فرنجية، مشدداً على أن النائب ميشال 
لــكــن لا يستطيع أن  مــعــوّض صــديــق 

يحرز خرقاً في المشهد العام. وكشف 
عن أن الاجتماعات التي شارك بها لم 
يتم البحث فيها بترشيح قائد الجيش 
العماد جوزيف عون، قائلاً: «الجميع 
يعلم علاقتنا بقائد الجيش وترشيحه 

لم يحصل لنأخذ موقفاً منه».
وأضــــاف: «لــم أســمــع باسيل أبــداً 
إنــه يريد أن يكون رئيساً وهو  يقول 
يــقــول إنـــه الــيــوم غــيــر ســـاعٍ للرئاسة، 
ــد الــــورقــــة الـــبـــيـــضـــاء لــكــنــنــي  ـــا ضــ ــ وأنـ
ضد الترشيح الشكلي وأدعــو لحركة 
ســيــاســيــة تــحــدث خـــرقـــاً»، مــعــتــبــرا أن 

«المسيحي لا دور له اليوم».
ــا المــفــتــي  ــ ــيـــاق، دعـ ــذا الـــسـ ــ ــــي هـ وفـ
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان 
فــي بــيــان إلـــى إنــقــاذ الــبــلــد دســتــوريــاً، 
وقـــال: «لا نــريــد رئــيــس جمهورية بلا 
لــــون أو طـــعـــم؛ لأن الـــكـــارثـــة الــوطــنــيــة 
ــيــــة، والـــــيـــــوم إنـــقـــاذ  ــخــ ــاريــ ــرة وتــ ــيـ ــبـ كـ
الــفــراغ بيد الكتل النيابية،  البلد مــن 
ــــوب رئــــيــــس بـــحـــجـــم الإنــــقــــاذ  ــلـ ــ ــطـ ــ والمـ
الوطني والتعايش الإسلامي المسيحي 
والحل هنا فقط، وعلى الكتل النيابية 
أن تتحمل أخطر وأكبر وأهم مصلحة 
وطنية، والقطيعة السياسية عــدوان 
وطني ودمــار شامل». ودعا القيادات 
الوطنية والروحية إلى «قيادة تسوية 
وطنية تنتهي بــالاتــفــاق على رئيس 
جمهورية جامع مانع ضامن للشراكة 
الوطنية»، معتبرا أن «مــن يعجز عن 
إيجاد حلول داخلية للسيادة الوطنية 
والمـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة هـــو أعــجــز 

بالتسويات الدولية».

من جلسة البرلمان اللبناني الخميس الماضي التي لم تنجح في انتخاب رئيس للجمهورية (إ.ب.أ)

بيروت: «الشرق الأوسط»

لبنان يسلم الأمم المتحدة «موقفاً موحداً» 
بشأن عودة النازحين السوريين

أعـــد لــبــنــان مــوقــفــاً «حــاســمــاً 
ومــــــــوحــــــــداً» مــــــن قــــضــــيــــة عــــــودة 
النازحين السوريين إلى بلدهم، 
من المفترض أن يسلّم اليوم إلى 
المــفــوّض السامي لــلأمــم المتحدة 
لـــــــشـــــــؤون الــــــلاجــــــئــــــين فـــيـــلـــيـــبـــو 
غـــرانـــدي، بــعــدمــا كـــان يـــوم أمــس 
مــــحــــور اجـــتـــمـــاع عـــقـــد بـــرئـــاســـة 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 

نجيب ميقاتي.
وفيما اكتفى البيان الصادر 
عن رئاسة الحكومة بالإعلان عن 
الاتــفــاق على هــذا المــوقــف، قالت 
مــصــادر مطلعة على الاجتماع، 
«الشرق الأوسط»، إنه تم وضع  لـ
نــــقــــاط ومــــطــــالــــب مـــــحـــــددة بــعــد 
إلــى  الإجـــمـــاع عليها لتسليمها 
ــيـــوم، مــشــيــرة إلـــى أن  غـــرانـــدي الـ
جــــزءاً مــنــهــا يــتــقــاطــع مــع الخطة 
الــتــي ســبــق لــلــبــنــان أن وضــعــهــا 
لهذه العودة، إضافة إلى بعض 
الــنــقــاط الــتــي اســتــجــدت، رافــضــة 
الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

وشــــــارك فـــي اجـــتـــمـــاع أمــس 

وزير الخارجية والمغتربين عبد 
الله بو حبيب، وزير العدل هنري 
ــر الــدفــاع الوطني  خــــوري، ووزيــ
مــوريــس سليم، ووزيـــر الــشــؤون 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة هــــكــــتــــور حــــجــــار، 
ــوزراء  ــ ــام لمــجــلــس الــ ــعـ ــــين الـ والأمــ
الــقــاضــي مــحــمــود مــكــيّــة والمــديــر 
الــعــام للأمن الــعــام الــلــواء عباس 

إبراهيم.
وتـــــــــــم خـــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، 
بــحــســب الــــبــــيــــان، الاتــــفــــاق عــلــى 
ــد الـــــــذي ســيــبــلــغ  ــ ــــوحـ ــــف المـ ــــوقـ المـ
غــداً إلــى المــفــوّض السامي للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو 

غراندي.
ويــــطــــالــــب المـــــســـــؤولـــــون فــي 
الــدولــي بالعمل  لــبــنــان المجتمع 
على إعادة النازحين إلى سوريا، 
فـــــــي ظـــــــل الأوضـــــــــــاع  لا ســــيــــمــــا 
المعيشية الصعبة التي يعيشها 
الــلــبــنــانــيــون، بــحــيــث بــاتــت أزمــة 
النزوح تشكل عبئاً إضافياً على 
الدولة اللبنانية، وهو ما لم يلقَ 
تجاوباً لا سيما من الأمم المتحدة 
التي تعتبر أن هذه العودة لا تزال 

غير آمنة.

في ظل خلافات حول طريقة عمل الحكومة اللبنانية والبرلمان في مرحلة «الفراغ»

بري وميقاتي يحركان «الجمود الرئاسي»: جلسات لتسيير القضايا الملحة

في خضم استمرار الخلافات 
حول كيفية مقاربة مرحلة الفراغ 
الـــرئـــاســـي وتـــحـــديـــداً لــجــهــة عمل 
الــنــواب واعــتــبــار البعض  مجلس 
أنه يجب أن يتحول فقط إلى هيئة 
ناخبة، وحدود مهام وصلاحيات 
حكومة تصريف الأعمال، يتجه كل 
من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
ورئيس مجلس النواب نبيه بري 
لــخــرق الــجــمــود عــبــر الـــدعـــوة إلــى 
جلسات تطرح فيها قضايا طارئة، 
وهو ما لا يبدو أنه سيواجه رفضاً 
من قبل معظم الكتل ولا سيما تلك 

التي كانت تعارض هذا الأمر.
ــو  ــدعــ يــ ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ يـ ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء 
الأسبوع المقبل لإقــرار مستحقات 
المستشفيات التي هددت بالتوقف 
عــن اســتــقــبــال المــرضــى، دعـــا أمــس 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـــــري إلـــى 
جلسة تعقد الأربعاء المقبل لدرس 
اقـــتـــراح وادعـــــاء الاتـــهـــام فـــي ملف 

الاتصالات.

ــــك فــــي ظــــل رفـــض  ــأتــــي ذلـ ويــ
ــر» المــؤيــد  ــحـ «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـ
لــلــرئــيــس الـــســـابـــق مــيــشــال عــون 
انعقاد جلسات لحكومة تصريف 
الأعمال كما رفض القول إن مهام 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة تــنــتــقــل إلــى 
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة فــــي مــرحــلــة 
الفراغ الرئاسي على اعتبار أنها 
«حكومة تصريف أعمال وليست 
كـــامـــلـــة الــــصــــلاحــــيــــات»، مــقــابــل 
كــتــل عـــــدة، ولا سيما  مـــعـــارضـــة 
المــســيــحــيــة مــنــهــا عـــقـــد جــلــســات 
تــشــريــعــيــة، منطلقة فــي ذلـــك من 
الــدســتــور الــــذي يــعــتــبــر الــبــرلمــان 
ــــذه المـــرحـــلـــة هــيــئــة نــاخــبــة  فــــي هـ
وليس هيئة اشتراعية وبالتالي 
عــلــيــه الــــشــــروع فــــــوراً بــانــتــخــاب 
رئيس ومن ثم يعود إلى وظيفته 

التشريعية والرقابية.
ويــفــتــرض أن تــبــحــث جلسة 
ــاء المــــقــــبــــل، فــي  ــ ــعــ ــ ــان الأربــ ــرلمــ ــبــ الــ
قضية عــمــرهــا ســنــوات مرتبطة 
بالاختلاس في قطاع الاتصالات، 
وذلــــك بــعــد إحـــالـــة الــنــائــب الــعــام 
التمييزي القاضي غسان عويدات 

بــواســطــة وزيــــر الــعــدل طــلــبــاً إلــى 
الــــبــــرلمــــان لـــلـــنـــظـــر فـــــي مــضــمــون 
التحقيقات التي يجريها القضاء 
فــي ملف الاتـــصـــالات. وكــانــت قد 
عــقــدت الــهــيــئــة المــشــتــركــة المــؤلــفــة 
من مكتب المجلس ولجنة الإدارة 
والعدل، اجتماعاً للتداول والنظر 
بها وقد تمت إحالتها إلى الهيئة 
العامة للمجلس حيث وزّعت على 
الـــنـــواب، وســـنـــداً لــقــانــون أصـــول 
المــحــاكــمــات، وقــعــت عــريــضــة من 
قبل ٢٥ نائباً (خمس عدد النواب) 
تقدموا بطلب اتهام ثلاثة وزراء 
سابقين هم، بطرس حرب وجمال 
الــجــراح ونــقــولا صحناوي، على 
الــبــرلمــان قــــراراً بشأنها  أن يــأخــذ 
لجهة المــلاحــقــة أو صـــرف النظر 

عنها.
وتــضــع مـــصـــادر نــيــابــيــة في 
كتلة «التنمية والتحرير»، التي 
يرأسها بري، جلسة الأربعاء في 
خانة العمل الرقابي الذي يفترض 
أن يقوم به مجلس النواب، وتقول 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «الــجــمــيــع  لــــ
يــــنــــادي بـــمـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد ولا 

نعتقد أن هناك خلافاً حــول هذا 
الأمـــر والــكــل يجب أن يــكــون أمــام 

مسؤولياته في هذا الموضوع».
وعما إذا كانت هذه الجلسة 
ــة لــعــقــد جــلــســات  ــدايــ ســتــشــكــل بــ
ــادر بــأن  تــشــريــعــيــة، تـــذكـــر المــــصــ
هناك مشاريع قوانين على طاولة 
اللجان المشتركة، وتقول: «عندما 
تصبح جاهزة لا بد أن تتم الدعوة 
لعقد جلسة للبرلمان لا سيما في 
القضايا الملحة المرتبطة بتسيير 

أمور الناس».
ولا تختلف مــقــاربــة كــل من 
الـــحـــزب «الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
وحــــــــزب «الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
لــجــلــســات الــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان، 
ــان مـــن أبـــرز  ــأن الأخـــيـــر كـ عــلــمــاً بـ
الرافضين لعقد جلسات تشريعية 

في ظل الفراغ الرئاسي.
وفي هذا الإطار، يقول النائب 
ــقـــوات» بــيــار أبـــو عــاصــي،  فــي «الـ
«الــشــرق الأوســــط»: «سيجتمع  لـــ
التكتل للبحث في الدعوة لجلسة 
الأربــعــاء ويعلن عن موقفه، لكن 
ــدأ الــــعــــام، الــجــلــســة هــي  ــبــ فــــي المــ

جلسة مساءلة لحماية المال العام 
ولا نعتبرها جلسة تشريعية، مع 
تأكيدنا أن المتهم يبقى بريئاً إلى 

أن تثبت إدانته.
ــن جــلــســة  ــ ــن مـــوقـــفـــهـــم مـ ــ وعــ
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال، 
ــــدت، رغــــــم عــــــدم تــمــثــيــل  ــقـ ــ إذا عـ
ــقــــوات» فـــي مــجــلــس الـــــوزراء،  «الــ
يـــقـــول أبــــو عـــاصـــي: «فــــي المــبــدأ 
الــعــام حكومة تصريف الأعمال 
تـــجـــتـــمـــع، وســـنـــطـــرح  يـــجـــب ألا 
حــلــولاً انــطــلاقــاً مــن موقعنا في 
البرلمان، لكن عندما يكون الأمر 
مرتبطاً بقضايا ملحة، ويكون 
ضــــرر عــــدم الاجـــتـــمـــاع أكـــبـــر من 
الــعــامــة،  الاجــتــمــاع عــلــى المنفعة 
كقضية المستشفيات وغــيــرهــا، 

عندها لا يمكن معارضته».
تـــخـــتـــلـــف وجــــهــــة نــظــر  ولا 
ــتـــــراكـــــي» عــــن «الـــــقـــــوات»،  «الاشـــ
حــيــث يــقــول الــنــائــب فــي «الــلــقــاء 
ــيــــس لــجــنــة  ــراطـــي» ورئــ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الله  الصحة النيابية بــلال عبد 
الــذي كــان حاضراً أول من أمس 
في «اللقاء الصحي» مع ميقاتي 

بــمــشــاركــة وزيــــر الــصــحــة فــراس 
ــيـــض ونــقــيــب المــســتــشــفــيــات  الأبـ
ســـلـــيـــمـــان هــــــــارون لــلــبــحــث فــي 
مــســتــحــقــات المــســتــشــفــيــات الــتــي 
هـــــددت بـــالإقـــفـــال بــعــد أســـبـــوع: 
«طلبنا من ميقاتي عقد جلسة 
لصرف مستحقات المستشفيات 
أو حـــل المــشــكــلــة عــبــر مـــا يــعــرف 
بمرسوم جــوال، ووعــدنــا خيراً، 
مـــرجـــحـــاً أن يـــدعـــو إلـــــى جــلــســة 
الأسبوع المقبل». ويؤكد عبد الله 
«الشرق الأوســط»: «إذا حصل  لـ
الفراغ في الرئاسة لا يعني ذلك 
أن يموت لبنان، هناك مؤسسات 
دستورية يجب أن تعمل لإدارة 
شؤون الناس بعيداً عن الكيدية 
ــتـــــي يـــعـــتـــمـــدهـــا  ــ ــة الـ ــيــ ــيــــاســ الــــســ
البعض والضغوط التي تمارس 
على الرئاسة الثالثة»، ويؤكد: 
ــا نــطــالــب بــه لــيــس تعيينات  «مـ
ولا قرارات مرتبطة بمحاصصة 
مــن هــنــا وهـــنـــاك، إنــمــا بــقــرارات 
الــنــاس اليومية  متعلقة بحياة 
ــن طـــائـــفـــتـــهـــم  ــ ــر عــ ــظــ ــنــ ــغــــض الــ بــ

ومذهبهم».

بيروت: كارولين عاكوم
بيروت: «الشرق الأوسط»
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 ما علاقة الانفراج المالي في لبنان بانتظام السلطات الدستورية؟

ــة  ــارئــ ــطــ ــات الــ ــركــ ــحــ ــتــ ــــت الــ ــطّـ ــ غـ
للهيئة المصرفية العليا فــي لبنان 
ــاع  ــ ــــى تــصــحــيــح أوضـ ــة إلـ ــادفــ ــهــ والــ
بعض البنوك التي تواجه صعوبات 
في التزام توجيهات السلطة النقدية 
وفــي معالجة النقص فــي السيولة 
وإعـــــــــــــادة تــــحــــســــين المـــــــــــــلاءة، عــلــى 
الــتــأخــيــر الــحــكــومــي المـــتـــمـــادي في 
الــتــزام إحــالــة كــامــل حــزمــة مشاريع 
ــوانـــين الـــخـــاصـــة بـــالإصـــلاحـــات  ــقـ الـ
ــي الـــقـــطـــاع  ــنــــشــــودة فــ الــهــيــكــلــيــة المــ
المــالــي، وعــلــى عــقــم الــجــدل المستمر 
في اللجان النيابية المشتركة بشأن 
مـــنـــدرجـــات مـــشـــروع قـــانـــون وضــع 
ضــــوابــــط اســتــثــنــائــيــة عـــلـــى حــركــة 
التحويلات والسحوبات المصرفية 

(كابيتال كونترول).
وترجّح التوقعات في الأوساط 

المــالــيــة والمــصــرفــيــة اســتــمــرار غياب 
ــدان  ــ ــيـ ــ ــة فـــــي المـ ــالــ ــعــ ــفــ المــــــــبــــــــادرات الــ
المـــالـــي والمــصــرفــي إلـــى حـــين إعـــادة 
انتظام السلطات الدستورية بــدءاً 
مـــن انــتــخــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، 
وتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة مكتملة 
الصلاحيات، وبما يشمل خصوصاً 
إنجاز خطة التعافي ومــن ضمنها 
ــتـــكـــمـــال الاســـتـــجـــابـــة الــســريــعــة  اسـ
لــحــزمــة الـــشـــروط الــتــشــريــعــيــة التي 
الــتــزمــهــا الــجــانــب الــلــبــنــانــي ضمن 
مندرجات الاتفاق الأولي، والذي تم 
توقيعه أوائل شهر أبريل (نيسان) 
المـــاضـــي، مــع بــعــثــة صــنــدوق النقد 
إبــرام  إلــى  الــدولــي توطئة للانتقال 
الصيغة النهائية لاتفاقية البرنامج 

التمويلي.
ورغـــم الاخــتــلاف الــجــذري بين 
مــفــهــومــي تـــســـويـــة أوضـــــــاع بــعــض 
ــادة الهيكلة  ــ المـــصـــارف وعــمــلــيــة إعـ
الشاملة للقطاع، التي تتطلب إصدار 
تشريع جديد بالكامل يتطابق مع 
وقــائــع الأزمـــة الــتــي تــضــرب القطاع 

فــي مــوجــوداتــه ومــطــلــوبــاتــه، يؤكد 
الرئيس السابق للجنة الرقابة على 
المــــصــــارف ســمــيــر حـــمـــود ضـــــرورة 
استكمال التشريع المنشود بإعادة 
النظر في مندرجات كامل المنظومة 
الـــقـــانـــونـــيـــة الــــتــــي تـــخـــص تــنــظــيــم 
القطاع المالي وبنيته وخصائصه، 
بحيث تتناسب مع حقائق الفجوات 
المــحــقــقــة فــــي المـــيـــزانـــيـــات والــعــجــز 
الــواقــعــي عــن اســتــرداد التوظيفات 

وإيفاء كامل الحقوق للمودعين.
ويعتبر أن التدابير التي تقررها 
الهيئة المصرفية العليا سنداً إلى 
تقارير لجنة الرقابة على المصارف، 
تندرج ضمن مهمات السلطة النقدية 
وصلاحيات هيئاتها المتخصصة 
بموجب التشريعات السارية. وهي 
التدخل  التنبيه أو  تستهدف عبر 
المباشر في الإدارة معالجة الثغرات 
الرأسمالية والناجمة خصوصاً عن 
ملاحظة أو توثيق قصور واضح في 
المـــلاءة أو فــي البندين  السيولة أو 
معاً، وبحيث يتم التحقق بالتالي 

مــن اخــتــلال المــضــاهــاة بــين إجمالي 
الأصول وإجمالي الخصوم.

وبـــالـــفـــعـــل، فــقــد أوضـــــح حــاكــم 
مـــصـــرف لــبــنــان ريـــــاض ســـلامـــة أن 
التدابير المتخذة بحق أي مصرف، 
وبما يصل إلى تعيين مستشار أو 
مدير مؤقت من قبل الهيئة، «ليس 
بهدف إفــلاســه»، إنما المتوخى هو 
إعادة «تأمين التوازنات، وأن تكون 
هــذه المــحــاولــة نــاجــحــة». ليؤكد في 
ــلـــوب هـــو تطبيق  المـــقـــابـــل أن «المـــطـ
تعاميم مصرف لبنان، والمصارف 
ــيـــم تـــحـــال  ــتـــعـــامـ ــتــــي لا تـــطـــبـــق الـ الــ
ــي مــســتــقــلــة عــن  ــ ــة، وهــ ــئـ ــيـ ــهـ ــى الـ ــ إلــ
مصرف لبنان وقراراتها غير قابلة 

للمراجعة».
الــســابــق  الـــرئـــيـــس  وإذ يــعــتــبــر 
ــــث خـــــــاص مــع  ــديـ ــ ــــي حـ ــة فــ ــابــ ــرقــ ــلــ لــ
«الشرق الأوســط»، أن إعادة تكوين 
الــجــهــاز المــصــرفــي يــجــب أن تــكــون 
ــن الـــتـــشـــريـــع  ــ الــــغــــايــــة المــــنــــشــــودة مـ
ــق  ــة وفــ ــلـ ــكـ المــــــوعــــــود لإعـــــــــــادة الـــهـــيـ
القانوني الرائج حالياً،  التوصيف 

فهو يتوقع مضي الهيئة المصرفية 
في مهام التحقيق والتدقيق العائدة 
لمــلــفــات بـــنـــوك إضــافــيــة تــعــانــي من 
مشكلتي السيولة والملاءة، والطلب 
الـــتـــزام  إلــــى الإدارات والمـــســـاهـــمـــين 
الــصــادرة  الــتــوجــيــهــات التنظيمية 
عن البنك المــركــزي، ولا سيما منها 
التعاميم القاضية بإعادة جزء من 
تــحــويــلات مــوصــوفــة، وضــخ أمــوال 
ــفـــي بـــاســـتـــعـــادة  خــــاصــــة جــــديــــدة تـ
التوازن النسبي وبتلبية السحوبات 

الخاصة بالمودعين.
وفي المقابل، يشير إلى أهمية 
تـــقـــيـــيـــم الآثـــــــــار المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى كــل 
مصرف جــراء الــقــرار الأخــيــر للبنك 
المــــــركــــــزي بـــخـــفـــض الــــعــــوائــــد عــلــى 
إيداعات وتوظيفات البنوك لديه إلى 
النصف وإيفائها مناصفة بالليرة 
وبــالــدولار. فهذا التدبير سيقلص 
تلقائياً حجم تدفقات السيولة التي 
تستخدمها البنوك حالياً. علماً بأن 
الجزء الأكبر من أصول البنوك هو 
بحوزة مصرف لبنان، إضافة إلى 

الــيــوروبــونــدز، أي سندات  محافظ 
الدين الدولية المصدرة من الحكومة. 
ــدة  ــائـ ــعـ ــلاً عــــن الـــتـــســـلـــيـــفـــات الـ فــــضــ
ــتــــي يــجــري  ــــاص، والــ ــخـ ــ لـــلـــقـــطـــاع الـ
ــا كــلــيــاً أو جــزئــيــاً بــالــلــيــرة  ســــدادهــ
أو مــن خـــلال الــشــيــكــات وحــســابــات 

الودائع.
ووفـــــق المــــــادة ٢٠٨ مـــن قــانــون 
للمصرف  النقد والتسليف، يحق 
المركزي أن ينزل بالمصرف المخالف 
عـــقـــوبـــات إداريـــــــة تــشــمــل بــالــتــدرج 
أو مـــبـــاشـــرة الــتــنــبــيــه، وتــخــفــيــض 
لــه أو  المــعــطــاة  تسهيلات التسليف 
تعليقها، ومنعه من القيام ببعض 
الــعــمــلــيــات أو فـــرض أي تــحــديــدات 
أخرى في ممارسته المهنة، وتعيين 
مراقب أو مدير موقت، ووصولاً إلى 
شطبه نهائياً من لائحة المصارف. 
المـــــــادة ٢٠٩، عـــلـــى أن  تـــنـــص  فــيــمــا 
تدابير العقوبات يتم اتخاذها من 
قبل الهيئة المصرفية العليا المنشأة 
القانون رقم  المـــادة ١٠ مــن  بموجب 

.٦٧/٢٨
مودعة لبنانية ترفع يافطة في مظاهرة أمام مبنى البرلمان 

تؤكد عدم الثقة بالمصارف اللبنانية (إ.ب.أ)

بيروت: علي زين الدين

اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني تتابع مناقشة تنظيم السحوبات من المصارف

النيابية المشتركة  اللجان  تابعت 
في البرلمان اللبناني، أمس، البحث في 
قانون «الكابيتال كونترول»، في جلسة 
شهدت سجالات و«تصريحات نارية»، 
عــلــى حــد وصـــف نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان 
إلــيــاس بــو صــعــب الـــذي قـــال: «مـــن الآن 
بـــدأنـــا الــعــمــل الــــجــــدي»، وأعـــلـــن أنــــه تم 

الانتهاء من البند المتعلق بتأليف لجنة 
لتطبيق القانون ومراقبته فيما بقيت 
المــادتــان المتعلقتان بــالأمــوال الجديدة 

والدعاوى على المصارف.
وتحدث بو صعب بعد الجلسة عن 
«بعض التشنجات وبعض التصريحات 
النارية في الجلسة، وهناك كلام شطب 
من محضر الجلسة». وفيما اعتبر أن 
النقاش يأخذ طريقه الصحيح، لفت إلى 

أن «المادة الثالثة أخذت حيزاً من النقاش، 
وهي مهمة لأنها متعلقة بلجنة مهمتها 
تطبيق القانون ومراقبته، وهي تتألف 
ــال وحـــاكـــم مــصــرف لبنان  ــر المــ مـــن وزيــ
وقاضيين وستستعين بمن تراه مناسباً 
ويــخــتــارهــم رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء»، 
مشيراً إلى أن «هذا ما اعترض عليه عدد 
مــن الــنــواب، وقــد عــدّلــت المـــادة لتصبح 
تأليف لجنة برئاسة وزير المال وحاكم 

مــصــرف لــبــنــان أو أحـــد نــوابــه وتعيين 
٤ خــــبــــراء مــــن أصــــحــــاب الاخـــتـــصـــاص 
وقـــاضٍ مــن الــدرجــة ١٨ يعين بــقــرار من 
مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس 
الحكومة، ولها الحق في الاستعانة بأي 

خبير».
المـــادتـــان المتعلقتان  وقــــال: «بــقــيــت 
ــاوى عــلــى  ــ ــدعــ ــ بـــــالأمـــــوال الــــجــــديــــدة والــ
المصارف. ولا أوافــق وجهة النظر التي 

تقول إن هذا القانون وضع لنسف أموال 
المــــودعــــين لأن مـــا نــعــمــلــه هـــو لــحــمــايــة 
حقوق المودعين، ومن يقول عكس ذلك 
المــسّ بحقوق  المــادة التي فيها  فليعدل 

المودعين».
وأضـــــــاف: «مــــن الآن بـــدأنـــا الــعــمــل 
الـــجـــدي. هــنــاك تــعــديــلات، الــنــقــاش في 
العمق ويتناول أموراً جدية وتغييرات 
ــواد والـــهـــدف هـــو الــحــفــاظ على  ــ فـــي المــ

حقوقنا كلنا، أي حقوق المودعين. وأقول 
إن انهيار المصارف يأخذ كل شيء معه، 
نعمل على خيط حساس كيف سنعيد 
حقوق المودعين، وفي الوقت نفسه، نريد 

المحافظة على المؤسسات».
من جانبه، قال رئيس لجنة الإدارة 
ــائـــب جــــــورج عـــــــدوان بــعــد  ــنـ ــــدل الـ ــعـ ــ والـ
الــجــلــســة: «عــنــدمــا نسمع نــائــب رئيس 
الحكومة سعادة الشامي يقول سنشطب 

٦٠ ملياراً نجد أنّه من الضروري الدخول 
فـــي تــفــاصــيــل (الـــكـــابـــيـــتـــال كـــونـــتـــرول) 
لنضمن أمـــوال المــودعــين، ولــكــن هــذا لا 
قــانــون  أنــنــا سنقبل بــه مــن دون  يعني 
إعــادة هيكلة المصارف»، مؤكداً: «نريد 
تحديد المسؤوليات بدءاً من الدولة إلى 
مــصــرف لــبــنــان فــالمــصــارف والمـــودعـــين 
وهكذا نضمن استرداد الأموال بالفعل 

وليس بالشعارات».

بيروت: «الشرق الأوسط»

جنبلاط للحوار مع الجميع 
لانتخاب رئيس

عــــــلّــــــق رئــــــيــــــس الــــــــحــــــــزب الــــتــــقــــدمــــي 
الاشــتــراكــي ولــيــد جــنــبــلاط، فــي تصريح 
خــص بــه جــريــدة «الأنـــبـــاء» الإلــكــتــرونــيــة، 
البعض عن عدم جدوى  على تصريحات 

الحوار، معتبراً أن هذا الأمر عبثي.
ــنــــاك مــــن قـــال  ــبـــلاط: «هــ وأضـــــــاف جـــنـ
إنــه لا فــائــدة مــن الــحــوار مــع (حــزب الله)، 
ــــر عـــبـــثـــي؛ إذ عــلــيــنــا أن نـــحـــاور  وهـــــذا أمـ
ــى انــــتــــخــــاب  ــ ــ ــ ــول إل ــ ــــوصـ ــلـ ــ كــــــل الـــــفـــــرقـــــاء لـ
الـــحـــوار، ويملك  رئــيــس يملك مــواصــفــات 
مواصفات معالجة التحديات الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة، أمــا أن نــراهــن على الفراغ 
فنحن نرى كيف البلاد تغرق في كل يوم، 
لقد غرقت منطقة جونيه بالسيول، وليس 
هناك دولة، فالاستمرار في المراهنة على 
ــفــــراغ، وعـــلـــى الــشــلــل فـــي كـــل المـــجـــالات،  الــ
القضاة،  ومنها مثلاً ما يحدث بإضراب 

أمر عبثي».
وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» 
«الــشــرق  ســمــيــر جــعــجــع قـــال فــي حــديــث لـــ
ــوار مـــع «حـــزب  ــحــ الأوســـــــط» أمـــــس، إن الــ
الله» وحلفائه إضاعة للوقت، مضيفاً: لا 
نستطيع أن نتحاور مع من تسبب بالأزمة 

للخروج منها.

بيروت: «الشرق الأوسط»
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ة المواجهة 
ّ

ارتفاع حد
بين نقابات العمال والحكومة التونسية

هاجم نور الدين الطبوبي 
رئــــيــــس الاتــــــحــــــاد الـــتـــونـــســـي 
للشغل (نقابة العمال) بشدة، 
الحكومة وتعاطيها  سياسة 
مع ملف المؤسسات العمومية 
المــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة، عــلــى غـــرار 
ــه  ــأنــــواعــ ــمــــومــــي بــ ــعــ ــقــــل الــ ــنــ الــ
الثلاثة والفوسفات والبنوك. 
وقال في كلمة ألقاها الأربعاء 
أمــــــام تـــجـــمـــع عـــمـــالـــي لــقــطــاع 
النقل احتضنه مقر الاتحاد، 
«تــــــونــــــس ومـــؤســـســـاتـــهـــا  إن 

العمومية ليستا للبيع».
وأضــــاف: «يــجــب أن يعلم 
لــيــســت  تــــونــــس  أن  الـــجـــمـــيـــع 
ولايـــة فــرنــســيــة». واعــتــبــر، أن 
«الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة تــســعــى 
لـــلـــتـــحـــايـــل عـــلـــى الـــشـــعـــب مــن 
خلال رفع الدعم عن المنتجات 
ــي تــعــلــم  ــ ــ ــة، وهـ ــيــ ــلاكــ ــهــ ــتــ الاســ
الـــدولـــة مــنــذ عقد  أن ســيــاســة 
السبعينات من القرن الماضي، 
الــدعــم، وفــي حال  مبنية على 
عــنــه فعليها  الـــتـــراجـــع  قــــررت 
ــا  ــهــ ــائــ ــركــ الــــــتــــــفــــــاوض مـــــــع شــ

الاجتماعيين».
ــذا المـــوقـــف مــع  ــن هــ ــزامــ وتــ
المـــســـيـــرة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الــتــي 

نــظــمــتــهــا «الـــجـــامـــعـــة الــعــامــة 
ــة لـــلاتـــحـــاد  ــعــ ــابــ ــتــ لـــلـــنـــقـــل» الــ
ــدفــــاع عــن  ــلــ الــــعــــام لــلــشــغــل «لــ
استحقاقات ومكاسب القطاع 
ــة والمــهــنــيــة  ــ ــاديـ ــ ــالــــب المـ ــطــ والمــ
والمــــــعــــــنــــــويــــــة المـــــــشـــــــروعـــــــة». 
ــتــــي  ــرة الــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــــت المــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ وانـ
نظمت تحت شعار «الصمود 
والــــــثــــــبــــــات» مــــــن أمــــــــــام المـــقـــر 
المـــركـــزي لــلاتــحــاد فـــي اتــجــاه 
انتظار  فــي  النقل،  مقر وزارة 
تحديد موعد لتنظيم إضراب 
عـــام لــقــطــاع الــنــقــل، جـــواً وبــراً 

وبحراً.
وقال وجيه الزيدي رئيس 
إن  للنقل»،  العامة  «الجامعة 
المسيرة للمطالبة بمجموعة 
من المطالب المهنية من بينها، 
ــة الــــخــــدمــــات  ــعــ ــابــ ــتــ ــنــــحــــة مــ مــ
والـــــســـــلامـــــة بــــقــــطــــاع الــــنــــقــــل، 
وإصـــــــــدار الـــنـــظـــام الأســــاســــي 
الخاص بمراقبي النقل البري، 
الاتفاقيات  علاوة على تنفيذ 
الــــنــــقــــل ورئــــاســــة  بـــــين وزارة 
ــة والــــنــــقــــابــــة لــعــامــة  ــومـ ــكـ ــحـ الـ
لــلــنــقــل مــنــذ أكـــثـــر مـــن سنتين 
ــعـــرف طــريــقــهــا  تـ أن  مــــن دون 
لــلــتــنــفــيــذ. وأكــــد، «أن شــركــات 
الـــنـــقـــل بــــراً وجـــــواً وبـــحـــراً مــن 
بــيــنــهــا شــركــة تــونــس لــلــنــقــل، 

باتت في وضعية مزرية، وهي 
تتطلب تدخلاً عاجلاً من قبل 

سلطة الإشراف لإنقاذها».
ــة بــين  ــعـــلاقـ الـ ويــــذكــــر، أن 
اتـــــحـــــاد الــــشــــغــــل والـــحـــكـــومـــة 
أزمـــات،  بــعــدة  تــمــر  التونسية 
بخاصة فيما يتعلق بطريقة 
العمومية  المــؤســســات  إخـــراج 
الــكــبــرى مـــن أزمــاتــهــا المــالــيــة، 
حــيــث يـــعـــارض الاتـــحـــاد بيع 
تــلــك المـــؤســـســـات إلــــى الــقــطــاع 
الـــخـــاص، ويــقــتــرح الــنــظــر في 
وضـــعـــيـــاتـــهـــا، كـــل حـــالـــة عــلــى 
حدة. مؤكداً أنها تمثل «خطاً 
لـــه، فيما لم  أحــمــر» بالنسبة 
تعلن الحكومة في ظل الأزمات 
المالية، وضعف الموارد الذاتية 
عــــــــن أي خـــــطـــــة لاســـــتـــــعـــــادة 
الاقــتــصــاديــة لتلك  المـــردوديـــة 

المؤسسات.
وكــــــــان الـــــطـــــرف الـــنـــقـــابـــي 
قـــد انــســحــب قــيــل يـــومـــين، من 
ــع الــحــكــومــة حــول  اجـــتـــمـــاع مـ
موضوع «حوكمة المؤسسات 
الـــعـــمـــومـــيـــة»، وذلـــــــك نــتــيــجــة 
ــر بــمــا في  غــيــاب الـــطـــرف الآخــ
ــــلاء بـــــــــودن رئـــيـــســـة  ذلـــــــك نـــــجـ
الـــــحـــــكـــــومـــــة، الـــــتـــــي كــــــــان مـــن 
المـــفـــتـــرض أن تــحــضــر وتــلــقــي 

كلمة.

تونس: المنجي السعيداني

هيئات جديدة في المجتمع المدني تزاحم التشكيلات السياسية التقليدية

أحزاب جزائرية بارزة على موعد مع عقد مؤتمراتها

تــجــري أحــــزاب جــزائــريــة، ذات 
توجه يــســاري ووطــنــي وإســلامــي، 
تحضيرات لعقد مؤتمراتها وسط 
خشية بعضها استحداث هيئات 
جـــديـــدة، تـــرى فــيــهــا بـــديـــلاً للعمل 
الــســيــاســي الـــذي عـــرف جــمــوداً في 

السنوات الأخيرة.
ويبدو مؤتمر «حركة مجتمع 
الــــســــلــــم» الإســـــلامـــــيـــــة، المـــــقـــــرر فــي 
ــم حـــدث  ــ المـــقـــبـــل، أهـ ــارس (آذار)  ــ مــ
سياسي يترقبه الإعلام بالنظر إلى 
التكهنات الجارية حول خليفة عبد 
الـــرزاق مــقــري، الــذي تــرأس الحزب 

لولايتين متتاليتين.
ــي  ــاســ ــون الأســ ــانــ ــقــ ــع الــ ــنـ ــمـ ويـ
«مجتمع السلم» قيادته لأكثر من  لـ
فترتين (١٠ سنوات). ومنذ انتخابه 
ــام ٢٠١٢، تميز  لــلــحــزب عــ رئــيــســاً 
خطاب الحزب بالراديكالية تجاه 
السلطة؛ خصوصاً بعد أن انسحب 
مــن الطاقم الحكومي على خلفية 
«ثورات الربيع العربي»، التي أنذرت 
بــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام، لــكــن الاحــتــجــاج 
الشعبي الذي كان متوقعاً، «تأخر» 
إلى ٢٢ فبراير (شباط) ٢٠١٩ عندما 
خرج الملايين إلى الشارع رافضين 
ترشح الرئيس السابق الراحل عبد 
العزيز بوتفليقة لــولايــة خامسة. 

الــقــادة الجدد للبلاد،  وفيما يقول 
إن «تغييراً جذرياً» حدث في النظام 
ــائـــدة المـــجـــتـــمـــع، يـــؤكـــد أعـــضـــاء  ــفـ لـ
الحراك الشعبي عكس ذلك تماماً، 
خــصــوصــاً عــلــى صــعــيــد الــحــريــات 

والتداول الديمقراطي.
ــتــــمــــراً فــي  وظــــــــل الـــــــنـــــــزاع مــــســ
الــســنــوات الأخــيــرة، داخــل «الحزب 
الإســلامــي»، بين «تيار المعارضة» 
الذي يمثله مقري، و«تيار المشاركة 
فـــي الــســلــطــة» الــــذي يـــقـــوده عضو 
«مجلس الشورى» ورئيس الحزب 
أبــو جــرة سلطاني. وتفيد  سابقاً 
مـــصـــادر مـــن الــتــشــكــيــل الــســيــاســي 
الإســـــلامـــــي، بـــــأن «الــــتــــوجــــه الـــعـــام 
ــذيــــن ســيــخــتــارون  لــلــمــنــاضــلــين الــ

مــنــدوبــيــهــم لــلــمــؤتــمــر، يــتــمــثــل في 
الـــبـــقـــاء عــلــى خـــط المــغــالــبــة، تــجــاه 
السلطة». ولا يظهر فــي الأفــق من 
ــقــــري، فــيــمــا  ســيــتــرشــح لـــخـــلافـــة مــ
احـــتـــمـــال أن يـــعـــود ســلــطــانــي إلــى 
الــقــيــادة كــمــا يتمنى ذلـــك أنــصــاره 
بات ضعيفاً منذ أن اختار الالتحاق 
«مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية  بـ
الثانية)، ضمن ثلث الأعضاء الذين 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة،  يـــخـــتـــارهـــم رئــ

ويسمون «الثلث الرئاسي».
ــام، يــعــقــد أقـــدم  ــعــ وبــنــهــايــة الــ
حــــــزب مـــــعـــــارض، «جـــبـــهـــة الـــقـــوى 
الاشتراكية» مؤتمره وسط توقعات 
بــعــدم حـــدوث تغييرات كبيرة في 
«هيئته الرئاسية» التي تتكون من 

٥ قياديين، والتي تطبخ بداخلها 
الــقــرارات. ويحتدم، بمناسبة  أهــم 
الــحــزب، جدل  التحضير لجلسات 
كبير حــول «المــهــادنــة» الــتــي باتت 
تــطــبــع خـــطـــاب مـــســـؤولـــيـــه، حــيــال 
السلطة، وبخاصة سكرتيره الأول 
ــيــــش. ويــــرفــــض عـــدد  يـــوســـف أوشــ
كــبــيــر مــن المــنــاضــلــين، أي مــحــاولــة 
للتخلي عن الخط الراديكالي الذي 
شــكــل أســـــاس إطـــــلاق الـــحـــزب عــام 
١٩٦٣ من طرف رجل الثورة الراحل 
حسين آيت أحمد، وحافظ عليه إلى 

وفاته عام ٢٠١٥.
من جهته، لم يستقر قادة حزب 
«جبهة التحرير الوطني»، الموالي 
للسلطة، على تاريخ لعقد مؤتمره. 

ــلــوا عــدم نشر 
َّ

وقـــال قــيــاديــون، فــض
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ أسمائهم، 
الأمــــين الـــعـــام أبـــو الــفــضــل بعجي، 
بــصــدد أخـــذ احــتــيــاطــات لــلــحــؤول 
دون تمكن خصومه، وهم كثر، من 
حضور المؤتمر ليضمن استمراره 
الــقــيــادة. وأظــهــر بعجي رغبة  فــي 
فــي أن تدعمه رئــاســة الجمهورية 
ضــد مــعــارضــيــه، لكن كــل مساعيه 
ــــت، لــــهــــذا  ــ ــابـ ــ ــ ــه خـ ــ ــدفــ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق هــ
يتحاشى تحديد تاريخ للمؤتمر، 
رغـــم بــلــوغ آجــالــه الــقــانــونــيــة وهــي 

خمس سنوات.
ومع انشغال الأحزاب الكبيرة 
ــة،  ــيــ ــلــ ــا الــــداخــ ــ ــهـ ــ ــــؤونـ ــيــــب شـ ــرتــ ــتــ بــ
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي  ــاســ أطـــلـــقـــت رئــ
المــدة الأخــيــرة، هيئات استحدثها 
الـــــــدســـــــتـــــــوري ٢٠٢٠،  ــل  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــرف الــســلــطــة  عُــــــدت مــســعــى مــــن طـ
لاستبدال العمل السياسي الحزبي 
المــدنــي. وأهــم  بتنظيمات المجتمع 
هـــذه الــهــيــئــات، «المـــرصـــد الــوطــنــي 
للمجتمع المدني» و«المجلس الأعلى 
للشباب»، اللذان يتبعان للرئاسة.

ر بعجي، في تصريحات  وعبَّ
المــاضــي، عن  للصحافة، الأســبــوع 
رفض شديد لفكرة تعويض نشطاء 
المجتمع المدني بمناضلي الأحزاب، 
مــؤكــداً أن الانتخابات «تخوضها 

الأحزاب وليس الجمعيات».

يوسف أوشيش

الجزائر: «الشرق الأوسط»

مع مرور نحو عام على تأجيل الانتخابات

«تعقيدات داخلية» تضعف توقعات الليبيين بانفراجة سياسية قريبة
قلل سياسيون ليبيون من 
إمــكــانــيــة حـــدوث انــفــراجــة قريبة 
في المشهد الراهن، مع قرب مرور 
نحو عام على تأجيل الانتخابات 
الــــــــعــــــــامــــــــة، فـــــــــي ظـــــــــل انـــــقـــــســـــام 
ــــين حــكــومــتــين  ــول الـــســـلـــطـــة بـ ــ حــ

متنازعتين.
الــــهــــيــــئــــة  رئــــــــيــــــــس  ورأى 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة لــــحــــزب «الــتــجــمــع 
الوطني الليبي»، أسعد زهيو، أن 
المجتمع الدولي «لم يكن أبداً جاداً 
فــي السعي نحو تمكين الشعب 
الــلــيــبــي مـــن إجـــــراء الانــتــخــابــات 
نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، ولا يـــزال 

كذلك حتى اللحظة الراهنة».
«الـــشـــرق  وأضــــــاف زهـــيـــو لــــ
الأوسط» أن الحرب في أوكرانيا 
ــــــقــــــت مـــــــا كـــــــــان مــــــوجــــــوداً  ــمَّ ــ «عــ
بـــالأســـاس مـــن تـــضـــارب الـــرؤى 
ــدول الــغــربــيــة  والمــصــالــح بــين الــ
ــبـــي»،  ــيـ ــلـ ــهـــد الـ ــالمـــشـ الـــفـــاعـــلـــة بـ
متابعاً: «وفي ظل هذا الوضع، 
ــن الــطــبــيــعــي أن تــؤجــل  كـــــان مــ
ــي،  ــ ــاضـ ــ ــام المـ ــ ــعــ ــ ــ ــات ال ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ
وذلــك ربــمــا لتخوف (دولـــة ما) 
مــن فــوز مــرشــح مــحــســوب على 
ــالــــخــــصــــوم، أو  ــن تـــصـــفـــهـــم بــ ــ مـ

العكس»، دون الإشارة إلى هذا 
المرشح، أو هذه الدولة.

وقــــــــــال: «لـــــلأســـــف لا يــمــكــن 
الـــحـــديـــث عــــن تـــســـويـــات شــامــلــة 
الليبية، سياسياً وأمنياً  للأزمة 
واقتصادياً وعسكرياً، بعيداً عن 

هذا المجتمع الدولي».
وأعرب زهيو عن قناعاته بأن 
تأجيل الانتخابات أفرز ما يمكن 
أن توصف بظاهرة «الاتفاقيات 
الثنائية لإدارة البلاد بمعزل عن 
بقية الأطراف»، وقال: «يبدو هذا 
جلياً فــي الاتــفــاقــيــات الــتــي جرت 
خـــــلال الأشــــهــــر الـــســـتـــة الأخـــيـــرة 
بين شخصيات مقربة من (قائد 
الجيش الوطني المشير) خليفة 
حــفــتــر، وبـــين شــخــصــيــات مقربة 
ــيـــس حــكــومــة «الــــوحــــدة»  مـــن (رئـ

المؤقتة) عبد الحميد الدبيبة».
ويـــرى زهــيــو: يــرى زهــيــو أن 
«التشكيلات المسلحة لا تعد هي 
الفائز الأبــرز بالساحة الداخلية 
ــل الاســــتــــحــــقــــاق»،  ــيــ ــأجــ جـــــــــراء تــ
وأوضح: «الكل خاسر، وإن كانت 
هــذه التشكيلات تتطلع بدورها 
لإنهاء المرحلة الراهنة، ولكن بما 

يحقق مصالحها».
أمـــــا رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
«قوى التحالف الوطنية» توفيق  لـ

الـــشـــهـــيـــبـــي، فـــاســـتـــبـــعـــد وجـــــود 
أي إمــكــانــيــة لاســتــئــنــاف المشهد 
الانتخابي من حيث انتهى، وقال 
ــــط» إن «المشهد  «الــشــرق الأوسـ لـــ

الداخلي صار أكثر تعقيداً، وربما 
أمــامــنــا مــا لا يــقــل عــن عـــام كامل 
لنتحدث عن إجراء الانتخابات».

تــعــد  «لــــــم  الأزمـــــــــة  أن  ورأى 

تـــنـــحـــصـــر بــــــوجــــــود حـــكـــومـــتـــين 
ــة،  ــلـــطـ ــلــــى الـــسـ ــتــــين عــ ــارعــ ــتــــصــ مــ
القاعدة  واستمرار الخلاف حول 
الدستورية المنظمة للانتخابات؛ 

بل في العودة للجدل القديم حول 
إجراء انتخابات برلمانية فقط، أم 

برلمانية ورئاسية متزامنة».
ويعرب الشهيبي عن قناعاته 

بأن «الإسلاميين إجمالاً يريدون 
انتخابات برلمانية فقط»، وقــال: 
ــــون تـــصـــديـــر  ــاولـ ــ ــحـ ــ ــاً يـ ــ ــريـ ــ ــاهـ ــ «ظـ
المــخــاوف حــول تغول شخص ما 
على السلطة، ويشيرون تحديداً 
إلى حفتر، ولكنهم يرون أن وجود 
رئيس للبلاد وفق نظام رئاسي 
لــيــس فـــي صــالــحــهــم، وبــالــتــالــي 
ــــدم نــــحــــو هــــذه  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــون الـ ــــضـ ــرفـ ــ يـ

الخطوة منذ عام ٢٠١٤».
ــاً:  ــفــ ــأســ ــتــ ــــول مــ ــقــ ــ ــــى يــ ــــضــ ومــ
«البعض أمام حالة التعنت بات 
يقبل إجراء الانتخابات البرلمانية 
المــدنــي  الــتــيــار  أولاً، بينما يــصــر 
المــمــثــل لأغــلــبــيــة الــلــيــبــيــين، على 

الانتخابات متزامنة».
ورفــض الشهيبي «التعويل 
على التقارب الراهن بين مجلسَي: 
النواب، والأعلى للدولة، بما يمكن 
ــام توافقهما  أمـ الــعــثــرة  أن يــزيــح 
حول القاعدة الدستورية، ويمهد 

لإجراء الانتخابات».
واستدرك: «المجلسان تقاربا 
ــذه المــــــــرة بـــــدرجـــــة كــــبــــيــــرة فــي  ــ ــ هـ
مـــواقـــفـــهـــمـــا؛ خـــصـــوصـــاً فــــي ظــل 
خصومة رئيس (الأعلى للدولة) 
المــشــري مــع الدبيبة، ولكن  خالد 

لا يوجد شيء مضمون».
إلــى أن المجلسين دأبا  ولفت 

ــة عــلــى  ــيـ ــاضـ طــيــلــة الــــســــنــــوات المـ
التقارب، ثم الابتعاد، وهما حالياً 
ــــول تــغــيــيــر  ــتــــشــــاور حــ بــــصــــدد الــ
شــاغــلــي (المـــنـــاصـــب الــســيــاديــة)، 
وإذا أخفقا فلن تكون هناك آمال 
كـــبـــيـــرة حـــــول أي قـــضـــيـــة عــالــقــة 

بينهما».
ويشار إلى أن ما يقرب من ٣ 
ملايين ليبي سجلوا أسماءهم في 
سجل الناخبين، وهم من وصفهم 
عضو مجلس النواب الليبي أبو 
«الخاسر الأكبر»  صلاح شلبي، بـ
بسبب تدني مستويات الخدمات 
المعيشة المقدمة لهم، وتعرضهم 

للأزمات والضغوط.
ــــرق  ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ وقـــــــــــال شــــلــــبــــي ل
الأوســــــــط» إن المـــرشـــحـــين الـــذيـــن 
قــدمــوا أوراقــهــم لخوض السباق 
الــرئــاســي كــافــة، يــمــكــن وضعهم 
فــــي قـــائـــمـــة الـــخـــاســـريـــن بــســبــب 
تأجيل الاستحقاق، وخصوصاً 
الأســـــمـــــاء الــــــبــــــارزة مــــن بــيــنــهــم: 
الدبيبة، وغريمه رئيس حكومة 
ــرار»، فــتــحــي بــاشــاغــا،  ــقــ ــتــ «الاســ
لـــكـــنـــه رأى أن  والمـــشـــيـــر حـــفـــتـــر؛ 
ــعــــت بــســبــب  ــراجــ «شـــعـــبـــيـــتـــهـــم تــ
تحميل المواطنين لهم المسؤولية 
عن كل الإخفاقات والأزمات التي 

يعيشونها».

مشهد انتخاب يتمنى معظم الليبيين استعادته (أ.ب)

القاهرة: جاكلين زاهر

«المصالحة الوطنية» ليبيا: المنفي يعوّل على دور أفريقي لـ

ــلــــس  ــجــ ــــس المــ ــ ــيـ ــ ــ قــــــــــال رئـ
ــي الـــلـــيـــبـــي مــحــمــد  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
المنفي، لدى لقائه مع رئيس 
نيجيريا محمد بخاري، «إن 
ــا زال  ــاســــي مــ ــرئــ الــ ــلـــس  المـــجـ
ثقة  الأفريقي  الاتحاد  يولي 
كـــبـــيـــرة لــلــمــســاهــمــة الـــجـــادة 
والفعالة في جهود الوصول 
إلــى المــصــالــحــة الــشــامــلــة في 
ــتـــي تــعــد الــلــبــنــة  الـــبـــلاد، والـ
ــاء نــــظــــام  ــ ــ ــنـ ــ ــ الأولــــــــــــــى فــــــــي بـ
ديـــمـــقـــراطـــي عـــــادل وشـــفـــاف 
ــة  ــافــ ــعــــب وكــ ــشــ ــه الــ ــيــ ــرتــــضــ يــ
الأطراف السياسية في دولة 
من  الــبــلاد  يــخــرج  بما  ليبيا 

السياسي». الانسداد  حالة 
ــاري،  ــ ــخــ ــ بــــــــــــدوره أكــــــــد بــ
الـــســـلـــبـــيـــة  الـــــتـــــدخـــــلات  «أن 
الأطــراف  لبعض  العشوائية 
الفرصة  لن تمنح  السياسية 
والوصول  الليبيين،  لوحدة 
بدور  للانتخابات»، مشيداً 
هذه  «فــي  الــرئــاســي  المجلس 
باعتباره  الحساسة  المرحلة 
ــدة لــيــبــيــا مــحــلــيــاً  ــ يــمــثــل وحـ

ودولياً».
إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــال عــــمــــاد 
الــطــرابــلــســي وزيــر الــداخــلــيــة 
«الوحدة  في حكومة  المكلف 
ــة عـــبـــد  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ ــة» بـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
ناقش  إنــه  الدبيبة،  الحميد 
فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس مــع 
الــفــرنــســي مصطفى  الــســفــيــر 
مــــــــهــــــــراج «الــــــــتــــــــعــــــــاون بــــين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين، وســبــل 
في مختلف  التعاون  تطوير 

الأمنية». المجالات 
تأكيده  مهراج  عن  ونقل 
ــود المــــبــــذولــــة  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ «دعـــــــــم الـ

ــلـــيـــة،  الـــداخـ وزارة  قـــبـــل  مــــن 
لــفــتــح آفــــاق الــتــعــاون الــجــاد 
بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي المـــجـــالات 
الأمـــنـــيـــة»، مـــشـــيـــرا إلــــى «أن 
الـــــطـــــرابـــــلـــــســـــي قـــــــــدم دعـــــــوة 
لـــنـــظـــيـــره الـــفـــرنـــســـي لـــزيـــارة 
ــاون  ــعــ ــتــ ــز الــ ــزيــ ــعــ ــتــ لـــيـــبـــيـــا لــ
والــتــواصــل بــين الــجــانــبــين»، 
تشكيل  «أهمية  على  مــؤكــداً 
لوضع  فنية مشتركة  لجان 
الآلـــيـــات الــعــمــلــيــة المــنــاســبــة، 
لــلــشــروع فـــي تــنــفــيــذ مـــا يــتــم 
ــا يـــخـــدم  ــمــ ــيـــه بــ ــلـ ــــاق عـ ــفــ ــ الاتــ
المــــصــــلــــحــــة المـــــشـــــتـــــركـــــة بـــين 

البلدين».
وبـــــــــــــدورهـــــــــــــا، أشــــــــــــادت 
وزيــرة  الــرحــمــن  عبد  حليمة 
الـــــعـــــدل بـــحـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة 
خـــــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاعـــــهـــــمـــــا مـــع 
الــســفــيــر الألمـــانـــي مــيــخــائــيــل 
ألمانيا  «بــجــهــود  أونــمــاخــت، 
في دعم الاستقرار والعملية 
ــؤكـــدةً عــلــى  الانـــتـــخـــابـــيـــة»، مـ
ــعـــاون المــشــتــرك  ــتـ «تـــعـــزيـــز الـ
بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين»، 

الـــســـفـــيـــر  أن  ــى  ــ إلــ ــرة  ــيــ ــشــ ومــ
ــن  ــ الألمــــــــــــــانــــــــــــــي «أعــــــــــــــــــــــــرب عـ
ــداد بــــــلاده لـــلـــتـــعـــاون  ــعــ ــتــ اســ
عـــدة  فــــي  الــــعــــدل  وزارة  مــــع 
مجالات، منها بناء القدرات 
والـــتـــدريـــب، ونــقــل الــخــبــرات 
 فــي 

ً
ــة ــاصــ ــبـــين خــ ــانـ بــــين الـــجـ

مــــــجــــــال الــــــطــــــب الـــــشـــــرعـــــي، 
ومــــــــــؤســــــــــســــــــــات الإصــــــــــــــلاح 
والــتــأهــيــل والمــعــهــد الــعــالــي 
ــا أكـــــد أهــمــيــة  ــمـ ــاء، كـ ــقـــضـ ــلـ لـ
الــدفــع بــالانــتــخــابــات الــعــامــة 
مـــن خـــلال دعـــم جــهــود مــلــف 
الوطنية، وصولا  المصالحة 
إلـــى تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فــي 

البلاد».
ومــــــــن جــــهــــتــــهــــا، عــــبــــرت 
ــارولــــين هــــورنــــدال ســفــيــرة  كــ
عن  في طرابلس،  بريطانيا 
«بمجهود مجموعة  تأثرها 
ــل مـــن  ــ ــائـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــوخ الـ ــ ــيــ ــ ــن شــ ــ ــ مـ
ــيــــا،  ــبــ ــيــ مــــخــــتــــلــــف أنـــــــحـــــــاء لــ
لتوليد حوار شامل، يضمن 
ســــــمــــــاع جــــمــــيــــع الأصـــــــــــوات 

الليبية».

القاهرة: خالد محمود

من جلسة حوارية بين المنفي وجهات حزبية ليبية (المجلس الرئاسي)

أبو الفضل بعجيعبد الرزاق

الدبيبة يزور تونس لمحادثات أمنية واقتصادية

ــد  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــحـ وصـــــــــــــل عـــــــبـــــــد الـ
الـــــدبـــــيـــــبـــــة، رئــــــيــــــس حـــكـــومـــة 
الليبية،  الــوطــنــيــة»  «الــوحــدة 
إلــــى تـــونـــس، الأربــــعــــاء، عــلــى 
رأس وفــد أمــنــي واقــتــصــادي، 
في زيارة عمل تستمر يومين، 
من  إقليمية،  رســائــل  وتــحــمــل 
ــأتـــي بـــعـــد يـــوم  ــا تـ ــهـ بــيــنــهــا أنـ
واحد من زيارة نجلاء بودن، 
رئــيــســة الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، 
ــاق  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــر، واسـ ــ ــ ــزائـ ــ ــ ــجـ ــ ــ إلــــــــى الـ
الـــدبـــيـــبـــة لـــلاجـــتـــمـــاع المــرتــقــب 
عقيلة صالح  بين  القاهرة  في 
رئيس مجلس النواب، وخالد 
المــــــــشــــــــري رئـــــــيـــــــس «مــــجــــلــــس 
الدولة»، للاتفاق على تشكيل 
ــبـــلاد،  حـــكـــومـــة جــــديــــدة فــــي الـ
ــرفــــين  ــطــ ورفــــــــــض مــــســــاعــــي الــ
ــفـــيـــذيـــة  ــنـ ــة تـ ــلــــطــ لـــتـــشـــكـــيـــل ســ
قليلة  أســابــيــع  وقــبــل  جــديــدة، 
برلمانية  انتخابات  تنظيم  من 
فـــي تـــونـــس تــقــاطــعــهــا مــعــظــم 
ــــزاب الــســيــاســيــة وتــشــكــك  الأحـ
من الآن في مدى مشروعيتها.
ــمــــودة،  وأعــــلــــن مـــحـــمـــد حــ
المــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم حــــكــــومــــة 
«الـــوحـــدة»، أن الــدبــيــبــة يــزور 
الرئيس  لدعوة  تلبية  تونس 
ــيـــــس ســـــعـــــيّـــــد، «وتـــــتـــــنـــــاول  ــ قـ
الـــزيـــارة المــلــفــات الاقــتــصــاديــة 
ــيــــة الـــتـــي  ــنــ ــتــــجــــاريــــة والأمــ والــ

البلدين». تخص 
ووفـــق مــا أوردتــــه ســفــارة 
لــيــبــيــا بــتــونــس، فـــإن الــدبــيــبــة 
الــــــــــذي يــــــتــــــرأس وفــــــــــداً رفــــيــــع 
المــســتــوى ســيــجــتــمــع فـــي لــقــاء 
ثــنــائــي مـــع رئــيــســة الــحــكــومــة 
بـــــــودن لـــلـــبـــحـــث فــــي مـــجـــالات 
ــاون بـــين الـــبـــلـــديـــن، كــمــا  ــعـ ــتـ الـ

ــكـــون الـــــزيـــــارة «مـــنـــاســـبـــة  ــتـ سـ
بين  اجتماعات موسعة  لعقد 

البلدين». وفدي 
ووفق متابعين للتطورات 
الحاصلة  والأمنية  السياسية 
ــربـــي،  ــعـ ــرب الـ ــغــ ــدان المــ ــلــ ــي بــ فــ
فـــــإن المـــنـــطـــقـــة «تـــشـــهـــد حــركــة 
إقــلــيــمــيــة لا يــمــكــن إخــفــاؤهــا، 
ــر نــــــجــــــلاء بــــــــــــودن إلـــــى  ــ ــفـ ــ ــــسـ فـ
الجزائر، جاء بعد يومين فقط 
ــا  مــن زيــــارة الــعــمــل الــتــي أدّاهـ
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــري 
ــام  ــل أيــ ــبـ ــرة قـ ــامـ ــمـ ــعـ ــان لـ ــطــ رمــ
إلــى تــونــس، كــمــبــعــوث خــاص 
إلـــى الــرئــيــس ســـعـــيّـــد». وكـــان 
من  رســالــة  قــد سلّم  لعمامرة، 
الرئيس عبد المجيد تبون إلى 
الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي. وتــفــتــح 
ــات المـــتـــزامـــنـــة  ــركــ ــحــ هــــــذه الــــتــ
الــــتــــي عـــرفـــتـــهـــا المـــنـــطـــقـــة فــي 

ــر،  ــزائــ ــجــ ــا والــ ــيـ ــبـ ــيـ ــونــــس ولـ تــ
ــواب الـــســـؤال عـــن الأســـبـــاب  ــ أبـ
وراء  ــقـــف  تـ الــــتــــي  الـــحـــقـــيـــقـــيّـــة 
مـــا يــحــصــل ومــــدى ارتــبــاطــهــا 
السياسية  الأوضــاع  بحقيقة 
والأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة فــي 

المنطقة.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــــشـــــــأن، قــــال 
ــلـــل  جـــــمـــــال الــــــعــــــرفــــــاوي، المـــحـ
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــي الـــــــتـــــــونـــــــســـــــي، 
إن  الأوســـــــــــــــــط»،  «الـــــــشـــــــرق  لــــــــ
هـــذه الـــزيـــارات «عــلــى ارتــبــاط 
وثــيــق بــمــا فــرضــتــه الــتــوتــرات 
الدولية من تحديات سياسية 
ــة، وهـــــي نــتــيــجــة  ــاديــ ــتــــصــ واقــ
الــــــظــــــرف الــــــخــــــاص بــــكــــل بـــلـــد 
ــربـــي،  ــعـ ــرب الـ ــغــ ــدان المــ ــلــ ــن بــ مــ
واقــعــة تحت ضغوط  فتونس 
اقتصادية هائلة، وهي تبحث 
ــذ بـــيـــدهـــا وتـــعـــول  ــأخــ عـــمـــن يــ

الــجــزائــر وليبيا  مــن  كــل  عــلــى 
أما حكومة  الــدور،  هذا  للعب 
ــبــــحــــث عـــن  ــــي تــ ــهـ ــ ــة فـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــدبـ ــ الـ
بــعــد تشكيل  الإقــلــيــمــي  الــدعــم 
والتنازع  ليبيا  في  حكومتين 
عـــــلـــــى الأحــــــقــــــيــــــة فـــــــي قـــــيـــــادة 
ــا الـــجـــزائـــر، الــقــوة  ــبــــلاد، أمــ الــ
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة في 
فهي تخشى مخاطر  المنطقة، 
الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل عــلــى 

الغربية». حدودها 
ــاد  ــ ــعــ ــ ــــى الأبــ ــلـ ــ وعــــــــــــلاوة عـ
الأمــنــيــة الــعــديــدة، فـــإن زيـــارة 
الدبيبة تحمل بعداً اقتصادياً 
وتجارياً كبيراً، لدفع التعاون 
ــلـــديـــن فــي  والــــشــــراكــــة بــــين الـــبـ
قطاع المحروقات خاصة مع ما 
من  التونسية  الموازنة  تعانيه 
ضــغــوطــات نــتــيــجــة الـــزيـــادات 
ــرى عــــلــــى ســــعــــر بـــرمـــيـــل  ــبــ ــكــ الــ

الــنــفــط فــي الأســـواق الــعــالمــيــة، 
ــيــــرة  ــا الــــخــــطــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاسـ ــكـ ــ ــعـ ــ وانـ
عـــلـــى الـــوضـــعـــين الاقـــتـــصـــادي 

تونس. داخل  والاجتماعي 
وفــــــداً حــكــومــيــاً  أن  يـــذكـــر 
ــاً رفــــــيــــــع المــــســــتــــوى  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــونـ تـ
نــوفــمــبــر  زار، مــنــتــصــف شــهــر 
ــثــــانــــي) المــــاضــــي،  (تـــشـــريـــن الــ
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس؛ 
حيث تم الاتفاق على استعادة 
البلدين  الثنائي بين  التعاون 
فــــي مـــجـــالـــي الـــنـــفـــط والــــغــــاز، 
إضــــــافــــــة لـــتـــفـــعـــيـــل الــــتــــبــــادل 
الــتــجــاري والـــتـــعـــاون الــتــقــنــي 
والـــــفـــــنـــــي فــــــي هــــــــذا المـــــجـــــال. 
ــانـــت حــكــومــة الــدبــيــبــة قــد  وكـ
ــــونـــــس ٣٠  مـــنـــحـــت مـــــؤخـــــراً تـ
ــنــــزيــــن، فــي  ــبــ ــن الــ ــ ــن مـ ــ ــــف طـ ألــ
ــار الـــدعـــم والــتــضــامــن بــين  إطــ

البلدين.

الدبيبة خلال اجتماعه مع رئيسة الحكومة التونسية (حكومة الوحدة)

تونس: المنجي السعيداني
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دوريات روسية ـ صينية تبعث برسائل إلى الغرب... وأنباء عن «تقدم ميداني» في دونيتسك

موسكو تتهم الأطلسي بتعمد «إطالة» الحرب وتدق إسفيناً بين أوكرانيا وبولندا
ــكــــين  وجــــــهــــــت مـــــوســـــكـــــو وبــ
رســـائـــل إلـــى الـــغـــرب عــبــر تسيير 
ــة لــــلــــطــــيــــران  ــركــ ــتــ ــشــ ــــات مــ دوريـــــــــــ
الإستراتيجي فــوق بحر اليابان 
وبحر الصين الشرقي، في أحدث 
إشارة إلى تعزيز تحالف البلدين 
فــــي مــــواجــــهــــة مــــا يــــوصــــف بــأنــه 
«تحديات مشتركة جــديــدة». في 
الـــوقـــت ذاتـــــه، اتــهــمــت الــخــارجــيــة 
الــروســيــة حــلــف شــمــال الأطلسي 
(نـــاتـــو) بــالــســعــي إلـــى إطــالــة أمــد 
ــا، ووصــفــت  ــيـ ــرانـ الـــحـــرب فـــي أوكـ
نــتــائــج اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة 
الحلف بأنها خطوة نحو تأجيج 
الــدفــاع  الـــصـــراع. وأعــلــنــت وزارة 
الروسية أن قاذفات استراتيجية 
الــجــويــة الروسية  لــلــقــوات  تابعة 
ـــة الـــصـــيـــنـــيـــة  ــويــ ــجـــ والــــــــقــــــــوات الـــ
قامت بتسيير دوريـــات مشتركة 
فــوق بحر الــيــابــان وبــحــر الصين 
الشرقي، وأوضحت أن «المجموعة 
ــة المـــشـــتـــركـــة تـــتـــألـــف مــن  الــــجــــويــ
حــامــلات صــواريــخ استراتيجية 
من طراز (توبوليف - ٩٥ - إم إس) 
ــوات الـــجـــويـــة الـــروســـيـــة،  ــقــ ــن الــ مــ
والقاذفات الاستراتيجية من طراز 
(هـــونـــغ ٦ - كـــا) الــتــابــعــة لــلــقــوات 
الجوية لجيش التحرير الشعبي 

الصيني». 
وأكــــدت الـــــوزارة فــي بــيــان أن 
الــجــويــة المشتركة بين  الـــدوريـــات 
روسيا والصين في منطقة آسيا 
والمحيط الهادي «ليست موجهة 
ضد دول ثالثة». وأشارت الإدارة 
الـــعـــســـكـــريـــة إلــــــى أن مــــــدة رحـــلـــة 
ــيــــة»  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــرات الاســ «الــــــطــــــائــــ
الروسية استمرت نحو ٨ ساعات. 
وتــمــت مــرافــقــة الــطــائــرة مـــن قبل 
ــراز «ســـوخـــوي».  مــقــاتــلات مــن طــ
وأضاف البيان أن طائرات القوات 
الــروســيــة، «هبطت لأول  الــجــويــة 
مرة في مطار بجمهورية الصين 
الشعبية وهبطت طائرة صينية 
فـــي مـــطـــار عــلــى أراضــــــي روســيــا 
الاتحادية»، كجزء من الدوريات 
مــع الــقــوات الــجــويــة للصين. كما 
ــار بــيــان الـــدفـــاع إلـــى أنـــه «فــي  أشــ
بــــعــــض مـــــراحـــــل المــــــســــــار، كـــانـــت 

حاملات الصواريخ الاستراتيجية 
مـــصـــحـــوبـــة بـــمـــقـــاتـــلات مــــن دول 

أجنبية».  
وكانت وزارة الدفاع اليابانية 
قالت إن قاذفتين صينيتين وما 
يُشتبه أنهما طائرتان حربيتان 
روسيتان حلقت، الأربــعــاء، فوق 
ــى أن  ــارت إلــ ــ ــ ــان، وأشـ ــابـ ــيـ بــحــر الـ
التابعة لها  قــوات الدفاع الجوي 
أرســلــت طــائــرات مقاتلة رداً على 

ذلك.
 وذكرت وكالة الأنباء اليابانية 
«كيودو» أن وزارة الدفاع قالت إن 
القاذفتين الصينيتين حلّقتا عبر 
مضيق تسوشيما جنوب غربي 
اليابان قادمتين من بحر الصين 
الشرقي إلى بحر اليابان، صباح 
الأربــعــاء، قبل أن تتجها شمالاً، 
بينما ســارت طائرتان حربيتان 
ــاه مــن  ــ ــجــ ــ روســــيــــتــــان عـــكـــس الاتــ
الــجــنــوب، واتــجــهــتــا إلـــى الشمال 
فوق مياه قريبة. وبدا أن الرسالة 
المــشــتــركــة لمــوســكــو وبــكــين تشكل 
أحــــدث إشـــــارة إلـــى عـــزم الــبــلــديــن 
ــاون الـــعـــســـكـــري فــي  ــتـــعـ تـــعـــزيـــز الـ
ــه وزارة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ مـــــــا وصـ مـــــواجـــــهـــــة 
الدفاع بأنه «تحديات معاصرة» 
الــبــلــدان. وتــزامــن ذلــك،  يواجهها 
مع توجيه رسائل سياسية قوية 
لحلف شمال الأطلسي بعد مرور 
يوم واحد على تعهده بمواصلة 

تسليح أوكرانيا.

موسكو تتهم الناتو

 بتأجيج الصراع في أوكرانيا 

 وقــــــالــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
وزارة الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفا إن نتائج اجتماع وزراء 
خــارجــيــة الــنــاتــو فــي بــوخــارســت 
إلــى أن «الحلف غير مهتم  تشير 
بإيجاد حل سياسي ودبلوماسي 
للوضع في أوكرانيا». وزادت بأن 
موسكو «لا يمكنها تجاهل بيان 
وزراء خارجية الحلف، والصياغة 
الــــــــــــــــواردة فــــــي الــــوثــــيــــقــــة تــشــيــر 
إلــــى أن الـــنـــاتـــو تــســعــى لــتــأجــيــج 
الصراع وإطالة أمد المواجهات»، 
وزادت أن الحلف الغربي «ليس 
ــا بـــحـــل ســيــاســي  ــ ــــلاقـ مـــهـــتـــمـــا إطـ

ــا».  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ ــ ــي فـ ــاســ ــومــ ــلــ ودبــ
الــروســيــة  الــدبــلــومــاســيــة  وزادت 
أن بــلــدان الــنــاتــو «تــواصــل اتــهــام 
الجانب الروسي بارتكاب أعمال 
إجرامية وفظائع ارتكبتها القوات 
المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة بــالــتــواطــؤ 
الــرعــاة الغربيين لنظام  التام من 
كييف. على سبيل المثال، يُنسب 
لنا الفضل في تعطيل الإمــدادات 
الغذائية العالمية. وموسكو قدمت 
حـــلـــولا حــقــيــقــيــة لــلــمــشــاكــل الــتــي 
نــشــأت دون ذنـــب مــنــا. وتــواصــل 
ــرار مـــســـاعـــي تــنــفــيــذهــا،  ــمـ ــتـ ــاسـ بـ
عــلــى الــرغــم مــن قــيــود الــعــقــوبــات 
المـــفـــروضـــة مـــن جـــانـــب واشــنــطــن 

وبروكسل». 
فــي الــوقــت ذاتــــه، هـــدد نائب 
ــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي  رئــ
ــــأن بــــلاده  ديـــمـــتـــري مـــدفـــيـــديـــف بـ
«سوف تستهدف أنظمة صواريخ 
(بــاتــريــوت) الــغــربــيــة فــي حـــال تم 
تزويد أوكرانيا بها». في إشارة 
إلـــى نــقــاش الــحــلــف حـــول تــزويــد 
ــيـــة  أوكــــرانــــيــــا بـــأنـــظـــمـــة صـــاروخـ
دفاعية حديثة. علما بأن الحلف 

كان أشار في وقت سابق إلى أنه 
لــم يبحث تــزويــد كييف بأنظمة 

«باتريوت» الأميركية الصنع. 
ووصـــف ميدفيديف الحلف 
بــانــه «منظمة إجــرامــيــة»، تشكل 
الدول الأعضاء فيه، حوالي ١٢ في 
المائة فقط من سكان العالم. وكتب 
ميدفيديف على قــنــاتــه: «الناتو 
ــام الإنسانية  أمـ يتعين أن يــتــوب 
ــلـــى أســـــــاس أنـــه  ويــــحــــل نـــفـــســـه عـ
منظمة إجرامية»، طبقا لما ذكرته 
وكــالــة «تــــاس» الــروســيــة للأنباء 
أمس الأربعاء. وأضاف أن «الناتو 
نسي بسهولة ما فعله، في جميع 
أنحاء العالم، بما في ذلك تدبير 
انقلابات دول والإطــاحــة بزعماء 
يــبــدو أن المنظمة  دول شــرعــيــين. 
وقـــيـــادتـــهـــا أيـــضـــا نـــســـوا ســقــوط 
عــدد كبير من الضحايا المدنيين 
ــه وإمـــــــــــــــدادات  ــاتــ ــيــ ــلــ ــمــ ــبــــب عــ ــســ بــ
الأسلحة لأنظمة متطرفة». كما 
عــلــق مــيــدفــيــديــف عــلــى تــصــريــح 
ــاتـــو، يــنــس  ــنـ ــام الـ ــ ــــين عـ ــيـــر لأمـ أخـ
إلــى  الــحــاجــة  ستولتنبرغ بــشــأن 
الـــحـــفـــاظ عــلــى ســـيـــادة أوكـــرانـــيـــا 

واســتــقــلالــهــا. وقــــال ميدفيديف: 
«لكنه لم يشر إلى وحدة أراضيها 
(أوكــرانــيــا)، كما لو كــان يفترض 

أنه سيفوز».
عــلــى صــعــيــد مــــواز، واصــلــت 
موسكو حملتها الهادفة إلى دق 
ــا وبـــولـــنـــدا،  ــيـ ــرانـ إســـفـــين بـــين أوكـ
ــة اســـتـــهـــدفـــت  ــويــ ــد حـــمـــلـــة قــ ــعــ وبــ
ــة قــويــة  الــتــذكــيــر بــحــمــلات دمـــويـ
شــــنــــهــــا قــــــومــــــيــــــون أوكــــــرانــــــيــــــين 
ضــــد الـــبـــولـــنـــديـــين خـــــلال الـــحـــرب 
الــثــانــيــة، حــذر الأربــعــاء،  العالمية 
ــيــــة  مـــــديـــــر المــــــخــــــابــــــرات الــــخــــارجــ
الــــروســــيــــة ســـيـــرغـــي نـــاريـــشـــكـــين 
القيادة البولندية من «محاولات 
ــلـــخ أراض غــــــرب أوكــــرانــــيــــا».  سـ
وقــــــال نـــاريـــشـــكـــين إن المــعــطــيــات 
ــكـــو تــؤكــد  المــــتــــوافــــرة لــــــدى مـــوسـ
عزم البولنديين إحكام السيطرة 
على مناطق فــي غــرب أوكــرانــيــا. 
الــبــولــنــديــين  وزاد: «نــــود تــحــذيــر 
ــن إجـــــــــــراء مــــقــــارنــــات  ــبـــقـــا مــــ مـــسـ
خاطئة متسرعة، وندعوهم إلى 
دراســـة أكثر شمولا لتاريخهم»، 
مــشــيــرا إلـــى أن «تــاريــخــهــم مليء 

ــرة لـــلـــصـــدامـــات بــين  ــ بـــالأمـــثـــلـــة المــ
القوميين البولنديين والقوميين 
ــر  ــديــ الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــين». ودعــــــــــــا مــ
المـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة الــروســيــة 
الــخــطــأ  تـــعـــيـــد  إلـــــى «ألا  بـــولـــنـــدا 
نفسه». وأضاف المسؤول الأمني 
أن «الـــقـــيـــادة الــبــولــنــديــة تــعــتــزم 
ــــي غــــرب  ــاءات فــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ إجـــــــــــراء اسـ
أوكــــرانــــيــــا لـــتـــبـــريـــر مــطــالــبــاتــهــا 

بالأراضي الأوكرانية».
ـــــق، قــــــال  وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســــــــابـــ
ناريشكين إن الرئيس البولندي 
أنــــدريــــه دودا أصــــــدر تــعــلــيــمــاتــه 
ــإعــــداد  بــ الـــصـــلـــة  ــهــــزة ذات  لــــلأجــ
تبرير رسمي بتسريع المطالبات 
ــاطــــق غــــرب  ــنــ ــــي مــ ــة فــ ــديــ ــنــ ــولــ ــبــ الــ

أوكرانيا.

إنجاز عمليات  تدريب

 أكثر من ٣٠٠ ألف جندي روسي

ــيـــد الــــتــــطــــورات  ــلــــى صـــعـ عــ
ــر الـــدفـــاع  ــ المـــيـــدانـــيـــة، أعـــلـــن وزيـ
الـــــروســـــي، ســـيـــرغـــي شــويــغــو، 
إنـــجـــاز عــمــلــيــات  تـــدريـــب أكــثــر 

ــنــــدي روســــي  ــــف جــ ألــ مــــن ٣٠٠ 
تـــم اســـتـــدعـــاؤهـــم ضــمــن قـــوات 
الاحـــــتـــــيـــــاط خــــــــلال الـــشـــهـــريـــن 
المــــاضــــيــــين. وأضـــــــاف شــويــغــو 
ــتـــمـــاع لمــجــلــس إدارة  ــــلال اجـ خـ
الـــــوزارة: «شـــارك حــوالــي ٣٠٠٠ 
ــي الـــتـــدريـــب الــقــتــالــي  ــدرب فــ ــ مــ
للتشكيلات العسكرية الجديدة، 
واستخدم في التدريب أكثر من 
مائة موقع تدريب على أراضي 
بلادنا وجمهورية بيلاروسيا. 
وقد تم تدريب أكثر من ٣٠٠ ألف 
جــنــدي احــتــيــاطــي، بــمــن فيهم 
ــــلال شـــهـــريـــن».  مـــتـــطـــوعـــون، خـ
ــه تــمــت  ــ ــــى أنـ ــفـــت شـــويـــغـــو إلـ ولـ
تهيئة حــوالــي ٨٠٠٠ مــن أطقم 
القتالية،  المــدرعــات والــدبــابــات 
ــة  ــمــ ــظــ ــة وأنــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــدفـ ــ ــم المـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وأطـ
ــائــــرات  ــــوي، والــــطــ ــــجـ ــاع الـ ــ ــدفـ ــ الـ
ــة  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ مــــــــن دون طــــــــيــــــــار، وأنـ
الـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة وأجـــهـــزة 

الاتصالات.
كــمــا لــفــت الـــوزيـــر شــويــغــو 
في أثناء كلمته، إلــى أنــه خلال 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة قــامــت 
«اخـــتـــبـــار  الــــقــــوات الـــروســـيـــة بــــ
طـــــــــرق جـــــــديـــــــدة لــــلاســــتــــخــــدام 
ــواريــــخ  ــوات الــــصــ ــ ــقـ ــ الـــقـــتـــالـــي لـ
والمــدفــعــيــة، بشكل أســاســي في 
شكل أنظمة نيران الاستطلاع 
والـــــــضـــــــربـــــــات، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
الــطــائــرات بـــدون طــيــار»، وزاد: 
«يعتبر الاشتباك الناري الفعال 
مع العدو مكونا مهما لنجاح 
العسكرية. ويجري  العمليات 
إســـنـــاد دور مــهــم فـــي ذلـــك إلــى 
القوات الصاروخية والمدفعية. 
ــة،  ــيـــة الــــخــــاصــ ــلـ ــمـ وأثــــــنــــــاء الـــعـ
يجري اختبار أساليب جديدة 
لاستخدامها القتالي. أولا وقبل 
كل شيء، هذا يتعلق باستخدام 
أنــظــمــة الاســتــطــلاع (الـــنـــاريـــة)، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــطـــائـــرات بـــدون 
طيار، وكذلك الأسلحة الحديثة 
والمــتــقــدمــة». فـــي غــضــون ذلـــك، 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 
قواتها حققت تقدما ملموسا 
خــلال  الساعات الـــ٢٤ الماضية. 
و«حـــــررت قـــرى بــيــلــوغــوروفــكــا 
وبيرشي ترافنيا في جمهورية 

دونــيــتــســك الشعبية بالكامل، 
وتـــم تصفية مــا يــصــل إلـــى ٥٠ 
ــا، وتـــدمـــيـــر ٤  ــيــ ــرانــ جــنــديــا أوكــ

مدرعات قتالية».
 وأضــــــــاف الــــنــــاطــــق بــاســم 
الــوزارة، إيغور كوناشينكوف، 
أن الطيران الميداني والتكتيكي 
والجيش والقوات الصاروخية 
والمـــدفـــعـــيـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
ــــل الــعــمــلــيــة  ــــواصـ ــة «تـ ــيــ الــــروســ
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة الـــــــخـــــــاصـــــــة فـــي 
أوكرانيا، وفي إطارها تم قصف 
الــقــوات  ٧٩ وحـــدة مدفعية مــن 
المسلحة الأوكــرانــيــة فــي مواقع 
إطـــلاق الــنــار، ومــنــاطــق تمركز 
الأفــراد والمعدات العسكرية في 

١٥٧ مقاطعة».
 وفــــي اتـــجـــاه كــوبــيــانــســك، 
أفاد الناطق بأن «العدو حاول  
بــاســتــخــدام قــــوات المــجــمــوعــات 
الــدبــابــات،  التكتيكية وســريــة 
مهاجمة مواقع القوات الروسية 
في منطقة قرى نوفوسيلسكويه 
بجمهورية لوغانسك الشعبية، 
إلا أن القوات الروسية نجحت 
فـــــي صـــــد الــــهــــجــــوم، ونــتــيــجــة 
لأضرار النيران، أعيدت وحدات 
الــــقــــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة 
ــة، وتـــم  ــيـ ــلـ ــــى مـــواقـــعـــهـــا الأصـ إلـ
تصفية ما يصل إلى ٥٠ جنديا 
أوكرانيا، وتدمير ١٠ دبابات، 
وعربة قتال مشاة، ومدرعتين 
لنقل الجنود، وقاعدة مدفعية 

ذاتية الدفع، وسيارة». 
 كــذلــك فــقــد صــــدت الــقــوات 
المسلحة الروسية وفقا للناطق 
«مـــحـــاولـــة لـــثـــلاث مــجــمــوعــات 
تكتيكية تابعة للقوات المسلحة 
الأوكرانية، معززة بالدبابات، 
لــلــهــجــوم عــلــى مـــواقـــع الـــقـــوات 
الــروســيــة فــي اتــجــاه جمهورية 
لــــوغــــانــــســــك الــــشــــعــــبــــيــــة، وقــــد 
نــجــحــت الــــقــــوات الـــروســـيـــة في 
هــزيــمــة الــعــدو وإعــــادة وحـــدات 
الــــقــــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة 
ــيـــة، بعد  ــلـ إلــــى مــواقــعــهــا الأصـ
أن تكبدت خسائر أكثر من ٤٠ 
القتلى، ودبابة، و٤  جنديا من 
مــركــبــات قــتــال مــشــاة، ومــركــبــة 

واحدة مع الذخيرة».

مدفعية أوكرانية تطلق نيرانها باتجاه القوات الروسية في جمهورية دونيتسك (رويترز)

موسكو: رائد جبر

المفوضية الأوروبية تتوعد بمعاقبة روسيا
على «جرائمها المروعة» في أوكرانيا

هددت رئيسة المفوضية الأوروبية، 
أورســــــــــولا فــــــون ديــــــر لايــــــــن، مـــوســـكـــو، 
أمــس (الأربـــعـــاء)، بأنها ستعاقب على 
ــا، مــــن خـــلال  ــيــ ــرانــ «جـــرائـــمـــهـــا» فــــي أوكــ
محكمة دولية خاصة، في حين طالبت 
الــروســيــة،  المــجــمــدة  باستخدام الأمــــوال 
ــن ٣٠٠ مــلــيــار  الـــتـــي قـــدرتـــهـــا بـــأكـــثـــر مــ
دولار، تعويضات عن الدمار الذي لحق 
بالاقتصاد الأوكــرانــي، جــراء الاجتياح 
الروسي. وأشارت فون دير لاين إلى أن 
ر بـ٦٠٠  يُقدَّ حجم الأضــرار في أوكرانيا 

مليار يورو.
ــر لايــــن بتشكيل  وطــالــبــت فــــون ديــ
مــحــكــمــة أمــمــيــة خـــاصـــة لــلــتــحــقــيــق مع 
ــا، ومـــحـــاكـــمـــتـــهـــا عـــلـــى خــلــفــيــة  ــ ــيــ ــ روســ
ــتــــردد عــــن ارتـــكـــابـــهـــا لـــجـــرائـــم فــي  ــا يــ مــ
ــن،  ــر لايــ ــ ــون ديـ ــ أوكــــرانــــيــــا. وأضــــافــــت فـ
فــي مقطع فــيــديــو عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» 
لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، قــائــلــة: «جــرائــم 
ــة لـــن تــمــر دون عــقــاب»،  روســـيـــا المـــروعـ
ــن جــانــب  ـــذه الـــخـــطـــوة مــ ــن هــ  عــ

ً
مــعــلــنــة

المفوضية، كما ذكرت الأعمال الوحشية 
التي تــم اكتشافها فــي ضاحية بوتشا 
بكييف. وكــانــت الجمهورية التشيكية 
الــدوريــة للاتحاد  التي تتولى الرئاسة 
الأوروبـــي أيـــدت، فــي سبتمبر (أيــلــول)، 
إنشاء محكمة خاصة، بعد العثور على 
مئات الجثث المدفونة قرب مدينة إزيوم 
في شرق أوكرانيا، بعد استعادتها من 

الروس.
الــبــلــطــيــق فــي  كـــذلـــك طـــالـــبـــت دول 
ــهــــذه.  ســـبـــتـــمـــبـــر بـــتـــشـــكـــيـــل مـــحـــكـــمـــة كــ
وأوضــحــت فــون ديــر لايــن أن المفوضية 

ــــي لإقــامــة  ــم دولـ ــاد دعــ تــعــمــل عــلــى إيـــجـ
المحكمة الــخــاصــة، بــالإضــافــة إلـــى دعــم 
تحقيقات «المحكمة الجنائية الدولية» 
بـــــشـــــأن روســـــــيـــــــا. وأوضــــــــحــــــــت: «إنــــنــــا 
مستعدون للشروع في العمل مع الأسرة 
الدولية لجمع أكبر تأييد دولــي ممكن 

لهذه المحكمة».
وقــــالــــت: «ســنــســهــر مــــع شــركــائــنــا 
على أن تدفع روسيا ثمناً المآسي التي 
تسببت بها، من خلال الأمــوال المجمدة 
التي يملكها أوليغارش (روس) وأصول 

المصرف المركزي الروسي».
ــــى أن  ــن إلــ ــ ــر لايــ ــ ــــون ديــ وأشـــــــــارت فــ
روســيــا فــي حــاجــة لتعويض أوكــرانــيــا 
عن الأضرار التي تسببت فيها، وتحمل 
تكاليف إعــادة بناء البلاد، مشيرة إلى 
أصول روسيا المجمدة بسبب العقوبات 
ــدراً مــحــتــمــلاً  الـــغـــربـــيـــة بـــوصـــفـــهـــا مــــصــ

للتمويل.
ــاً لـــفـــون ديـــــر لايــــــن، فـــإنـــه تــم  ــقــ ووفــ
تجميد أصـــول تبلغ ٣٠٠ مــلــيــار يــورو 
(٣١٠ مــلــيــارات دولار) مــن احتياطيات 
«البنك المركزي الروسي»، بالإضافة إلى 
١٩ مليار يــورو من أمــوال أفــراد الطبقة 

الأوليغارشية الروسية.
وتــــريــــد فـــــون ديـــــر لايـــــن اســتــثــمــار 
الأموال بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. 
إنــه بمجرد رفــع العقوبات على  وقالت 
روســيــا، يجب اســتــخــدام هــذه الأمـــوال، 
بحيث تدفع روسيا تعويضاً كاملاً عن 
الأضرار التي تسببت فيها في أوكرانيا.

ــتــل أكــثــر مــن عشرين ألــف مدني 
ُ
وق

ومائة ألــف عسكري أوكــرانــي، منذ بدء 
الاجتياح الروسي لأوكرانيا، في فبراير 

(شباط)، بحسب المسؤولة الأوروبية.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

كوليبا يطلب «باتريوت»... وبلينكن يعكس «القلق» من تعاون الصين مع روسيا

«صب جام غضبه» على المدنيين في أوكرانيا واشنطن تتهم بوتين بـ

ــة الأمـــيـــركـــي  ــيـ ــارجـ نـــــدد وزيــــــر الـــخـ
ــونـــي بــلــيــنــكــن بـــالـــهـــجـــوم الـــروســـي  ــتـ أنـ
ــبــــكــــة الــــكــــهــــربــــاء  ــــى شــ ــلـ ــ المــــــتــــــواصــــــل عـ
الــرئــيــس فلاديمير  الأوكـــرانـــيـــة، متهماً 
بــوتــين بــأنــه «يــصــب جـــام غــضــبــه» على 
المــدنــيــين فـــي الــجــمــهــوريــة الــســوفــيــاتــيــة 
ــه الـــحـــربـــيـــة أداة  ــتـ الـــســـابـــقـــة، مــــحــــولاً آلـ
«وقــف التدفئة». وأكــد في الوقت ذاته  لـــ
أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
«قــلــقــة» مـــن الــتــنــامــي الــســريــع لــلــقــدرات 
العسكرية للصين وتعاونها مع روسيا. 
ووصف بلينكن الضربات الروسية 
على البنى التحتية المدنية في أوكرانيا 
بأنها «همجية»، وقــال في بوخارست: 
«خلال الأسابيع القليلة الماضية، قصفت 
ــثــــر مــــن ثـــلـــث نــــظــــام الـــطـــاقـــة  روســــيــــا أكــ
ــراق المــلايــين  الأوكـــرانـــي، مــا أدى إلـــى إغــ
في البرد والظلام»، معتبراً أن «هذه هي 
الأهـــداف الجديدة للرئيس (فلاديمير) 
بوتين (...) هــذا التعامل العنيف تجاه 

الشعب الأوكراني همجي».
وكان بلينكن يتحدث خلال اجتماع 
لــوزراء  تستضيفه العاصمة الرومانية 
ــنــــاتــــو»  ــــي «الــ ــيــــة الـــــــــدول الــــــــــ٣٠ فـ خــــارجــ
المــســاعــدات  مــخــصــص جــزئــيــاً لتنسيق 
للحفاظ على إمــــدادات الكهرباء وعمل 
الأفــــــــران فــــي أوكــــرانــــيــــا، بـــعـــدمـــا دمــــرت 
الــضــربــات الــروســيــة نــحــو ثــلــث البنية 
الـــذي كان  التحتية للكهرباء فــي البلد 
ــن الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي  ــزءاً مــ ــ ــاً جــ يـــومـ

السابق. 

ورأى بلينكن أن الرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين «يـــفـــشـــل فــــي هــزيــمــة 
أوكرانيا عسكرياً، فيخوض الآن حرباً 
ضــد المــدنــيــين»، مضيفاً أنــه «يفعل ذلك 
عن طريق محاولة تدمير البنية التحتية 
للطاقة في أوكــرانــيــا، وإطــفــاء الأضــواء، 
ووقف التدفئة، ووقف المياه، لكي يعاني 
المدنيون». ورأى أن «هذه أهداف جديدة 
لــلــرئــيــس بـــوتـــين. إنـــه يــضــربــهــم بــشــدة. 
هذه المعاملة الوحشية لشعب أوكرانيا 
وحــــشــــيــــة». واتـــــهـــــم بــــوتــــين بـــمـــحـــاولـــة 
تقسيم التحالف الغربي وإجباره على 
التخلي عن أوكرانيا، عن طريق تجميد 
الأوكرانيين وتجويعهم، وزيادة تكاليف 
ــا  ــ ــاء أوروبــ الـــطـــاقـــة، لـــيـــس فــــي كــــل أنــــحــ
ولــكــن فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم. لــكــن «هــذه 

الاستراتيجية لم ولن تنجح». 
وأوضح أن الدعم للشعب الأوكراني 
ــزال قــويــاً وحـــازمـــاً ومــصــمــمــاً» من  «لا يــ
بــــوزراء خــارجــيــة الحلف  الحلف ممثلاً 
الأطلسي، مع اقتراب الاجتياح الروسي 
الــذكــرى السنوية الأولــى في فبراير  من 

(شباط) المقبل. 
الـــضـــربـــات  ويـــــقـــــدر «الـــــنـــــاتـــــو» أن 
البنية  ــراراً بثلث  ــ ألــحــقــت أضـ الــروســيــة 
التحتية الكهربائية في أوكرانيا. ويفيد 
بــأن الصواريخ تستهدف بشكل خاص 
شــبــكــات الــنــقــل المــعــرضــة لــلــخــطــر، مما 
يجعل الأوكرانيين يتعاملون مع الظلام 

والبرد في الشتاء القارس.
وقال وزير الخارجية التشيكي يان 
ليبافسكي، إن أوكــرانــيــا «ســوف تفوز» 
في الحرب التي بدأت بسبب الطموحات 
الإمبريالية لفلاديمير بوتين، وتعثرت 

بسبب ســـوء تــقــديــر الــرئــيــس الــروســي. 
وأضــــــــــاف لـــيـــبـــافـــســـكـــي فـــــي حـــــــــوار مــع 
تلفزيون «بلومبرغ» أمــس الأربــعــاء في 
بوخارست، أن الاتحاد الأوروبي وحلف 
شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو) مــتــحــدان في 
موقفهما ضد روسيا، حتى في الأوقات 
الـــدول الأعــضــاء  الــتــي يتعين فيها على 

«العمل بكد لتحقيق الوحدة».
ــــح لــيــبــافــســكــي الــــذي تتولى  وأوضـ
بـــــــــلاده الـــــرئـــــاســـــة الـــــــدوريـــــــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي، أنـــه تــجــب محاسبة الــقــيــادة 
الــتــي ارتكبتها  الــجــرائــم  الــروســيــة على 

في أوكرانيا.
وقبيل جلسة ثنائية مع بلينكن على 
هامش اجتماع «الناتو» في بوخارست، 
أكــد وزيــر الخارجية الأوكــرانــي دميترو 
كوليبا أن أكبر حاجات بــلاده الآن هي 
المـــعـــدات الــكــهــربــائــيــة، وأنــظــمــة الـــدفـــاع 
الـــــجـــــوي الأكـــــثـــــر تـــقـــدمـــاً مـــمـــا حــصــلــت 
عــلــيــه حــتــى الآن مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
وحلفاء آخرين، للتعامل مع الضربات 
الصاروخية الروسية. وقال: «باختصار، 
(الــبــاتــريــوت) ومـــحـــولات الــكــهــربــاء هي 
أكثر ما تحتاج إليه أوكــرانــيــا». وأشــار 
تــلــقــت خـــلال الجلسة  إلـــى أن أوكـــرانـــيـــا 
ــهــــدات والالـــــتـــــزامـــــات  ــعــ ــتــ «عــــــــــدداً مـــــن الــ
الــجــديــدة مــن مختلف أعــضــاء (الــنــاتــو) 
فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بمزيد من 
الأسلحة الدفاعية ومعدات الطاقة»؛ لكنه 
رفض الإجابة عن أسئلة حول ما إذا كان 
ذلــك يشمل وعــوداً ببطاريات صواريخ 
من طراز «باتريوت» المطلوبة بشدة من 

الولايات المتحدة، أو أي حليف آخر.
وتــســعــى أوكــرانــيــا لــلــحــصــول على 

ــركـــي  ــي الأمـــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ ــام الـ ــنــــظــ هــــــذا الــ
الصنع، أو غيره من أنظمة الدفاع الجوي 
الأكثر تقدماً مما حصلت عليه حتى الآن 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاء آخــريــن 

للتصدي للضربات الجوية الروسية. 
ولــم يــرد كوليبا أيضاً على أسئلة 
متكررة من أحد المراسلين قبل اجتماعه 
مع بلينكن، حــول ما إذا كــان قد حصل 
على أي التزامات في شأن «الباتريوت» 
الـــتـــي ســتــكــون بــمــثــابــة تـــقـــدم كــبــيــر في 
أنواع أنظمة الدفاع الجوي التي يرسلها 
الغرب لمساعدة الجمهورية السوفياتية 
الــســابــقــة فـــي الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا أمـــام 

الهجوم الجوي الروسي.
وأكــد الأمــين الــعــام لحلف «الناتو» 
ينس ستولتنبرغ، أن شحنات أنظمة 
ــتــــطــــورة هـــذه  المــ ــو  ــخ أرض- جــ ــ ــواريـ ــ صـ
قــيــد الــــدرس بــين بــعــض الــحــلــفــاء. وقــال 
مــســؤول دفــاعــي أميركي كبير لمراسلي 
الــدفــاع (البنتاغون) إن الولايات  وزارة 
المتحدة «منفتحة على تقديم صواريخ 
(بــاتــريــوت) التي طلبتها أوكرانيا منذ 
ــأن الــــولايــــات المــتــحــدة  ــر»، عــلــمــاً بــ ــهــ أشــ
وحلفاءها كانوا مترددين في توفيرها 

لتجنب استفزاز روسيا. 
ــتـــشـــار الألمـــــانـــــي أولاف  المـــسـ وقـــــــال 
شولتز، الثلاثاء، إن عرض بلاده إرسال 
صواريخ «باتريوت» إلى بولندا لا يزال 
مطروحاً على الطاولة، على الرغم من أن 
وارســو اقترحت إرسالها إلى أوكرانيا. 
ولا يــوجــد فــي أوكــرانــيــا أفــــراد مــدربــون 
على استخدام «بــاتــريــوت»، وهــو نظام 
دفــــاع جـــوي مــعــقــد يــتــألــف مـــن ٣ أنـــواع 
رئيسية بنطاقات وارتفاعات متفاوتة. 

وأقرضتها ألمانيا لسلوفاكيا وتركيا؛ 
لكنها أرسلت فنيين لتشغيلها.

ــنـــاتـــو»  ــــن المــــؤكــــد أن حـــلـــفـــاء «الـ ومـ
ــال أي عــســكــريــين إلــى  ــ ســيــرفــضــون إرسـ
أوكـــرانـــيـــا، لتجنب الانـــجـــرار إلـــى حــرب 
أوســـع مــع روســيــا المسلحة نــوويــاً. كما 
ــا لــن  ــيــ ــرانــ ــأن أوكــ ــ ــانـــات بـ ــمـ يــــريــــدون ضـ
ــلـــدفـــاع عــن  تــســتــخــدم الــــصــــواريــــخ إلا لـ
مــجــالــهــا الـــجـــوي، ولــيــس إطــلاقــهــا على 

الأراضي الروسية. 
وتـــــــعـــــــارض روســــــيــــــا بـــــشـــــدة هــــذه 
الخطوة. وقال نائب رئيس مجلس الأمن 
الــروســي ديمتري مدفيديف، الثلاثاء، 
عبر «تلغرام»، إنه «إذا قام (الناتو) كما 
لمح ستولتنبرغ، بتزويد المتعصبين في 
كييف ببطاريات (باتريوت) جنباً إلى 
(الــنــاتــو)، فسيصيرون  أفـــراد  جنب مــع 
ــلـــى الــــفــــور هــــدفــــاً مــــشــــروعــــاً لــقــواتــنــا  عـ

المسلحة».
ــن بــــأن  ــكـ ــنـ ــيـ ــلـ إلــــــــى ذلــــــــــك، صــــــــرح بـ
«أعـــضـــاء تــحــالــفــنــا مـــا زالـــــوا قــلــقــين من 
السياسات القسرية» للصين، مركزاً على 
«استخدامها المعلومات المضللة، وتعزيز 
نموها العسكري السريع، بما في ذلك 
تعاونها مع روسيا»؛ لكنه أضاف: «نحن 
اء 

َّ
ملتزمون أيضاً الحفاظ على حوار بن

مـــع الـــصـــين أيــنــمــا نــســتــطــيــع، ونــرحــب 
بــفــرص العمل معاً لمــواجــهــة التحديات 
المشتركة». وأضــاف أنه «بينما يواصل 
(الناتو) التركيز على الحفاظ على دعم 
موحد لأوكرانيا، يرغب الأعضاء أيضاً 
في تعزيز مرونة الحلف، من خلال النظر 
في التحديات الجديدة، بما في ذلك تلك 

التي تمثلها الصين». 

واشنطن: علي بردى
بوخارست: «الشرق الأوسط»

أوكرانيا تقصف محطة كهرباء في منطقة كورسك الروسية

قــصــفــت الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة محطة 
كـــهـــربـــاء فـــي عــــدة هــجــمــات عــلــى منطقة 
كورسك الروسية مما تسبب في انقطاع 
جــزئــي لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي، فــيــمــا أعلنت 
ــاء ســيــطــرتــهــا عــلــى ثــلاث  ــعــ روســـيـــا الأربــ
مناطق بالقرب من مدينة باخموت المدمرة 
بــشــكــل كــبــيــر فــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا، والــتــي 
تحاول القوات الروسية الاستيلاء عليها 
منذ الصيف. وقــال رومــان ستاروفويت، 
حــــاكــــم مـــنـــطـــقـــة كـــــورســـــك، عـــبـــر تــطــبــيــق 
الــقــوات الأوكــرانــيــة هاجمت  تيليغرام إن 
المنطقة وكان هناك «١١ إطلاقا»، أصابت 
لــلــكــهــربــاء، مضيفا «بــســبــب هــذا،  محطة 
هناك انقطاع جزئي في التيار الكهربائي 

في مقاطعتي سودجا وكورينيفو»، وهما 
جزء من منطقة كورسك الروسية وتقعان 
على الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا. 
واتهمت السلطات الروسية في المناطق 
المتاخمة لأوكرانيا كييف مرارا بمهاجمة 
أهــــداف مــثــل خــطــوط الــكــهــربــاء ومــخــازن 

الوقود والذخيرة.
وفـــــي مــنــطــقــة بـــريـــانـــســـك الـــروســـيـــة 
الأخــرى على الحدود مع أوكرانيا، اندلع 
حريق في مستودع وقود مملوك للدولة، 
حسبما قال الحاكم ألكسندر بوجوماس 
لوكالة الأنــبــاء الروسية «تـــاس». وذكــرت 
الــروســيــة أن طائرة  صحيفة «إزفــســتــيــا» 
مسيرة ألقت قنبلة على خزانات الديزل. 

وفــي منطقة دونــبــاس شــرق الــبــلاد، 
قالت هيئة الأركــان العامة الأوكرانية في 

كييف، صباح أمس الأربعاء، إن الجيش 
الأوكراني أوقف تقدم القوات الروسية في 
ستة مواقع مختلفة. وأضافت أن جميع 
لــوهــانــســك  فـــي منطقتي  الــجــبــهــة  أقـــســـام 
ودونــيــتــســك تــعــرضــت لـــنـــيـــران المــدفــعــيــة 
الــروســيــة. وتــعــرضــت بــلــدة نيكوبول في 
منطقة دنيبروبتروفسك للقصف بثلاثين 
قــذيــفــة مــدفــعــيــة روســيــة الــلــيــلــة المــاضــيــة، 
بحسب ما قالته الإدارة المدنية الأوكرانية. 
وتقع نيكوبول في جنوب أوكرانيا على 
الــذي يشكل  نهر دنيبرو، أو نهر دنيبر، 

خط المواجهة في المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية «عقب 
الـــروس  الــجــنــود  عمليات هجومية حـــرر 
بــلــدتــي بيلوهوريفكا وبــيــرش ترافنيا» 
(أوزاريـــانـــيـــيـــفـــكـــا بـــالأوكـــرانـــيـــة). وتــبــعــد 

القرية الأولى ٢٥ كم شمال باخموت، وتقع 
الثانية على بعد عشرين كيلومتراً جنوباً.

وفي وقت لاحق أعلنت أنها سيطرت 
على بلدة أندريفكا. ومنذ الصيف، يستعر 
الــقــتــال لــلاســتــيــلاء عــلــى بــاخــمــوت الــتــي 
تـــحـــاول مــوســكــو الاســتــيــلاء عــلــيــهــا دون 

جدوى رغم مؤازرة من مجموعة فاغنر.
ــة أهـــمـــيـــة رمـــزيـــة  ــعــــركــ وتـــكـــتـــســـي المــ
الـــــــــروس، إذ إن  لـــلـــمـــســـؤولـــين  بــالــنــســبــة 
الاستيلاء على المدينة سينهي سلسلة من 
الهزائم المهينة تمثلت بانسحاب القوات 
الروسية من خاركيف (شمال شرقي) في 
سبتمبر وخيرسون (جنوب) في تشرين 

الثاني (نوفمبر).
ويــعــلــن الــجــيــش الـــروســـي بــانــتــظــام 
سيطرته على بلدات صغيرة في محيط 

لــم يتمكن حتى الآن من  بــاخــمــوت، لكنه 
الاســتــيــلاء عــلــى المــديــنــة الــتــي رحـــل عنها 
نصف سكانها البالغ عددهم قبل الحرب 

ا، بحسب السلطات الأوكرانية.
ً
٧٠ ألف

والمدينة الآن مدمرة جزئيًا لا سيما 
بــســبــب الــقــصــف المــدفــعــي ومــحــرومــة من 
الكهرباء والغاز، بحسب نشرة أصدرتها 
ــاء.  ــعــ ــة صـــبـــاح الأربــ ــيــ ــرانــ الـــرئـــاســـة الأوكــ
ــر  ــارديــ ــيــ ــلــ ــر المــ ــنــ ــاغــ ــــس فــ ــــؤسـ ووصـــــــــف مـ
الـــروســـي يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــين، المــعــركــة 
بأنها «مسلخ باخموت» متعهداً «بتدمير 
الجيش الأوكراني». لكن التقدم الروسي 
حـــول هـــذه المــديــنــة لــيــس كــافــيــاً، بحسب 
معهد دراسة الحرب الأميركي الذي يقوم 
الــتــطــورات على الجبهة يومياً.  بتحليل 
ووصف المعهد الأربعاء تقدم موسكو بأنه 

«هامشي» معتبراً أنه من غير المرجح أن 
الــقــوات الروسية «المتقهقرة» من  تتمكن 

محاصرة باخموت بسرعة.
وتــعــتــزم الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة تــوريــد 
المــزيــد مــن دبـــابـــات الـــدفـــاع الــجــوي طــراز 
جــيــبــارد إلـــى أوكــرانــيــا حــتــى تتمكن من 
الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات 
الروسية. وقــال المتحدث باسم الحكومة 
الألمــــانــــيــــة شـــتـــيـــفـــن هـــيـــبـــشـــتـــرايـــت أمـــس 
ــاء إن المــســتــشــار أولاف شــولــتــس  ــعــ الأربــ
أوضح في محادثة مع الرئيس الأوكراني 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي «أنـــنـــا ســيــكــون 
بمقدورنا أن نرسل مــرة أخــرى عــددا من 

دبابات جيبارد إلى أوكرانيا».
يذكر أنه لا يجري الإعلان عن تفاصيل 
توريد شحنات الأسلحة إلا بعد أن تتم. 

ــاف هــيــبــشــتــرايــت: «بــمــا أن الجيش  وأضــ
الألماني ليس لديه أي دبابات جيبارد منذ 
عام ٢٠١٢، فإنها (هذه الدبابات) لن تكون 

من الجيش».
بهذا لن تكون هناك إمكانية للتوريد 
إلا مــن مــخــزونــات قطاع الصناعة أو من 
الــدفــاع الجوي  قطر حيث توجد دبــابــات 
طـــراز جــيــبــارد لحماية اســـتـــادات بطولة 
ــقـــدم مـــن الــهــجــمــات  كــــأس الــعــالــم لـــكـــرة الـ

الإرهابية المحتمل شنها من الجو.
وكــانــت ألمــانــيــا وردت إلـــى أوكــرانــيــا 
حتى الآن ٣٠ قطعة مــن دبــابــات جيبارد 
مــن مــخــزونــات الــشــركــة المصنعة «كــيــه إم 
دبليو». وكان قد جدد المستشار الألماني 
عــرض بــلاده الــخــاص بنشر أنظمة دفــاع 

جوي ألمانية طراز باتريوت في بولندا.

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»
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التنظيم عجّل بالإعلان عن تنصيب «أبو الحسين الحسيني» لتفادي الخلافات

ماذا ينتظر «داعش» بعد  مقتل زعيمه؟

مـــاذا ينتظر «تنظيم داعــش» 
الإرهــابــي بعد إعــلان مقتل زعيمه 
أبو الحسن الهاشمي القرشي؟... 
تــســاؤل أثير عقب إعــلان التنظيم 
مــقــتــل «أبــــــو الـــحـــســـن» وتــنــصــيــب 
ــثـــون فــــي الـــشـــأن  آخــــــر. وقــــــال بـــاحـ
الأصــولــي إن «التنظيم أعــلــن اسم 
الزعيم الجديد لتفادي خلافات أو 
انشقاقات قد تحدث حول القيادة 

الجديدة».

وخلال الأشهر الماضية جرى 
تـــــداول أخـــبـــار كــثــيــرة بــشــأن «أبـــو 
الحسن القرشي». ووفــق الرئيس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان، في 
ــي، فـــإن  ــاضــ ــول) المــ ــ ــلـ ــ ســبــتــمــبــر (أيـ
ــقـــت الــقــبــض  ــوات الـــتـــركـــيـــة ألـ ــ ــقـ ــ «الـ
(داعــش) يُعتقد أنه  بـــ على قــيــادي 
زعيم التنظيم». وسبق ذلك أنباء 
ترددت، نهاية مايو (أيار) الماضي، 
عن توقيف «أبو الحسن القرشي» 
في عملية أمنية نُفذت بإسطنبول.
الـــحـــســـن  والــــــلافــــــت أن «أبـــــــــو 

الــقــرشــي» لــم يظهر فــي أي إصــدار 
(مقطع تسجيل صوتي أو فيديو) 
مــنــذ تــولــيــة قـــيـــادة الــتــنــظــيــم عقب 
مقتل «أبو إبراهيم القرشي» خلال 
غارة  جوية على شمال إدلب غرب 
سوريا في فبراير (شباط) الماضي. 
ما أثار احتمالات حول عدم وجوده 

على رأس التنظيم من الأساس.
ــم  ــ ــاسـ ــ وأعـــــــــلـــــــــن المـــــــتـــــــحـــــــدث بـ
«داعــــــش»، أبـــو عــمــر المــهــاجــر، في 
كلمة صوتية أمس الأربعاء «مقتل 
(أبــــو الــحــســن الــقــرشــي) واخــتــيــار 

(أبــو الحسين الحسيني القرشي) 
خــلــفــاً لــــه». وأضـــــاف المــهــاجــر، في 
كـــلـــمـــة بـــثـــتـــهـــا حــــســــابــــات تـــابـــعـــة 
ــرام» أن  ــغــ ــيــ ــلــ ــلـــى «تــ «داعــــــش» عـ لـــــــ
ــارك» من  ــعــ ــنـــاء المــ «زعــيــمــه قــتــل أثـ
دون أن يشير إلى مكان أو توقيت 
مــقــتــلــه. وبــحــســب مـــراقـــبـــين أغــفــل 
متحدث «داعش»  ذكر أي تفاصيل 

عن الزعيم الجديد.
فــي السياق ذاتـــه، قــال منسق 
ــة فــي  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــالات الاسـ ــ ــــصــ الاتــ
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي 

جـــون كــيــربــي، إن الــبــيــت الأبــيــض 
«تنظيم  يرحب بمقتل زعيم آخر لـ

داعش».
وتولى «أبو الحسن الهاشمي 
الــــقــــرشــــي» قــــيــــادة «داعـــــــــش» بــعــد 
مقتل زعيمه الأسبق «أبو إبراهيم 
الــقــرشــي» خـــلال غـــارة  جــويــة على 
شمال إدلــب غــرب ســوريــا... وكــان 
«أبــــو إبـــراهـــيـــم» قـــد خــلــف الــزعــيــم 
الأســبــق أبــو بكر الــبــغــدادي، الــذي 
قـــتـــل بـــضـــربـــة أمـــيـــركـــيـــة فــــي إدلــــب 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ٢٠١٩.
الــبــعــض يــشــيــر إلــــى أن «أبـــو 
الحسن الهاشمي القرشي» أو زيد 
العراقي أو جمعة عوض البدري، 
إمـــارة ديـــوان التعليم  كــان يتولى 
في التنظيم في وقت سابق. وقيل 
عنه أيضاً إنــه كــان رئيساً لمجلس 
«شـــورى» التنظيم، وكــان معروفاً 
ــرافــــق شــخــصــي لــلــبــغــدادي  ــه مــ ــ أنـ

ومستشاره في المسائل الشرعية.
وهــــــزم «تــنــظــيــم داعـــــــش» فــي 
الــعــراق عــام ٢٠١٧، ثــم فــي سوريا 

بــعــد ذلـــك بــعــامــين، لــكــن «الــخــلايــا 
الــنــائــمــة» للتنظيم مــا زالـــت تشن 

هجمات في كلا البلدين. 
وقـــــــــال الــــبــــاحــــث فـــــي شـــــؤون 
الحركات الأصولية بمصر، عمرو 
ــم، إن «إعـــــــلان الــزعــيــم  ــعـ ــنـ عـــبـــد المـ
ــــش) حـــدث حتى  الــجــديــد فــي (داعـ
لا يــحــدث أي فـــراغ داخـــل التنظيم 
الــســابــق». وأضــاف  بمقتل زعيمه 
«الشرق الأوسط» أن «إعلان اسم  لـ
الــزعــيــم الــجــديــد يــأتــي لــتــفــادي أي 
انــقــســامــات أو خــــلافــــات». وشـــرح 

أن الــتــنــظــيــم «تـــبـــاطـــأ فــــي إعــــلان 
مقتل زعيمه، والــذي تــرددت أنباء 
حــولــه قــبــل أشـــهـــر، وانــتــظــر طـــوال 
هـــذه الأشــهــر حــتــى لا يــحــدث ذلــك 
انقساماً، خاصة بعد مقتل العديد 
مـــن قـــيـــاداتـــه المـــركـــزيـــة فـــي الــصــف 
الأول». ورجح عبد المنعم أن «يكون 
ســبــب تـــأخـــر الــتــنــظــيــم فـــي إعـــلان 
مقتل زعيمه، حتى يحدد الخليفة 
الــجــديــد، ثــم يعلن الــبــدء فــي تلقي 
الــبــيــعــة، وهــــذا يــؤكــد أن التنظيم 
يعاني خللاً في البنية الأساسية».

القاهرة: وليد عبد الرحمن

واشنطن تدفع منذ فترة طويلة باتجاه موقف أطلسي حازم تجاه بكين

«الناتو»... العين على روسيا والهاجس في الصين
بروكسل: شوقي الريّس

الــشــخــصــي الأول  لـــقـــائـــه  بـــعـــد 
مــنــذ وصـــولـــه إلــــى الــبــيــت الأبــيــض 
مع الزعيم الصيني شي جينبينغ 
المــــتــــوّج حـــديـــثـــاً بـــصـــلاحـــيـــات غــيــر 
ــوقـــــة فــــــــي تــــــــاريــــــــخ الـــــحـــــزب  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ مـ
الشيوعي، قال الرئيس الأميركي جو 
بايدن قبل مغادرته قمة مجموعة 
العشرين فــي جــزيــرة بــالــي أواســط 
الشهر الفائت، إنه على يقين من عدم 
وجـــود مــا يستوجب نــشــوب حــرب 
باردة جديدة بين واشنطن وبكين، 
فيما كان الطرفان يعلنان استئناف 
الحوار حول التغيّر المناخي كدليل 
على الجهد المشترك لتخفيف التوتر 

في العلاقات الثنائية.
ــــذي أمــلــتــه  ــك الـــلـــقـــاء الــ ــ لـــكـــن ذلـ
ــــي تــنــفــيــس  ــــين فــ ــرفـ ــ ــطـ ــ ــة الـ ــلـــحـ مـــصـ
الاحــتــقــان المــتــصــاعــد بــيــنــهــمــا منذ 
أشهر في أجواء دولية بالغة التعقيد 
ــمـــالات،  ــتـ ومــفــتــوحــة عــلــى كـــل الاحـ
ــا صـــدر عــنــه مــن مـــؤشـــرات على  ومـ
الرغبة المشتركة في تحاشي تحوّل 
المنافسة إلى مواجهة تتخطى الحيّز 
الاقتصادي والسياسي، ليس كافياً 
لتمويه الهاجس الذي يتملك الإدارة 
الأميركية من صعود الصين على كل 
الجبهات، كما دلّت قرارات واشنطن 
الأخيرة منع تصدير التكنولوجيا 
الــشــركــات الصينية،  إلــى  المــتــطــورة 
والـــقـــمـــة الأطـــلـــســـيـــة الأخــــيــــرة الــتــي 
أنـــهـــت أعــمــالــهــا أول مـــن أمــــس في 

بوخارست. 
عــــــنــــــوان قــــمــــة «الــــــنــــــاتــــــو» فــي 
الــرومــانــيــة كــان مواصلة  العاصمة 
الــــدعــــم لأوكــــرانــــيــــا فــــي مــواجــهــتــهــا 
للعدوان الروسي، لكن القسم الأكبر 
من المحادثات التي دارت بين وزراء 
خــارجــيــة الأطــلــســي خـــلال الــيــومــين 
المنصرمين، والأعــمــال التحضيرية 
الــتــي دامـــت أشــهــراً قــبــل الاجــتــمــاع، 
ــزّت عــلــى تــقــريــر أعــــــدّه خــبــراء  ــركــ تــ
ــــول «الــــخــــطــــر الــصــيــنــي  ــلـــف حــ الـــحـ
الداهم والسبل المشتركة للتصدّي 
ــاء فــــي الـــوثـــيـــقـــة الــتــي  ــ ــه»، كـــمـــا جـ ـــ لـ

اطلعت عليها «الشرق الأوسط». 
تـــــــشـــــــيـــــــر الــــــــوثــــــــيــــــــقــــــــة الــــــتــــــي 
ــبـــراء دائــــــرة الـــدراســـات  وضــعــهــا خـ
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي «الـــنـــاتـــو»، إلــى 
أن القضية المــحــوريــة فــي العلاقات 
الـــــدولـــــيـــــة خـــــــلال الــــــقــــــرن الـــــحـــــادي 
والــــعــــشــــريــــن، هــــي تـــحـــديـــد الإطـــــار 
ــــذي ســـتـــنـــدرج فــيــه المـــواجـــهـــة مع  الـ
الـــتـــي ستحكم  الـــصـــين، والــــشــــروط 
المــواجــهــة. وتنبّه الوثيقة إلى  هــذه 
أن كثافة المجهود الذي تبذله بكين 

ــنـــوات لــتــطــويــر تــرســانــتــهــا  مــنــذ سـ
العسكرية، وتوسيع دائرة وجودها 
مــن الــقــطــب المــتــجــمــد الــشــمــالــي إلــى 
منطقة البلقان الغربية، تستدعي 
ــفــــاء  ــلــ ــن الــــحــ ــ ــ ــة مـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ جـــــهـــــوزيـــــة كـ
الغربيين، ورؤيــة مشتركة لمواجهة 
ــتـــحـــدي وعــــــدم الــتــقــلــيــل مــن  هـــــذا الـ
خــطــورتــه عـــن طـــريـــق مــقــاربــتــه في 

ضوء الاعتبارات الاقتصادية. 
وفي الكلمة التي قدّم بها الأمين 
ــــذا الـــتـــقـــريـــر أمــــام  الــــعــــام لــلــحــلــف هـ
الاجتماع الأطلسي الثلاثاء الفائت، 
قـــال يــنــس ســتــولــتــنــبــيــرغ: «الــحــرب 
ــا  ــمـــادنـ ــتـ ــا كـــشـــفـــت اعـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ فـ
الــروســي، ويجب  المفرط على الغاز 
إلـــى مــراجــعــة اعتمادنا  أن تدفعنا 
ــــرى تــحــكــمــهــا أنــظــمــة  عــلــى دول أخـ
اســـتـــبـــداديـــة لــيــســت الـــصـــين أقــلّــهــا 

شأناً». 
بــأن «التركيز  وتــذكّــر الوثيقة 
الراهن على الخطر الروسي الداهم، 
يـــــكـــــون حــــــائــــــلاً دون  يــــجــــب أن  لا 
تــوحــيــد المــوقــف الأطــلــســي المشترك 
مـــن الـــصـــين» الـــتـــي كـــانـــت الــوثــيــقــة 
الاستراتيجية الجديدة التي أقرّتها 
قــمــة «الـــنـــاتـــو» الأخـــيـــرة فـــي مــدريــد 
نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) الــفــائــت 
قــد وصفتها، للمرة الأولـــى، بأنها 
«التحدي الأكبر الذي يواجه مصالح 
الغرب وأمنه وقيمه الأساسية في 
الأمدين المتوسط والطويل».  وأشار 
الأمين العام للحلف في كلمته أمام 
الاجتماع تنامي الروابط بين الصين 
وروســــيــــا، والـــبـــيـــان المــشــتــرك الـــذي 
بـــوتـــين وجينبينغ  ــدر عـــن قــمــة  صــ
مـــطـــلـــع فــــبــــرايــــر(شــــبــــاط) الـــفـــائـــت، 
حــيــث شـــدّد الــطــرفــان عــلــى «النمط 
الــجــديــد مــن الــعــلاقــات بــين القوتين 
العالميتين، والصداقة التي لا حدود 
لها، والتعاون الذي لا يستثني أي 

مجال». 
وتــــــــقــــــــول أوســـــــــــــــاط أطـــلـــســـيـــة 
لـــدعـــم  إن الانـــــدفـــــاعـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
أوكرانيا وتعبئة الحلفاء الغربيين 
لمساعدتها في وجه الغزو الروسي، 
لم تقلل من شأن الهاجس الصيني 
الذي ما زال يتقدم على كل أولويات 
واشنطن الاستراتيجية منذ وصول 
ــيـــض،  ــى الـــبـــيـــت الأبـ ــ ــدن إلـ ــايــ ــو بــ جــ
حيث لم تتوقف مساعي الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــن إدراج «الـــتـــهـــديـــد 
الصيني» على جدول أعمال الحلف 
الأطــلــســي. وتضيف هــذه الأوســـاط 
ــنــــطــــن، مـــدعـــومـــة مــــن كــنــدا  أن واشــ
وبريطانيا، تدفع منذ فترة طويلة 
باتجاه موقف أطلسي موحد وحازم 
تـــجـــاه الـــصـــين الـــتـــي كـــانـــت مــقــاربــة 

العلاقات معها موضع انقسام كبير 
داخــل الحلف، حيث تــراهــن فرنسا 
وألمانيا على موقف براغماتي يحول 
ــرة الاهـــتـــمـــامـــات  ــ ــ تـــوســـيـــع دائـ دون 
العسكرية الأطلسية، ويحافظ على 
العلاقات التجارية والاقتصادية مع 

الصين. 
وفيما لا يزال الاتحاد الأوروبي 
يــواجــه صــعــوبــة فــي المــفــاضــلــة بين 
ــتـــشـــددة والمــتــســاهــلــة  المــــقــــاربــــات المـ
لــلــعــلاقــات مـــع الـــصـــين، يــبــدأ الــيــوم 
ــيـــس المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي شــــارل  رئـ
مـــيـــشـــال زيـــــــارة رســـمـــيـــة إلـــــى بــكــين 
«البحث في سبل التعاون المشترك  لـ
حـــول الــتــحــديــات الــعــالمــيــة الــكــبــرى» 
كما جاء في بيان صادر عن مكتبه  
فيما كانت تتوالى الدعوات المطالبة 
بإلغاء الزيارة احتجاجاً على القمع 
الـــــذي تـــواجـــه بـــه بــكــين المـــظـــاهـــرات 
المــنــددة بسياسة تصفير (كوفيد) 
الــحــريــات، وكـــان لافــتــاً في  وتقييد 
هــذا الــصــدد مــا أدلـــى بــه مطلع هذا 
الأسبوع رئيس الوزراء البريطاني 
ريشي ســونــاك خــلال عــرض رؤيته 
لــلــســيــاســة الــدولــيــة واســتــراتــيــجــيــة 
حكومته من التحدي الصيني، حيث 
قال إن العهد الذهبي في العلاقات 
مع بكين قد ولّــى «لأن الصين التي 
ــاً مــنــهــجــيــاً لــقــيــمــنــا  ــديـ ــحـ ــل تـ ــكّـ ــشـ تـ
ومصالحنا، وهو تحد يتنامى مع 
جنوحها نحو المزيد من الاستبداد، 
اختارت قمع احتجاجات المواطنين 
بالعنف، عوضاً عن الإصغاء إليهم 
والــحــوار مــعــهــم».  وتــدعــو الوثيقة 
التي أقرها اجتماع «الناتو» الدول 
الأعضاء إلى زيــادة مراقبتها ليس 
الــعــســكــري الصيني،  لــلــتــمــدد  فــقــط 
ــوة  ــقــ ــا الــ ــهــ ــدامــ ــخــ ــتــ ــا لاســ ــ ــــضـ ــل أيـ ــ بــ
الــتــكــنــولــوجــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة من 
أجل توسيع دائرة نفوذها وتحقيق 

أهدافها الاستراتيجية. 
 وتـــــذكّـــــر بــــــأن الــــغــــرب مــــا زال 
يعتمد بنسبة عالية على سلاسل 
الإمــــــــــــدادات الـــصـــيـــنـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
ــادرة، فـــي الـــعـــديـــد من  ــ ــنـ ــ ــادن الـ ــعــ المــ
ــيـــة الـــحـــيـــويـــة.  ــنـــاعـ المـــــجـــــالات الـــصـ
يضاف إلى ذلك أن استخدام الصين 
لــرصــيــدهــا الــنــقــدي الــهــائــل كــــذراع 
سياسية تكاد تستحيل منافستها 
في الظروف الراهنة «يشكّل تهديداً 
بعيد الأثــر على المصالح الغربية» 
كما قال الأمين العام للحلف، مضيفاً 
الــتــواصــل التجاري  «سنستمر فــي 
والاقتصادي مع الصين، لكن يجب 
أن نكون مدركين لخطورة اعتمادنا 
على المــصــادر الخارجية وضــرورة 
مواجهة المخاطر بمواقف موحدة». 

ترك لدى الكثير من مواطنيه صورة الزعيم الودود

وفاة جيانغ زيمين... قائد تحول الصين إلى قوة عالمية
بكين: «الشرق الأوسط»

توفي الرئيس الصيني الأسبق 
جيانغ زيــمــين الـــذي قــاد بـــلاده في 
مرحلة من التغييرات العميقة من 
الثالثة،  ١٩٨٩ حتى بــدايــة الألــفــيــة 
أمس الأربعاء، عن ٩٦ عاما، على ما 
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة 

الرسمية.
وتولى جيانغ زيمين السلطة 
بعد أحــداث ساحة تيان أنمين في 
١٩٨٩. وقـــاد تــحــول الــصــين الــدولــة 
الــتــي تــضــم أكــبــر عـــدد مــن الــســكــان 
إلــى قــوة عالمية. وقالت  في العالم، 
الــوكــالــة إن «جــيــانــغ زيــمــين تــوفــي 
الــدم وفشل في  بسبب سرطان في 
العديد من الأعضاء، في شنغهاي 
ــاً». ونـــكـــســـت الأعـــــلام  ــ ــامـ ــ ــن ٩٦ عـ عــ
على المباني الحزبية والحكومية، 
حسب التلفزيون الرسمي (سي سي 
تــي فـــي). وأوضــحــت وكــالــة الصين 
ــنــــخــــوا) أن إعـــــلان  ــيــ الــــجــــديــــدة (شــ
وفــــاة جــيــانــغ جــــاء فـــي خــطــاب من 
السلطات الصينية عبرت فيه عن 
«حــزن عميق»، وجهته إلى الحزب 
الشيوعي الصيني بأكمله والجيش 
والــشــعــب. وقــالــت إن وفــاتــه جــاءت 

بعد فشل كل العلاجات الطبية.

أضافت: «الرفيق جيانغ زيمين 
كان قائداً استثنائياً (...) ماركسياً 
عظيماً وثورياً بروليتارياً عظيماً 
ورجل دولة، واستراتيجياً عسكرياً 
ودبلوماسياً ومقاتلاً شيوعياً منذ 
ـــن طــــويــــل، وقــــائــــدا اســتــثــنــائــيــا  زمــ
لقضية الاشــتــراكــيــة العظيمة ذات 

الخصائص الصينية».
ــلــــفــــزيــــون الـــرســـمـــي  وقــــــــال الــــتــ
ــنـــي: «خـــــــلال الاضــــطــــرابــــات  ــيـ الـــصـ
السياسية الخطرة التي هزت الصين 
في ربيع وصيف ١٩٨٩، دعم الرفيق 
جيانغ زيمين ونفذ القرار الصحيح 
للجنة المركزية للحزب بالتصدي 
لــلاضــطــرابــات والـــدفـــاع عــن سلطة 
الدولة الاشتراكية وحماية المصالح 

الأساسية للشعب».
لــدى الكثير من  وتـــرك جيانغ 
الــصــيــنــيــين أيـــضـــا صـــــورة الــزعــيــم 
الـــــــــــودود. وقــــالــــت وانـــــــغ يــــي الــتــي 
تعيش في بكين، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «كـــان هــنــاك الكثير من 
ــــك الـــوقـــت،  قـــضـــايـــا الـــفـــســـاد فــــي ذلـ
لكنه كان شخصا مفعما بالحيوية 
والمرح». وأضافت: «كان يحب أيضاً 
الغناء والمــزاح وقــد تكون هــذه هي 
الصورة التي سيتذكرها الناس»، 
مشيرة إلى أن «وسائل الإعلام أيضاً 

كانت تتمتع بحرية أكبر في عهده 
الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة  فــي تغطية 

بشكل نقدي».
لكنه واجه انتقادات لفشله في 
الــقــضــايــا المتعلقة  مــعــالــجــة بــعــض 
بالتنمية الاقتصادية فــي الصين، 
ــثـــل الـــفـــســـاد وانــــــعــــــدام المــــســــاواة  مـ
والتدهور البيئي وإصلاحات قطاع 
الدولة التي أدت إلى عملية تسريح 
جــمــاعــيــة. وكــــان ديــنــغ شياوبينغ 
عــيــنــه رئـــيـــســـا لـــلـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الصيني في يونيو (حزيران) ١٩٨٩، 

بــعــد إعـــجـــابـــه بــبــراعــتــه فـــي إنــهــاء 
مـــظـــاهـــرات فـــي مــديــنــتــه شــنــغــهــاي 
بشكل سلمي ومن دون إراقــة دماء 

كما حدث في بكين.
بعد ١٣ عاماً على رأس الحزب 
(١٩٨٩-٢٠٠٢)، أصبح رئيسًا للصين 

لعشر سنوات  (١٩٩٣-٢٠٠٣).
ويرى محللون أن جيانغ زيمين 
والـــجـــنـــاح الــــــذي يـــدعـــمـــه ويــســمــى 
«عصابة شنغهاي»، بقوا مؤثرين 
إلى حد كبير في السياسة الصينية 
بعد فترة طويلة من تركه السلطة. 

وفـــور إعـــلان نــبــأ وفــاتــه نــشــرت كل 
وسائل الإعلام الحكومية الصورة 
نفسها بــالأبــيــض والأســــود لزهرة 
أقحوان رمز الحداد على الحسابات 
الـــــرســـــمـــــيـــــة لــــشــــبــــكــــة الـــــتـــــواصـــــل 

الاجتماعي الصينية «ويبو».
والموضوع المخصص للرئيس 
الأسبق في موسوعة بايدو - شبيهة 
«ويكبيديا» - على الإنترنت كانت  بـ

مزنراً أيضًا بالأبيض والأسود.
وعندما عــينّ الزعيم الصيني 
السابق دينغ شياوبينغ في ١٩٨٩ 
رسميا جيانغ زيمين خلفاً له، كانت 
الــصــين فـــي بـــدايـــة عــمــلــيــة تــحــديــث 
اقـــتـــصـــادي. عــنــدمــا تــنــحــى جيانغ 
عن الرئاسة في ٢٠٠٣، كانت الصين 
أصبحت عضواً في منظمة التجارة 
العالمية وفازت باستضافة أولمبياد 
بــكــين ٢٠٠٨ وفـــي طريقها لتصبح 

قوة عظمى.
وقال محللون إن رئيس البلدية 
السابق ورئيس الحزب الشيوعي 
في شنغهاي جيانغ زيمين واصل 
مـــع دائــــــرة قــريــبــة مـــن الــــقــــادة، في 
الــتــأثــيــر عــلــى الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
الصينية حتى بعد تقاعده رسمياً.

وجــيــانــغ زيــمــين مــتــزوج وانــغ 
يبينغ ولديهما ابنان.

جيانغ زيمين والرئيس الحالي شي جينبينغ 
خلال مؤتمر الحزب الشيوعي في ٢٤ أكتوبر الماضي (أ.ب)

تغيير جذري في قيادات الحزب بالكونغرس

{الديموقراطي» أميركي من أصول أفريقية زعيما لـ

اخــــتــــار الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون خــلــفــاً 
لــرئــيــســة مــجــلــس الــــنــــواب نــانــســي 
بـــيـــلـــوســـي، فـــانـــتـــخـــبـــوا فــــي جــلــســة 
مغلقة النائب الشاب حكيم جيفريز 
لــزعــامــة الــحــزب فــي مجلس الــنــواب 
بــعــد أكـــثـــر مـــن عــقــديــن عــلــى وجـــود 

بيلوسي في ذلك المقعد.
كما اختار الحزب كلا من كاثرين 
كــلارك، ٥٩ عاماً، وبيتر اغــيــلار، ٤٣ 
عاماً، في مقاعد قيادية خلفاً لنائب 
بيلوسي ستيني هــويــر، ٨٣ عاماً، 
ومساعدها جيم كلايبرن، ٨٢ عاماً. 
قــيــادات الحزب  وبهذا تكون وجــوه 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
ــاً، ومــعــهــا ستتغير  تــغــيــرت جــــذريــ
المــرحــلــة المقبلة فــي المجلس  مــلامــح 
الــذي سيسيطر عليه الجمهوريون 
مع تسلمهم الأغلبية في ٣ من يناير 

(كانون الثاني) المقبل.

ولعلّ أبرز ما يميّز هذا التغيير 
هــو الــفــارق الكبير فــي الأعــمــار بين 
الــقــيــادات الــقــديــمــة وتــلــك الــجــديــدة، 
ــقـــادات  ــتـ ــــزب لـــطـــالمـــا واجــــــه انـ فــــي حـ
شديدة من الشباب فيه بسبب عدم 
وجـــود وجـــوه تمثلهم فــي مناصب 
ــة. وتـــحـــدث جــيــفــريــز، زعــيــم  ــاديـ ــيـ قـ
الديمقراطيين الجديد عن هذا الفارق 
العمري، فقال عن انتخاب ما يسمّى 
الــجــدد»: «ثلاثتنا نعكس  «الــثــلاثــة 
الــحــمــاســة والــحــيــويــة والــفــرديــة في 
المجلس وما يمثله كمؤسسة. أتطلع 
قـــدمـــاً لــتــمــثــيــل هــــذا ونـــحـــن نستلم 

مقاعدنا في القيادة».
جيفريز سيصبح أصغر زعيم 
في الكونغرس، إذ إنه يصغر زعيم 
الـــجـــمـــهـــوريـــين كــيــفــين مـــكـــارثـــي بــــ٥ 
أعوام. أما الفارق العمري بينه وبين 
زعيمي الجمهوريين والديمقراطيين 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ فــيــتــخــطــى 

العشرين عاماً.

كما انه سيكون الأميركي الأول 
من أصول أفريقية الذي يتسلم زعامة 
حزب في الكونغرس، ما دفع البعض 
إلى مقارنته بالرئيس السابق باراك 
أوبــامــا، فقال رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية في النواب، الديمقراطي 
غــريــغــوري مــيــكــس: «بـــــاراك أوبــامــا 
جعلنا فــخــوريــن، بــذكــائــه وطــريــقــة 
تــنــفــيــذه لـــلأمـــور، وحــكــيــم جــيــفــريــز 
سيقوم بالأمر نفسه. لم يتم اختياره 
لأنـــه مــن أصـــول أفــريــقــيــة بــل بفضل 

قدراته».
وعــلــى الــرغــم مــن أن صغر سن 
جيفريز يلعب لصالحه مع الوجوه 
ــإن الــبــعــض  ــ الـــشـــابـــة فــــي الــــحــــزب، فـ
يتخوف من الفارق الكبير في الخبرة 
بينه وبــين رئيسة المجلس نانسي 
الـ  الــتــي تنحت وهــي فــي  بيلوسي، 
٨٢ من العمر. وقد اختارها حزبها 
لتبقى «رئيسة شرفية» له أي إنها 
ســتــلــعــب دوراً اســتــشــاريــاً لتوجيه 

جيفريز والقيادات الشابة الأخرى. 
وهــي تحمل بجعبتها سنين خبرة 
طويلة بدأتها كزعيمة لحزبها في 

يناير  ٢٠٠٣. 
ــرد جــيــفــريــز عــلــى المشككين  ويــ
ــــرة فـــريـــقـــه فـــيـــقـــول:  ــبـ ــ بـــخـــبـــرتـــه وخـ
«لــقــد تمكنا مــن إثــبــات الــقــدرة على 
الــقــيــادة خــلال أوقـــات عصيبة تمت 
تــجــربــتــنــا فــيــهــا. خــــلال فـــتـــرة حكم 
تــــرمــــب، وإجـــــــــــراءات عــــزلــــه، ووبـــــاء 
نـــادر وتــدهــور الاقــتــصــاد الأميركي 
ــدة  ــ ــنـ ــ واقـــــتـــــحـــــام الــــكــــونــــغــــرس وأجـ
تشريعية طموحة شكك الكثيرون 

بتنفيذها…».
وســـــيـــــكـــــون الـــــتـــــحـــــدي الأبــــــــرز 
أمــــام جــيــفــريــز تــحــديــد أطـــر الــعــلاقــة 
بــيــنــه وبـــين رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
المــرتــقــب كيفين مــكــارثــي، فالرجلان 
ــة، وســيــكــون  لا تــربــطــهــمــا أي عـــلاقـ
عليهما التعاون بشكل من الأشكال 
فــــــي المــــجــــلــــس الــــــــــذي يـــتـــمـــتـــع فــيــه 

الجمهوريون بأغلبية بسيطة سوف 
تحكم عليهما بضرورة التواصل.

فهذه هي المرة الأولى منذ العام 
١٩٣١ التي يشهد فيها المجلس فارقاً 
ضــئــيــلاً بــين الــحــزبــين بــهــذا الشكل، 
الأمــــر الــــذي ســيــرغــم الــديــمــقــراطــيــين 
والجمهوريين على التعاون لإقــرار 
مــشــاريــع عــــدة. وســيــلــعــب جيفريز 
خلال هذه الفترة دور صلة الوصل 
ــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين والـــرئـــيـــس  ــا بـ ــ مـ
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن. لــهــذا فعليه 
أيضاً أن يعزز هذه العلاقة ما بينه 
الـــذي يفصل بينهما  بــايــدن،  وبـــين 
فارق عمري كبير يصل إلى ٢٨ عاماً.

وســيــكــون أمــــام جــيــفــريــز فــتــرة 
عامين لإثبات نفسه، وفي حال تمكن 
مـــن ذلـــــك، قـــد يـــكـــون مـــن المــرشــحــين 
الديمقراطيين للرئاسة في المستقبل 
قــبــل بعض  الــقــريــب، فتشبيهه مــن 
بــبــاراك أوبــامــا ليس  الديمقراطيين 

عن عبث.

واشنطن: رنا أبتر

اختلاف المقاربات حول كيفية إنهاء القتال في أوكرانيا وتقاسم العبء الاقتصادي

باريس وواشنطن أمام اختبار صعب... وترقب لنتائج لقاء بايدن ـ ماكرون
يــفــتــح الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن صباح الخميس أبواب البيت 
الأبيض لاستقبال الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون في أول زيارة دولة 
خــلال فترة رئاسته. وتطلق المدافع 
الأمــيــركــيــة ٢١ طلقة تحية للرئيس 
الــفــرنــســي وســـط نــغــمــات الموسيقي 
العسكرية الرسمية ويعقد الزعيمان 
لـــقـــاء مــغــلــقــاً يـــشـــارك فــيــه مــســؤولــو 
كــلا البلدين، يليه مؤتمر صحافي 

مشترك. 
وتـــــــــهـــــــــدف زيـــــــــــــــــارة الـــــرئـــــيـــــس 
الفرنسي، الذي وصل إلى واشنطن 
مساء الثلاثاء مع زوجته بريجيت 
مـــــــاكـــــــرون، إلـــــــى تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
الدبلوماسية بين البلدين، وتخطي 
الأزمـــــــــــات الــــتــــي شــــابــــت الــــعــــلاقــــات 
بــين بــاريــس وواشــنــطــن، والــخــروج 
بــنــتــائــج تــحــظــى بــدرجــة مــن الــرضــا 
حول قضايا ساخنة تتعلق بكيفية 
إنهاء الحرب في أوكرانيا، ومسارات 
التفاوض والتداعيات الاقتصادية 
لـــلـــحـــرب، ومـــــا يــتــعــلــق بــالــســيــاســة 
بــايــدن والمــخــاوف  الــتــجــاريــة لإدارة 
الفرنسية والأوروبـــيـــة حــول قانون 
ــذي  خـــفـــض الـــتـــضـــخـــم الأمــــيــــركــــي الــ
ــا  ــزايـ ــتــــحــــدة مـ ــات المــ ــلــــولايــ يـــعـــطـــي لــ

حــمــائــيــة فـــي مـــواجـــهـــة الــصــنــاعــات 
الأوروبية، إضافة إلى نقاشات حول 
كيفية التعامل مع النفوذ الصيني 
ــادي  ــ ــهـ ــ المـــــتـــــزايـــــد فــــــي المـــحـــيـــطـــين الـ
والــهــنــدي والــطــمــوحــات العسكرية 

الصينية. 

تعزيز العلاقات 
ــــي، مــنــســق  ــربـ ــ ــيـ ــ ــون كـ ــ ــ ــال جــ ــ ــ قــ
الاتصالات الاستراتيجية بمجلس 
الأمن القومي الأميركي، في مؤتمر 
صحافي، الإثنين الماضي، إن سبب 
قيام الرئيس مــاكــرون بــأول زيــارة 
دولة له للولايات المتحدة منذ ٢٠١٨ 
هـــو الــتــأكــيــد عــلــى هــــدف الــرئــيــس 
بايدن المتمثل في تعزيز العلاقات 
مع الدول الحليفة لتشكيل السياسة 

الخارجية. 
وأكــــد كــيــربــي أن قـــوة ومــتــانــة 
التحالفات الأميركية هي «العمود 
بــايــدن في  الــفــقــري» لنهج الرئيس 
الــخــارجــيــة ، مضيفاً أن  الــســيــاســة 
فــرنــســا هــي أقـــدم حليف لــلــولايــات 

المتحدة. 
وأشــــــارت صــحــيــفــة «نــيــويــورك 
تـــايـــمـــز» إلـــــى أن زيـــــــارة الــــدولــــة مــن 
الناحية الرمزية تمثل عودة العلاقة 
ــــى مــركــز  بــــين شــــطــــري الأطـــلـــســـي إلــ
الاستراتيجية الأميركية في العالم، 

وحصول فرنسا على الإيماءة الأولى، 
وليس ألمانيا أو بريطانيا، له دلالة 
خاصة على رأب الصدع، الذي شاب 
الـــعـــلاقـــات بــعــد خــــلاف دبــلــومــاســي 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي فـــــي أعـــــقـــــاب إبــــــرام 
واشنطن «اتــفــاق أوكـــوس» الدفاعي 
مع أستراليا والمملكة المتحدة. وقد 

حـــصـــلـــت أســــتــــرالــــيــــا بـــمـــوجـــب هـــذا 
الاتفاق الأمني على صفقة غواصات 
نووية من الولايات المتحدة، ما أطاح 
بصفقة غواصات كانت قد أبرمتها 

مع فرنسا بمليارات الدولارات.  
ــلــــون نـــتـــائـــج  ــلــ ويــــتــــرقــــب المــــحــ
ــتــــمــــاع الــــــذي يــشــكــل اخـــتـــبـــاراً  الاجــ

مـــهـــمـــاً لـــــلـــــقـــــدرات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
لــــلــــزعــــيــــمــــين واخـــــــتـــــــبـــــــاراً لمـــــرونـــــة 
العلاقات والتحالفات بين البلدين، 
وســـتـــرســـم نـــتـــائـــج الـــلـــقـــاء صــــورة 
الــوحــدة عبر الأطــلــســي الـــذي يريد 
ماكرون تعزيزها، وستظهر قيمة 
التحالفات الاستراتيجية الأميركية 

الأوروبية في وقت الحرب. 

 كيفية إنهاء الحرب  
ســتــكــون أوكـــرانـــيـــا فـــي صــــدارة 
الـــنـــقـــاشـــات بــــين بــــايــــدن ومــــاكــــرون 
مـــع وجــــود اخــتــلافــات طــفــيــفــة حــول 
كيفية إنهاء القتال، وكيفية تقاسم 

الــــعــــبء الاقــــتــــصــــادي الـــقـــاســـي عــلــى 
الاقتصاديات الأوروبية. 

على الرغم من أن مــاكــرون كان 
دائــمــاً مــروجــاً للاستقلال الأوروبـــي 
ــقــــلال الــــذاتــــي عــن  ــتــ الـــدفـــاعـــي والاســ
الـــولايـــات المــتــحــدة، إذ دعـــا الاتــحــاد 
ــــي إلـــى إنــشــاء جــيــش خــاص  الأوروبـ
بــه، فــإنــه أثــبــت أنــه أحــد أكــثــر حلفاء 
بايدن قيمة وموثوقية في أوروبا.  

ــة  ــعـ ــتـــسـ ــر الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــدت الأشـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وشـ
الماضية تــواصــلاً مكثفاً بــين بايدن 
وماكرون مع اندلاع الحرب الروسية 
على الأراضي الأوكرانية، إلا أن هناك 
ــاً بينهما  ــراً واخـــتـــلافـــاً واضـــحـ تـــوتـ
حول كيفية إنهاء القتال. ففي حين 
دعا ماكرون إلى استئناف محادثات 
الــــســــلام بــــين أوكــــرانــــيــــا وروســــيــــا، 
ـــوار مــــع مـــوســـكـــو،  ــحــ ــ ــة الـ ــلــ ــواصــ ومــ
كــرر بــايــدن أن هــذا قــرار لا يمكن أن 
تتخذه ســوى كييف.  وكـــان بايدن 
أكــثــر تــأكــيــداً عــلــى حــاجــة أوكــرانــيــا 
لــلــفــوز فـــي الـــحـــرب، وأصــــر عــلــى أن 
الأوكرانيين وحدهم هم من يمكنهم 

تحديد موعد وقف القتال. 
 ويــــــقــــــول المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
الـــرئـــيـــس  ــمـــي دايــــمــــونــــد إن  ــريـ ــيـ جـ
مـــــــاكـــــــرون، رغـــــــم تــــقــــاربــــه الـــفـــكـــري 
ــدن  ــايـ والــــســــيــــاســــي مـــــع الــــرئــــيــــس بـ
حول معالجة الحرب الروسية على 

أوكرانيا، فإنه لم يخجل من اقتطاع 
ــلـــى المـــســـرح  مـــســـاحـــة خــــاصــــة بــــه عـ
العالمي، منها فتح ومتابعة قنوات 
اتصال خلفية مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين والاختلاف علناً مع 

الرئيس بايدن في عدد من المرات. 
وتـــخـــتـــلـــف آمـــــــال مـــــاكـــــرون فــي 
نتائج الزيارة عن آمال مضيفه، الذي 
يريد فقط تقريب فرنسا إلى الجانب 
ــركـــــي فـــــي ألـــــعـــــاب واشـــنـــطـــن  ــ ــيـ ــ الأمـ
الــجــيــوســيــاســيــة. وســـيـــكـــون المــحــك 
مــدى اتفاق الزعيمين على معالجة 
ــون خــفــض  ــانــ ـــقــ الآثــــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة لـ
ــذي يــخــوّل  ــ ــركـــي، الـ ــيـ الــتــضــخــم الأمـ
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة تــقــديــم إعـــانـــات 
كبيرة للشركات الأميركية، ويمنح 
إعـــــفـــــاءات ضــريــبــيــة لــلــمــســتــهــلــكــين 
الذين يشترون السيارات الكهربائية 
المـــصـــنـــعـــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
مـــا يـــوثـــر عــلــى صــنــاعــة الـــســـيـــارات 
الــفــرنــســيــة والألمـــانـــيـــة بــشــكــل كبير. 
وتـــــشـــــكـــــل هـــــــــذه الــــقــــضــــيــــة إحـــــــدى 
الأولويات على جدول أعمال الزعيم 

الفرنسي. 
لا شــك أن مــاكــرون سيعبّر عن 
غضبه من استفادة الولايات المتحدة 
من الــصــراع الــروســي الأوكــرانــي من 
خلال بيع الغاز الطبيعي المسال إلى 

فرنسا وأوروبا بسعر باهظ. 

ماكرون ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في اجتماع حول التعاون الفضائي بين بلديهما، في وكالة «ناسا» أمس (أ.ب)

واشنطن: هبة القدسي
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دم غزير على جانبي الخط الأخضر
لــــم يـــعـــد بــوســعــنــا إحــــصــــاء عـــدد 
الــقــتــلــى، الــذيــن يــســقــطــون عــلــى نحو 
ــــدن الــعــربــيــة،  ــقـــرى والمــ يـــومـــي، فـــي الـ
«ما  المسماة من دون أن نعرف لماذا بـ

وراء الخط الأخضر»!
كـــمـــا لــــم نـــعـــد نـــتـــوقـــف عـــنـــد رقـــم 
محدد لعدد الشهداء الذين يسقطون 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة شــمــالاً ووســطــاً 
وجــنــوبــاً، ففي يــوم الــثــلاثــاء الماضي 

سقط ٥ في ساعات معدودات.
الــقــرى والمــدن  قتلى الجريمة فــي 
العربية ينسبه الرأي العام للسياسة 
الإسرائيلية في التعامل مع الجريمة 
فـــي الـــوســـط الـــعـــربـــي، الـــتـــي لا ينكر 
المسؤولون الرسميون الإسرائيليون 
أنها مختلفة كثيراً عنها في الوسط 
اليهودي، أي أن تقصيراً متمادياً يثير 
الشبهات أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة 
إلى الحد الذي يبدو أن التخفيف منها 

أمر بعيد.
ومــــا يــثــيــر مـــزيـــداً مـــن الــقــلــق في 
الوسط العربي، الذي يتجاوز تعداده 
المليونين وينتشر على كامل الخريطة 
الإسرائيلية، أن من سيتولى معالجة 
هذه المعضلة، هو بن غفير، الذي مُنح 
حقيبة الأمن الداخلي، وفوقها توسيع 
صلاحياته بما في ذلك تغيير مسمى 
الحقيبة إلى وزارة الأمن القومي، التي 
تـــمـــدد ســلــطــتــه عــلــى حــــرس الـــحـــدود 
الــذي يعمل فــي الضفة الغربية، بما 
في ذلك القدس الشرقية، وبن غفير، 
كما يقول سجله، له صولات وجولات 
في الاعــتــداء على المقدسات وأهلها، 
وهــــــا هـــــو قـــبـــل أن يـــتـــســـلـــم مــهــمــاتــه 
الرسمية يعد باقتحامات للمسجد 
الأقصى كتلك التي كــان يفعلها قبل 
ــاً!! حــتــى الآن وإلـــى  ــيـ ــمـ تــتــويــجــه رسـ
أجــل غير مسمى، تتحدث السلطات 
الإسرائيلية كثيراً عن انزعاجها من 
هذه الظاهرة، إلا أنها لا تعمل شيئاً 

يُذكر للحد منها.
فلسطينيو ٤٨ أو مــا وراء الخط 
الأخــضــر مــطــالــبــون، خــصــوصــاً على 

مستوى قيادتهم الحزبية، أن يقفوا 
ــع أنــفــســهــم فــــي عــمــلــيــة نـــقـــد ذاتــــي  مــ
ــــي اســـتـــحـــضـــار  ــر فـ ــبــــاشــ لـــــدورهـــــم المــ
نتنياهو وائتلافه اليميني المتشدد 
للسلطة من جديد، ما أضعف قدرتهم 
على التصدي لما يبيّت لهم ويمارس 
ضدهم، ولعلهم يتخذون مما حدث 
درســــاً يــســتــفــاد مــنــه لــخــدمــة قــرارهــم 
الدائم بمواصلة الكفاح تحت شعارهم 

الدائم «الحرية والمساواة».
ورغـــم الـــزلات والأخــطــاء فملايين 
«٤٨» يمتلكون من المؤهلات الحقيقية 
مـــــا يــــوفــــر لـــهـــم حـــمـــايـــة لمــصــالــحــهــم 
ومعالجة لقضاياهم بالطريقة التي 

يرونها مناسبة.
ــن الــخــط  ــرى مـ ــ عــلــى الــضــفــة الأخــ
الأخـــضـــر، الــــذي يــزحــف عــلــيــه الــلــون 
الأحمر، وقبل أن يتربع نتنياهو على 
الـــعـــرش، بــعــد أن قــســم إســرائــيــل بين 
عــائــلات الــيــمــين الــعــنــصــري المــتــشــدد، 
يسيل هــذه الأيــام دم كثير، وإذا كان 
فــي كــل موقعة مــن حـــروب غــزة يُقتل 
الفلسطينيون هــنــاك بالجملة، ففي 
الضفة يقتلون بالتقسيط، ليتساوى 
حـــاصـــل جـــمـــع الـــشـــهـــداء عـــلـــى شــقــي 
ــداد  ــ الــــوطــــن، ومـــعـــهـــم ارتــــفــــاع فــــي أعـ
المعتقلين بالمئات، في أكثر التقديرات 

تواضعاً!!
أنــمــاط  اعــتــاد الفلسطينيون كــل 
الــتــي تــنــاوبــت على إســرائــيــل،  الحكم 

مــنــذ الــيــوم الأول لــيــونــيــو (حـــزيـــران) 
كــــــــان هــو  لــــكــــن الاشــــــتــــــعــــــال   ،١٩٦٧
ــان الـــهـــدوء المـــؤقـــت هو  ــ ــقـــاعـــدة، وكـ الـ
الاســتــثــنــاء، ولــو أحصينا مــا أنفقت 
إســرائــيــل على استثمارها البغيض 
واللاأخلاقي لترويض الفلسطينيين 
وتــصــفــيــة قــضــيــتــهــم، لـــوجـــدنـــا أنــهــا 
أنفقت أضعافاً مضاعفة فــوق كل ما 
أنفقته في حروبها مع الآخــريــن، من 
ــة بــيــضــاء تـــرفـــع أو  ــ دون أن تــــرى رايـ
مساومة على الحقوق الأساسية أمام 
الــرشــاوى ومــا تسميه بالتسهيلات، 
حتى إن معادلة تكرست في الواقع، 
مــفــادهــا أن الفلسطينيين يواجهون 
أطول احتلال في العصر الحديث، وأن 
إسرائيل تواجه أطول حرب مع شعب 
وأمــــة، فمثلما يــدفــع الفلسطينيون 
ثمناً لصمودهم ومقاومتهم الحقة، 
تـــدفـــع إســـرائـــيـــل أثـــمـــانـــاً لاحــتــلالــهــا، 
واســألــوا أهــل الاعــتــدال والموضوعية 
فــي إسرائيل فهم الأكــثــر صــراحــة في 

قول ذلك.
ــك بُــــعــــد آخــــــر لــلــمــعــضــلــة  ــالــ ــنــ وهــ
المـــــــشـــــــتـــــــركـــــــة الـــــــــتـــــــــي يــــتــــقــــاســــمــــهــــا 
الفلسطينيون - وهــم على حــق - مع 
الإسرائيليين - وهم على باطل - وهي 
أن العالم منشغل عن الطرفين بفعل 
اهتمامات أخرى، فمن يهتم في زمن 
ــا» وأجــيــالــهــا المــتــعــاقــبــة بلا  «كــــورونــ
هــوادة على البشرية كلها، وفي زمن 
الحرب الشرسة في قلب أوروبا، والتي 
لا تنحصر امتداداتها الكونية داخل 
حدود أوكرانيا... أما أميركا العرابة 
«الـــســـلام الفلسطيني  لــــ الافــتــراضــيــة 
الإسرائيلي» فقد أدارت ظهرها ولم 
تعد راغبة ولا قــادرة على فعل شيء 
يــشــبــه مـــا كــانــت تــفــعــلــه زمـــن تبنيها 
«التسوية التاريخية»... على ضفتي 
الــخــط الأخــضــر الـــذي يــزحــف الأحمر 

عليه.
 خطر يقتحم الأبواب وما يضاعفه 
أن العالم يراه مجرد اشتعال محدود 

في الفناء الخلفي.

بحثاً عن مقبرة
مـــــــن حـــــســـــن حـــــــظ تـــوفـــيـــق 
الحكيم وعباس محمود العقاد 
أنــهــمــا دفـــنـــا بــعــيــداً عـــن زحــمــة 

القاهرة. 
دفن العقاد في مسقط رأسه 
أســـوان، حيث اختار له يومها 
المــديــنــة موقعاً خاصاً  محافظ 
به على الطريق العام، ولا يزال 
مدفنه مصوناً ومعتنى به. أما 
فنقل جثمانه  الحكيم  توفيق 
إلى مدينته الإسكندرية. ويبدو 
أن الــــدفــــن لــــم يـــكـــن بــالــســهــولــة 
الــــتــــي نـــتـــصـــورهـــا لـــكـــبـــيـــر فــي 
ل 

ّ
قــومــه؛ إذ كــان لا بــد مــن تدخ

المحافظ شخصياً، لاسترضاء 
ار القبور كي يتمنن ويتممّ 

ّ
حف

المـــراســـم، عــلــى اعــتــبــار أن إذنـــاً 
بــالــدفــن لــم يــكــن مــع المشيعين. 
ــاء في  ــ أمـــا مـــن دفـــنـــوا مـــن الأدبــ
الــقــاهــرة، فبعض عــائــلاتــهــم لا 
تزال تعاني رغم مرور عشرات 
ــلــــى مــــوتــــهــــم. فــمــن  ــنــــين عــ الــــســ
الــغــرابــة بمكان أن نــرى الورثة 
يــســتــغــيــثــون، طـــالـــبـــين الـــرأفـــة 
برفات أحبابهم. وآخــر طالبي 
ــدة هــــي الإعــــلامــــيــــة نــهــى  ــنـــجـ الـ
ابنة البديع الذي لا تملّ قراءة 
قــصــصــه يــحــيــى حــقــي. فــهــي لا 
تــزال تبحث عن حــلّ للجرافات 
الـــتـــي تـــزيـــل الـــقـــبـــور وتــقــتــرب 
ســريــعــاً، مـــن قــبــر والــــدهــــا، ولا 
مــن يــســأل. وقبل شهرين، كان 
ورثـــة طــه حسين المــدفــون ليس 
بعيداً عن يحيى حقي، بالقرب 
من السيدة نفيسة، قد أطلقوا 
نـــداء مشابهاً بــعــد أن وضعت 
إشارة «إزالة» على القبر، إيذاناً 
بهدمه. وثمة فرق جوهري بين 
الــنــقــل والإزالــــــــة، فــهــل يــتــصــور 
أحدنا أن يعامل صاحبا رائعة 
«الأيــــــــــام» وتـــحـــفـــة «قـــنـــديـــل أم 
هاشم» بهذه اللامبالاة المعيبة. 
وصـــل الأمـــر بــورثــة طــه حسين 

إلــــى حـــد الــتــفــكــيــر 
في نقل رفاته إلى 
فـــــرنـــــســـــا، وربــــمــــا 
كان مجرد تهديد، 
لــلــفــت الــنــظــر إلــى 
جسامة قضيتهم. 
ففي ذكـــرى وفاته 
الـــخـــمـــســـين، الــتــي 
كـــــــــــــــان يـــــفـــــتـــــرض 
إلــــى  تــــتــــحــــول  أن 
ــة  ــ ــويـ ــ ــنـ ــ وقــــــــفــــــــة سـ
ــاءة  ــلـــة لــــلإضــ كـــامـ
عـــــــــــلـــــــــــى الـــــــــــــــــــــدور 

«عميد  لـ المــفــصــلــي  الــنــهــضــوي 
ــاحــــب  ــــي»، وصــ ــربــ ــ ــعــ ــ الــ الأدب 
الــلــغــة الـــبـــاســـقـــة، وجــــد أحــبــتــه 
الكثر أنفسهم في انشغال عن 
مضامين إرثـــه وفــكــره، بتأمين 
تــربــتــه وصــيــانــة حــرمــة مــوتــه، 

وهذا مؤلم.
يـــأتـــي  ــر أن  ــبــ أكــ ــة  ــارقــ ــفــ ومــ
خبر هــدم مقبرة يحيى حقي، 
ومن ثم اقتراح نقلها إلى مكان 
آخر، بالتزامن مع ذكرى وفاته 
الثلاثين، وبعد أشهر فقط من 
الاحــتــفــاء بــه كشخصية العام 

في معرض القاهرة للكتاب.
قـــرب الأولـــيـــاء الصالحين، 
ــن كـــتـــب عــن  ــذيــ الــ ــيـــت،  ــبـ الـ وآل 
علاقة الناس بهم، وطقوسهم 
ونــذورهــم وآمالهم ودموعهم، 
أجمل النصوص، أوصى يحيى 
حـــقـــي بــــــأن يـــــرتـــــاح ويــغــمــض 
ــم يـــكـــن لــيــخــطــر لـــه،  عـــيـــنـــيـــه. لــ
الــحــال، أن التخطيط  بطبيعة 
المدني الــذي يصل متأخراً إلى 
بلاد العرب أكثر من ٢٠٠ عام، 

سيجرفه مع أمنيته الأخيرة.
مـــــــــحـــــــــظـــــــــوظـــــــــون هـــــــــــــؤلاء 
ثــمــة مـــن يثير  الــعــمــالــقــة؛ لأن 
قضية محو قبورهم عن وجه 
الأرض أو نــقــلــهــا، فيما تتألم 
مــئــات الــعــائــلات الأخــــرى على 

أثـــر أحبتها،  فــقــد 
قـــــوة  ــــك  ــلـ ــ ــمـ ــ تـ ولا 
الــــــــــكــــــــــلــــــــــمــــــــــة، أو 
الوصول إلى منبر 
لإيــصــال صوتها. 
والأموات على هذا 
الــنــحــو يــعــامــلــون 
بـــلـــدان عربية  فـــي 
كثيرة. ثمة قبور 
تــنــبــش، وغــيــرهــا 
تسرق، أو تضيع 
أثــرهــا،  أو يمحى 
بــــعــــد أن ضـــاقـــت 
بـــمـــا رحــــبــــت، ولا مــن  الأرض 
يــســأل. والأهــمــيــة ليست للقبر 
نفسه، بل لرمزيته، ولأحاسيس 
الأحــيــاء بــأن ثمة مــا يــدل على 

بقايا فقيدهم.
وبالعودة إلى يحيى حقي، 
فهو أكثر من كاتب، وأكبر من 
أديب. هذا رجل نموذج وقدوة. 
وطموحاتهم،  بالشباب  عني 
بـــحـــث عـــــن الأســــالــــيــــب الأكـــثـــر 
نجاعة في التربية. كان تنويرياً 
صادقاً، تعددياً، حراً في الوقت 
الــــذي لــم يــكــن فــيــه الــكــلام على 
الحرية موضة شائعة. أصوله 
الـــتـــركـــيـــة، زوجـــتـــه الــفــرنــســيــة، 
الوثيقة  لــلــفــن، معرفته  حبها 
ــقـــــوق، كــلــهــا  ــ ــــحـ ــانــــون والـ ــقــ ــالــ بــ
أمـــور قربته مــن طلب العدالة، 
والــــجــــمــــال، وحـــثـــتـــه عـــلـــى فــهــم 

أهمية تنمية ملكات التعبير.
يستحق يحيى حقي أكثر 
مما كتب عنه. جــرّب أن تبحث 
عـــن أي مــجــال فــنــي فـــي مــصــر، 
تجد أن يحيى حقي كان من بين 
من وضعوا لمساتهم السحرية 
لإطلاقه أو المشاركة في بعثه. 
أطلق مجلة ترجمت نصوصاً 
أدبــيــة مــن كــل الــلــغــات لتعريف 
أبــنــاء بــلــده بــــالآداب الأجنبية، 
أسس المعهد العالي للسينما، 

هو أول من عني بجمع الفلكور 
المصري في الــرقــص، ومــن هنا 
انبثقت فرقة محمد رضا. عاشق 
للتراث وللتعمق بعناصره، من 
النخلة إلى العصا إلى الأغنية، 
والــخــرافــة. أرستقراطي يعرف 
خطورة رؤية الحياة من فوق. 
طلبه أن يدفن حيث هو اليوم، 
ربما لأنــه أراد أن يبقى يتأمل 
أولـــئـــك الـــذيـــن اســتــوحــى منهم 
أجمل حكاياته، ولا يتوقف عن 

تحليل وفهم أعماقهم.
القبر مجرد رمز، وشبابنا 
يــحــتــاج إلـــى رمــــوز، إن لــم تكن 
موجودة فيتوجب اختراعها. 
يـــحـــيـــى حـــقـــي عــــــاش ونـــاضـــل 
ــاه كــمــا  ــايـ ــكـ ــز بــيــنــنــا. حـ ــجــ وأنــ
مسيرته تبعث كلها الحيوية 

في الوجدان.
ــذ الــــــثــــــورة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــنــ مــ
ولكبار قامات فرنسا، مقامهم 
فــــــي الــــبــــانــــتــــيــــون، هـــــنـــــاك فــي 
عــظــمــتــه وبــهــائــه، يـــرتـــاح جــان 
جاك روسو، إميل زولا، فيكتور 
هوغو، سيمون فــاي، فولتير، 
وغيرهم كثر. آخــرون ضمتهم 
مقبرة بيرلا شايز، التي تحولت 
مـــع قــبــور فــولــتــيــر، ومــارســيــل 
بــــروســــت، وبـــــول إيــــلــــوار، إلــى 
يـــمـــكـــن لأحـــــــد أن  ــة، لا  ــ ــقـ ــ ــديـ ــ حـ
يتخيل بــأن تحذفها مشاريع 
مستجدة، وقد أصبحت المقبرة 

الأكثر زيارة في العالم.
لعل الوقت لم يتأخر لتدارك 
كارثة الاستسلام لفوضى في 
زرع القبور، كيفما اتفق. ربما 
ــال المــــوتــــى  ــ ــ عـــلـــيـــنـــا تـــنـــظـــيـــم حـ
بالتزامن مــع إعـــادة النظر في 
مسار حياة الأحياء. لا لتخليد 
مــــــيــــــتٍ، بــــــل لــــتــــذكــــر تـــجـــربـــتـــه 
والامــتــنــان لمــن أثـــروا حاضرنا 
يـــــــزالـــــــون  بـــــمـــــاضـــــيـــــهـــــم، ولا 

يلهموننا من قبورهم.

سوسن الأبطح نبيل عمرو

دبلوماسية الساحرة المستديرة
لم يكن فريق تنس الطاولة 
الأمــيــركــي يتصور أن زيــارتــه 
إلــى الــصــين فــي ١٩٧١، سوف 
تــظــل مــضــرب الأمــثــال فــي كل 
مرحلة لاحقة، ولا كان الفريق 
يتخيل أن زيــارتــه ستتحول 
إلى عنوان لدبلوماسية الكرة 

بين الدول.
بـــعـــد ذلــــــك بــين  فــــــرق  ولا 
الـــــكـــــرة هـــــي تــنــس  تــــكــــون  أن 
الطاولة في الحالة الأميركية 
ــكــــون هــي  تــ الـــصـــيـــنـــيـــة، أو   -
الساحرة المستديرة في الحالة 
المصرية - التركية هذه الأيام.
فــي الــحــالــة الأولــــى كانت 
الـــزيـــارة كــأنــهــا بــســاط، مشى 
ــيــــه الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي  ــلــ عــ
ريتشارد نيكسون، وهو يقرر 
زيارة بكين في السنة التالية.

الــفــجــوة بين  قبلها كــانــت 
البلدين عميقة، وكان الحاجز 
بــيــنــهــمــا حــصــيــنــاً كــأنــه ســور 
ــم، وكـــــــان كــل  ــيـ ــظـ ــعـ الــــصــــين الـ
ــر، وكــانــت  طـــرف يتهيب الآخــ
ــام بــهــا سيد  ــارة كــالــتــي قــ ــ زيــ
البيت الأبيض إلى العاصمة 
الصينية حلماً مــن الأحـــلام، 
وكــان هنري كيسنجر، وزيــر 
خارجية نيكسون ومستشاره 
ــر فــي  ــكـ ــفـ ــــي، يـ ــومـ ــ ــقـ ــ لــــلأمــــن الـ
طريقة يذوب بها الجليد الذي 
ــــان يـــتـــراكـــم بــــين الـــدولـــتـــين،  كـ
وليس من المستبعد أن يكون 
كيسنجر بدهائه المعهود، هو 
مَــنْ خطط لزيارة فريق تنس 
الـــطـــاولـــة مـــن وراء ســـتـــار، أو 

الــذي ألقى بالفكرة  يكون هو 
عـــلـــى طــــاولــــة الــصــيــنــيــين مــن 

بعيد.
لــيــس هـــذا مــن المستبعد، 
اتـــفـــاقـــيـــة  إلــــــى  ــتــــوصــــل  الــ لأن 
ــرة وتــــل  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـــــســـــلام بـــــين الـ
أبــيــب فــي مرحلة تالية يقول 
إن كــيــســنــجــر كــــان بـــارعـــاً في 
تحقيق مثل هذه الاختراقات 
في العلاقات بين الدول، سواء 
كانت هذه العلاقات بين بلاده 
والــصــين، أو كانت بــين مصر 

وإسرائيل.
تـــكـــون  ــز أن  ــائــ الــــجــ ومــــــن 
زيــــــارة فـــريـــق تــنــس الــطــاولــة 
هـــي الــلافــتــة الــعــريــضــة الــتــي 
ظهرت أمامنا في وقتها، أما 
ما وراءها، وأما ما أدى إليها، 
فمن الممكن أن يكون جبل ثلج 
عائماً لا نــرى منه غير رأســه 

الطافية.
شــــــــــيء مــــــــن هــــــــــذا يـــمـــكـــن 
اللقاء الذي  الحديث عنه في 
ــيــــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــرئــ ــم الــ ــ ضـ
ــيـــــس رجــــب  ــ ــــرئـ ــيـــســـي والـ الـــسـ
طيب إردوغـــــان، على هامش 
المونديال المنعقد في الدوحة.
وبــمــثــل مــا أن قــطــر كانت 
من ١٢ سنة تجهز للمونديال 
المقام على أرضها، بمثل ما أن 
لقاءً من نوع ما ضم الرئيسين 
لا يمكن أن يكون ابن لحظته 
المباشرة، ولا يمكن أن يكون 
قد نبت فجأة في رأس الشيخ 
تميم بن حمد، أمير قطر، الذي 
رعى اللقاء، ثم حضره يراقب 

أداء لغة الجسد بين السيسي 
وإردوغان.

على مــدى سنة مضت أو 
أكــثــر، كانت لــقــاءات قــد جرت 
بــين الــقــاهــرة وأنــقــرة، وكانت 
عـــلـــى مـــســـتـــوى نــــائــــب وزيـــــر 
الــخــارجــيــة فـــي الــعــاصــمــتــين، 
نــائــب وزيـــر الخارجية  وكـــان 
التركي قــد جــاء قــاهــرة المعز، 
والــتــقــى نــظــيــره عــلــى ضفاف 
النيل، وكانت زيارة معاكسة 
قـــد جــــرت مـــن جـــانـــب الــنــظــيــر 
الــزيــارات قد  المصري، وكانت 
توقفت عند هذا الحد، بعد أن 
شاع أن لقاءات على مستوى 

أعلى قادمة على الطريق.
وكـــــــان الــــجــــانــــب الـــتـــركـــي 
ــادر وطــلــب عـــودة  هـــو الــــذي بــ

العلاقات إلى طبيعتها الأولى، 
ولـــم يــكــن لـــدى الــقــاهــرة مانع 
فيما بدا أمامنا، ولكنها كانت 
تتسلح بالصبر فــي الطريق 
إلـــى تــحــقــيــق رغــبــة الــحــكــومــة 
التركية، وكانت تتمهل حتى 
إذا عـــادت الــعــلاقــات كــان ذلك 

على أساس متين يحملها.
ــاد إردوغــــــــان  ــ وعـــنـــدمـــا عــ

مــــــــن قــــــطــــــر إلــــــى 
بـــــــــــلاده، تـــحـــدث 
بــتــفــصــيــل أكـــثـــر 
عـــــن الــــلــــقــــاء فــي 
حوار تلفزيوني، 
لـــقـــاءه  وقــــــال إن 
مـــــــــــع الــــــرئــــــيــــــس 
الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــســـــــــــي 
ــا  اســــــــتــــــــغــــــــرق مــ
يـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرب مـــــــن 
الــــــســــــاعــــــة، وإن 
ــاءات مــقــبــلــة  ــ ــقــ ــ ــ ل

بــــــين الــــبــــلــــديــــن ســــتــــتــــم عــلــى 
الــــــــــوزراء، وإن ذلـــك  مـــســـتـــوى 
سينقل العلاقات المشتركة إلى 

مربع مختلف.
ولـــــــــو أنــــــصــــــف لــــــقــــــال إن 
لقاءات الوزراء المسبقة، كانت 

هي الطريق الطبيعي إلى لقاء 
القمة، وإنه في لقاء الدوحة قد 
اكتشف هذا وتبينه، وإن بلوغ 
القمة لا بد أن يكون له دائماً 
ما يمهد له ويقود إليه، وإنه 
فـــي مـــقـــدورنـــا أن نقفز  لــيــس 
من السفح إلى القمة في قفزة 
واحـــــــدة، وبــــالــــذات إذا تعلق 
الأمـــــــر بـــعـــلاقـــات بــــين بــلــديــن 

ــثـــل  كـــــبـــــيـــــريـــــن مـ
مـــصـــر وتـــركـــيـــا، 
وإن دبلوماسية 
ــكـــرة إذا كــانــت  الـ
قـــد قــضــت بــلــقــاء 
ــــــــــة، فـــلا  الــــــــــــدوحــ
مـــــــــــــن أن  مـــــــــفـــــــــر 
تــــمــــشــــي الأمــــــــور 
فــــــــــي مــــــســــــارهــــــا 
الطبيعي، فتعود 
إلى لقاءات على 
مستوى الوزراء.
مــــــــن ذلـــــــــــــك، لأن  لا مـــــفـــــر 
الـــبـــدايـــة إذا كـــانـــت قــــد جـــرت 
الــــوزراء،  نـــواب  على مستوى 
فالخطوة التالية كانت لقاء 
الــــــوزراء، لا لــقــاء الــقــمــة، ومــن 
بعد الــوزراء يمكن أن يتبادل 

البلدان السفراء.
وإلا، فهل كــان مــن الــوارد 
أن تــتــم زيـــــارة نــيــكــســون إلــى 
الــصــين، مــن دون أن تسبقها 
زيــارة فريق الــكــرة، ومــن دون 
أن يذهب كيسنجر إلى تسوية 

الطريق أمامها؟!
وســـــــــوف تــــشــــعــــر، وأنــــــت 
ــيــــس  تــــطــــالــــع مــــــا قـــــالـــــه الــــرئــ

التركي، بأن لقاء القمة أظهر 
أمــامــه أشــيــاء لــم يــكــن يــراهــا، 
ــاد فــي  ــ ــعــ ــ ــــــــار لــــــه إلـــــــى أبــ وأشـــ
الموضوع لم يكن ينتبه إليها، 
وأن هذا هو ما سوف يتولاه 
الوزراء في اللقاءات المرتقبة، 
وأن لقاءاتهم كان من الأفضل 
تــأتــي  الــقــمــة لا أن  أن تــســبــق 

بعدها.
ولكن لقاء القمة السياسية 
على هامش القمة الرياضية 
لا يــخــلــو بــالــطــبــع مــن فــائــدة، 
وفائدته أنه وضع كل الأوراق 
على الطاولة، فكان لا بد من 
إحــالــتــهــا إلــــى الـــــــــوزراء، لعل 
لقاءً آخر من لقاءات القمة في 
ــواء بين  المستقبل يتم فــي أجـ
البلدين أنقى من الأجواء التي 

تمت فيها قمة الدوحة.
ــمـــــا تـــــكـــــون أنــــــقــــــرة قــد  ربـــ
أنجزت ملف «الإخوان»، الذي 
كان سبباً مباشراً في القطيعة 
القاهرة، ولكن  السياسية مع 
الواقع الحاصل أمامنا يقول 
إن هذا الملف شيء من أشياء. 
قد يكون هو الملف الأشد حدة 
بـــين الــعــاصــمــتــين عــلــى مــدى 

ســنــوات مــضــت، ولــكــن هــذا لا 
يمنع أن تــكــون ملفات أخــرى 
الــــوجــــود  إلــــــى جــــــــــواره، وأن 
التركي في ليبيا على سبيل 
ــن هـــذه  ــة مــ ــقـــدمـ ــال فــــي المـ ــثــ المــ
الملفات، وأن احترام السيادة 
الــســوريــة والــعــراقــيــة مــن بين 
المـــلـــفـــات، وأن مــوضــوع  ــذه  هــ
الطاقة في شرق المتوسط من 

بين هذه الملفات أيضاً.
فـــهـــل أنــــجــــزت هــــي المــلــف 
المــلــف  فــيــه  الأول، لأنـــهـــا رأت 
الأسهل، ثم تركت بقية الملفات 
لما يمكن أن يستجد على طول 
الــطــريــق؟!.. أم أنها فكرت في 
أن المــلــفــات الــبــاقــيــة يــمــكــن أن 
ــاً تلعب بها على  تــكــون أوراقــ
الطاولة، وهي تجلس، وتتكلم 

وتفاوض؟!
أمــــــر وارد،  بـــــــــدوره  هــــــذا 
وقائم، ومحتمل، لأن من حق 
كل دولــة أن تستخدم الأوراق 
الــتــي تجدها فــي يــدهــا، ومن 
بالطريقة  توظفها  أن  حقها 
الــتــي تـــروق لــهــا فــي علاقتها 
مـــع ســائــر الــــــدول، ولــكــن هــذا 
الـــقـــاهـــرة يــمــكــن  لا يــعــنــي أن 
ــاوم عـــلـــى مـــلـــفـــات مــن  أن تــــســ
ــار إلــيــهــا،  ــفـــات المــــشــ ــلـ ــــوع المـ نـ
لأنــهــا بطبيعتها ومـــن حيث 
ــا بــالــنــســبــة لمــصــر  ــهــ ضــــرورتــ
مــلــفــات لا تحتمل المــســاومــة، 
ــة  ــريــ المــــصــ ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ ولأن 
ــلـــى  وضـــــعـــــتـــــهـــــا جــــمــــيــــعــــاً عـ
الطاولة، منذ اللحظة الأولى 
ــا حـــكـــومـــة  ــهـ ــــي أبـــــــــدت فـــيـ ــتـ ــ الـ

إردوغــان رغبتها في علاقات 
طبيعية مع المحروسة.

ولا بد أن المصريين الذين 
تابعوا لقاء القمة في الدوحة، 
تابعوا في الوقت نفسه الأنباء 
التي تتحدث عن تعزيز تركيا 
لوجودها العسكري في غرب 
ــوا مــــذكــــرات  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ لـــيـــبـــيـــا، وتـ
التفاهم التي عقدتها أنقرة مع 
حكومة عبد الحميد الدبيبة 
الليبي، وتساءلوا  في الغرب 
بالتالي عما إذا كان هذا كله 

يتسق مع بعضه؟!
تـــزال الأخــبــار تتناثر  ولا 
عن الوجود العسكري التركي 
ــا، وعــــــن أنـــه  ــيـ ــبـ ــيـ فـــــي غــــــرب لـ
يتزايد، وهذا ما لا يستوعب 
لــه حقيقة أهــدافــه،  المتابعون 
وهذا أيضاً ما يبدد بعضاً من 
التفاؤل الذي رافق لقاء القمة 

في قطر.
أما ما تمارسه تركيا في 
شمال العراق وسوريا معاً، ثم 
مــا تــذهــب إلــيــه مــن انتهاكات 
متكررة فــي أراضـــي البلدين، 
فلا بد أنه يؤلم المصريين على 
المستوى الشعبي، ويفقدهم 
الــعــلاقــات  الــحــمــاســة لتطبيع 
معها، ويجعلهم بعيدين عن 
كل خطوة تقطعها حكومتهم 

في هذا الاتجاه.
تـــطـــبـــيـــع  أن  والمـــــــعـــــــنـــــــى 
الــعــلاقــات الـــذي تــتــحــدث عنه 
أنقرة مع القاهرة، لا يمكن أن 
يكون بالمجان، وإنما له ثمن 

لا بد أن تدفعه مقدماً.

لقاء القمة السياسية على هامش القمة الرياضية لا يخلو بالطبع من فائدة وفائدته
 أنه وضع كل الأوراق على الطاولة فكان لا بد من إحالتها إلى الوزراء لعل لقاءً آخر من لقاءات 

القمة في المستقبل يتم في أجواء بين البلدين أنقى من الأجواء التي تمت فيها قمة الدوحة

سليمان جودة
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حرب أوكرانيا  «أمركت» أوروبا وأضعفت وحدتها!

ة الصدئة!
َّ
كيْ لا يخيط الإسرائيليون بهذه المسل

هــنــاك أحـــداث يمكن وصفها 
بالمفصلية مــن حيث الارتــــدادات 
ــن الأنــظــمــة  الـــتـــي تـــطـــول كــثــيــراً مـ
ــوال المــجــتــمــعــات  ــ ــ ــرائـــع وأحـ والـــشـ
حول العالم. اقتحام ألمانيا النازية 
فـــي الأول مـــن سبتمبر  لــبــولــنــدا 
ــام ١٩٣٩ عــلــى سبيل  ــول) عــ ــلــ (أيــ
المـــثـــال، أدى إلــــى انــهــيــار الــنــظــام 
الــــدولــــي الــــــذي قـــــام بـــعـــد الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الأولــــى، وانــهــيــار حائط 
بــــرلــــين فــــي ٩ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
ــام ١٩٨٩ مـــثـــال آخــــر،  ــ ــانـــي) عـ ــثـ الـ
أدى إلى زوال نظام القطبين الذي 
ســـاد بــعــد مــؤتــمــر بــوتــســدام عــام 
١٩٤٥، والــذي انقسم العالم بعده 
إلى معسكرين؛ رأسمالي بقيادة 
ــــات المـــتـــحـــدة، واشـــتـــراكـــي  ــــولايـ الـ
بقيادة الاتحاد السوفياتي. اليوم 
يمكننا القول إن اجتياح روسيا 
لأوكرانيا هو حدث مفصلي أدى 
بلا أدنى شك إلى ارتدادات عالمية، 
ولـــيـــس واضـــحـــاً كــيــف سيصبح 
العالم بعد توقف المدافع وانتهاء 
الــحــرب. الاحتمالات كثيرة، وكل 
منها يؤشر إلى تغيير في النظام 

الدولي.
 بــعــيــداً عـــن أســـبـــاب ودوافــــع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
لــعــمــلــيــة اجـــتـــيـــاح أوكـــرانـــيـــا فــإن 
قـــــراره كــــان يــفــتــقــد إلــــى كــثــيــر من 
المعرفة بقدرات الجيش الروسي 
المتدنية، وأيضاً إلى تقدير ردود 
الفعل الأوروبية والأميركية على 
الاجتياح. أحــد أقطاب المعارضة 
ــيــــة مـــمـــن لـــجـــأ إلـــــى لــنــدن  الــــروســ
يقول إن  بوتين اعتقد أن العالم 
إلــى الجهة الأخـــرى بعد  سينظر 
اجتياح أوكرانيا مثلما فعل عند 
ضم شبه جزيرة القرم، وذلك لعدد 

من الأسباب؛ أهمها حاجة العالم 
ــادر  ــى مـــصـ ــ وخــــاصــــة أوروبــــــــــا إلــ
الــطــاقــة والــــغــــذاء الـــروســـيـــة الــتــي 
تشكل سلاحاً رادعــاً لأي محاولة 
ــراض. كـــمـــا اعـــتـــبـــر الــرئــيــس  ــ ــتـ ــ اعـ
ــال رضــخــت  ــ ــه فــــي حـ ــ الــــروســــي أنـ
أوروبـــــــــــا لـــضـــغـــوطـــات أمـــيـــركـــيـــة 
لــصــد الاجــتــيــاح ومــحــاربــتــه فإنه 
ســيــتــجــه شـــرقـــاً لــكــســر الــحــصــار، 
فــالــصــين والــهــنــد بــحــاجــة مــاســة 
إلى الغاز والنفط والمعادن والقمح 
والأسمدة التي سيتم تزويدهما 

بها من الحصة الأوروبية. 
ــــى  ــة إلــ ــ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ المـ
ــيـــا هـــي أن خـــطـــوط أنــابــيــب  روسـ
تــصــديــر الـــغـــاز مــوجــهــة إلــــى حد 
كــبــيــر لــشــحــن الــغــاز إلـــى أوروبــــا، 
وروســيــا لــديــهــا مــرافــق مــحــدودة 
لإنتاج الغاز الطبيعي المسال. إذا 
قاطعت أوروبا الغاز الروسي، فإن 
صادرات وعائدات شركة غازبروم 
فـــي روســـيـــا ستنخفض  الــكــبــرى 
مــن دون خــطــوط أنــابــيــب جديدة 
إلــى آسيا أو  باهظة الثمن تمتد 
لــلــغــاز الطبيعي  مـــرافـــق جـــديـــدة 

المسال.
ــيــــراً، ولـــيـــس آخــــــراً، هــنــاك  أخــ
ســـــــــلاح الـــــــــــــردع الــــــــنــــــــووي الـــــــذي 
ــا، والـــــــــذي يــبــقــى  ــ ــيــ ــ تـــمـــلـــكـــه روســ
المـــلاذ الأخــيــر إذا تــعــدت الأحـــداث 
بعض الخطوط الحمر. حسابات 
بــوتــين لـــم تــكــن دقــيــقــة، فـــأوروبـــا 
الــتــي تــواجــه مصاعب كثيرة من 
جــــراء حــــرب أوكـــرانـــيـــا ووقــوفــهــا 
بـــوجـــه الاجــــتــــيــــاح الـــــروســـــي، لــن 
تتراجع عن موقفها حتى لو أدى 
هـــذا إلـــى تــوقــف عــجــلات الإنــتــاج 
بالكامل. فهي تدرك أنها ستعاني 
اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً 

ــوم خــلالــهــا  ــقــ ــوات تــ ــ ــنـ ــ لـــبـــضـــع سـ
بتقويم خطأ وقعت فيه، ألا وهو 
اعــتــمــادهــا عــلــى روســيــا كمصدر 
ــي لـــلـــطـــاقـــة. وتـــكـــلـــفـــة هـــذا  ــاســ أســ
الــخــطــأ بــالــتــأكــيــد بــاهــظــة الثمن، 
وربما تؤدي إلى فرط عقد الاتحاد 
الأوروبي نتيجة ضغوط شعبية 
عارمة، لكن نتيجة الحرب، هناك 
أيـــضـــاً تـــمـــحـــور أوروبــــــــي واضــــح 
في فلك الولايات المتحدة وحلف 
ــــذي تـــوســـع بــانــضــمــام  الـــنـــاتـــو الــ

فنلندا والسويد.
وكما أن الحرب على أوكرانيا 
ــا المــــســــؤولــــة عــن  لـــيـــســـت وحـــــدهـــ
تدهور الأوضاع الداخلية، أيضاً 
أوروبا لا تتنفس الهواء نفسه، أو 
ليس كلها ستدفع الثمن الباهظ. 
فإذا أخذنا بريطانيا فإنها لا تدفع 
ثمناً مرتفعاً نسبياً، إنها محرك 
ومؤثر وتدفع أوروبا للانزلاق في 
الحرب، وهي تصيب عدداً كبيراً 

من الأهداف...
ــفــــراط الــــوحــــدة الأوروبــــيــــة  انــ
أو إضعافها يُبقي لندن عاصمة 
ــم الـــخـــروج  ــ ــة، رغـ ــ ــيــ ــ ــال الأوروبــ ــ المــ
من الاتــحــاد الأوروبـــي. فمن دون 
هــــذه الـــحـــرب وارتــــداداتــــهــــا على 
أوروبا، كانت فرانكفورت ستكون 

العاصمة المالية.  
وفــــــي حـــــين كــــــان إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون الرئيس الفرنسي يتودد 
ــاً، كــان  لــبــوتــين كـــي لا يــشــن حـــربـ
بوريس جونسون رئيس الوزراء 
البريطاني الأسبق يصب الزيت 

على نار كييف!
هناك علاقة خاصة مستمرة 
بــين أميركا وبريطانيا، وتجهد 
ــفــــذ كـــــل مـــــا يـــعـــزز  ــنــ الأخــــــيــــــرة وتــ
السطوة الأميركية. وكما حصل 

في حرب الخليج حين كانت رأس 
حربة لأميركا، فهي تفعل الشيء 
ـــح  ــ ــا، وواضـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ نـــفـــســـه فــــي أوكـ
كــم كــانــت حـــرب اًوكــرانــيــا مفيدة 

لأميركا في كثير من الأمور.
كذلك يجب ألا ننسى الانتقام 
من عملية سالزبوري واستعمال 
سم النوفيتشوك لاغتيال معارض 
لبوتين، سيرغي سكريبال، الذي 

كان عميلاً مزدوجاً، وابنته. 
على كــلٍ، أخطأ بوتين أيضاً 
باتجاهه شرقاً، فبالرغم من حاجة 
ــالأخــــص الــصــين  ــــذا الــــشــــرق وبــ هـ
والهند إلى ما توفره روسيا من 
ــــواد أســاســيــة لــلإنــتــاج،  طــاقــة ومـ

فــإن أســواق هــذه الــدول الأهــم هي 
فــــي أوروبــــــــا الــغــنــيــة والــــولايــــات 
المتحدة، ومن هنا فإن الانحسار 
ــادي الــــــذي كـــانـــت حـــرب  ــتــــصــ الاقــ
أوكرانيا من أهم عوامله، انعكس 
على طلب الإنــتــاج الصناعي من 
الــروســي  «الــشــرق»، وأدى الفشل 
بحسم الــحــرب الــدائــرة إلــى حالة 
ــيـــنـــي،  تـــمـــلـــمـــل وعــــــــــدم رضــــــــا صـ
وكــان هذا واضحاً في كلام وزير 
خارجية روسيا سيرغي لافروف 
بعد انتهاء اجتماعات الجمعية 
الـــعـــامـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــده فــــي ١٤ 
ســبــتــمــبــر المـــاضـــي وخـــروجـــه من 

القاعة غاضباً.
ــنــــووي  الــ ــــلاح  الـــــسـ أمــــــا ردع 
فــــإن هــــذا هـــو ســــلاح الــلامــعــقــول، 

وتقول مصادر في مراكز الأبحاث 
ــة إن هــــنــــاك ضــــوابــــط  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
لاستعمال هــذا الــســلاح، وهــي لا 
تسمح باستعماله بقرار من فرد 
مهما علا شأنه وفاقت سيطرته. 
لهذا، فإن سلاحاً نووياً ولو كان 
مـــحـــدوداً هـــو أمــــر مــســتــبــعــد جــداً 
وسيتم إيقافه من قبل القادة في 

الجيش الروسي قبل تنفيذه.
في مقابلة مع هنري كيسنجر، 
نشرتها مجلة «سبكتيتور» في 
١٤ يوليو (تموز) الماضي، قال إن 
هناك ٣ احتمالات للحرب الدائرة 
في أوكرانيا؛ أولها تمركز الجيش 
الروسي في دونيتسك ولوغانسك 

وضمهما إلى روسيا، وهذا يمكن 
ــتـــصـــاراً روســــيــــاً ولـــو  ــاره انـ ــبـ ــتـ اعـ
مــعــنــويــاً. الاحـــتـــمـــال الـــثـــانـــي هو 
الانــســحــاب الـــروســـي الــكــامــل من 
أوكرانيا ما عدا القرم، وهذا سيعد 
هزيمة مذلة لروسيا وبوتين. أما 
الاحــتــمــال الــثــالــث فــهــو اســتــمــرار 
المعارك وتحولها إلى حرب على 
روسيا يصعب السيطرة عليها. 
ويُقرأ بين سطور ما قاله كيسنجر 
أنــه يفضل الاحــتــمــال الأول كحل 
لمأزق أوكرانيا، أي ضم لوغانسك 
ــتــــي غــالــبــيــتــهــمــا  ودونـــتـــيـــســـك الــ
السكانية من الروس، وجعل باقي 
أوكــرانــيــا دولـــة محمية مــن حلف 

الناتو.
 فــــي مــــذكــــرات الأمــــــين الـــعـــام 

ــورت  ــدة كــ ــحـ ــتـ ــق لـــلأمـــم المـ ــابـ ــسـ الـ
فــالــدهــايــم، «فـــي عــين الــعــاصــفــة»، 
ــعـــــب مـــــن دخـــــول  يــــقــــول إن الأصـــ
ــو عـــمـــلـــيـــة إنـــهـــائـــهـــا  ــ الـــــحـــــروب هـ
ومــنــع اســتــمــرارهــا. ومــن الأرجــح 
أن هذا هو السبب الأهم لاحتمال 

استمرار هذه الحرب العبثية.
عندما كان فلاديمير بوتين، 
الرئيس الروسي، يردد للغرب أنه 
لن يجتاح أوكرانيا، كان النقاش 
الـــدائـــر فـــي مــوســكــو حـــول تقييم 
ــالـــي؛ هــــل يــمــكــن  ــتـ الــــوضــــع هــــو الـ
لــلــحــكــومــة فــــي كــيــيــف - الـــتـــي لا 
تسيطر بالكامل على كل عناصر 
الـــــبـــــلاد، بــالــتــنــســيــق مــــع بــعــض 

لاعبي الظل - أن تقوم باستفزاز 
مــا لشد روســيــا؟ وكــان الــرد على 
هذا التساؤل سلبياً. ورأوا أن  هذا 
السيناريو لن يفيد كثيراً أولئك 
الــذيــن يــقــفــون وراء كــيــيــف. وأنــه 
من المؤكد أن أي استفزاز من هذا 
القبيل سينتهي بهزيمة القوات 

الأوكرانية. 
هكذا كانت القناعة، وصولاً 
لأمـــر الاخـــتـــلاف حـــول حــجــم هــذه 
إلــى أوكــرانــيــا،  الهزيمة بالنسبة 
وأنه بغض النظر عن ارتفاع تكلفة 
إلــى روســيــا،  الانــتــصــار بالنسبة 
ــعـــوض الــخــســائــر  ــن يـ ــك لــ ــ ــإن ذلـ ــ فـ
الهائلة للسمعة التي ستتكبدها 
الــــرئــــيــــس  بــــــــايــــــــدن  جــــــــو  إدارة 
الأمــيــركــي، خــاصــة عــلــى الساحة 

المحلية. فبعد انسحاب الولايات 
المتحدة من أفغانستان، ستكون 
خسارة حليف إقليمي بــارز آخر 
ــا) فـــي غـــايـــة الــخــطــورة  ــيــ (أوكــــرانــ
السياق  الإدارة، ولا سيما  عــلــى 
السياسي المحلي. بالإضافة إلى 
ذلــك، توقف الخبراء الــروس عند 
دور الناتو وعامل المكانة الدولية 
للولايات المتحدة. فبعد كل شيء، 
ــران  ــ كـــانـــت دول مــثــل الـــصـــين وإيـ

تراقب الوضع عن كثب.
ولــــدى ســؤالــي أحـــد الــخــبــراء 
الــروس المقربين من الكرملين عن 
الــوضــع الــروســي فــي حــال دخلت 
الـــقـــوات الــروســيــة إلـــى أوكــرانــيــا، 
قـــــــال: «لــــــــديّ كـــثـــيـــر مــــن الأســـئـــلـــة 
لــــروســــيــــا. أعـــتـــقـــد أن كـــــل شـــيء 
يــتــعــلــق بــكــيــفــيــة تــقــيــيــم الـــقـــائـــد 
العام، رئيس الاتحاد الروسي، لما 
يحدث أمام أعيننا. إنني أتحدث 
عــــن كــــل الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة 
الأخــيــرة التي تكملها التحركات 
العسكرية والتلميحات للتدابير 
في مجال التكنولوجيا العسكرية 
والعسكرية التقليدية. في الواقع، 
هناك كثير من الأسئلة هنا، لأننا 
لا نستطيع أن نعرف بالضبط ما 
يدور في ذهن فلاديمير بوتين. ما 
هي خطته؟ ما هي استراتيجيته؟ 
ــارات الـــتـــي يـــراهـــا  ــيــ ــخــ ــي الــ ــا هــ مــ
لمختلف السيناريوهات الظرفية؟ 
مــــــن الــــصــــعــــب جــــــــداً الــــحــــكــــم مــن 
الــــخــــارج. مـــا هـــو واضـــــح هـــو أن 
ــالـــب الـــتـــي قــدمــتــهــا روســـيـــا  المـــطـ
ووصفتها بأنها حتمية لا يمكن 
تلبيتها من قبل الغرب، على الأقل 
ليس كما تــم تــأطــيــرهــا. وبــمــا أن 
هــذا واضــح للجميع، فمن المؤكد 
أن الرئيس يعرفه أيضاً. والسؤال 

كيف ستكون إجابته لرفض تلك 
المطالب؟».

بــالــطــبــع، رفــــض الـــغـــرب كل 
الــطــلــبــات الـــروســـيـــة كــمــا نــعــرف 
بــعــد مــغــامــرة الاجـــتـــيـــاح. وكــنــت 
سألت محدثي؛ إذن أنت تستبعد 
ــات  ــ ــولايـ ــ الـ ــق  ــ ــوافـ ــ تـ ــال أن  ــمــ ــتــ احــ
المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا بــشــكــل مــا 
على مطلب روسيا بضمان عدم 
ــال: «لـــن يكون  تــوســع الــنــاتــو؟ قــ
هــنــاك اتــفــاق مــلــزم قــانــونــاً بشأن 
عـــدم الــتــوســع. ولـــن تــكــون هناك 
ضـــمـــانـــات ســيــاســيــة مــكــتــوبــة - 
كما تصر روسيا - بأن أوكرانيا 
وجورجيا (لن يتم قبولهما أبداً) 

في الناتو».  
السؤال هو كيف ستتصرف 
ــيـــا عــنــدمــا يــصــبــح واضــحــاً  روسـ
تــمــامــاً أن المــطــالــب الــتــي وصفها 
المــســؤولــون الــــروس مــــراراً بأنها 
«حتمية مطلقة» سترفضها الدول 
ــيـــف ســتــتــصــرفــون  الـــغـــربـــيـــة؟ وكـ
ــنـــدهـــا؟ «نـــحـــن أنــــــاس عــاقــلــون  عـ
ونفهم كل شيء على أكمل وجه، 
لكن علينا كسر الجمود وزعزعة 
المشهد السياسي والدبلوماسي 
الـــغـــربـــي، خـــاصـــة فـــي واشــنــطــن، 

وإظهار جديتنا لهم».
وماذا إذا رفضت واشنطن أن 
تضغط على كييف؟ قال محدثي: 
«إذا كنت أفهم في  الاستراتيجية 
ــإن  ــيـــح، فـ ــة بـــشـــكـــل صـــحـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
الــــضــــغــــط الأمـــــيـــــركـــــي لمـــواصـــلـــة 
الــــحــــرب ســيــبــلــغ ذروتـــــــه عــنــدمــا 
يـــبـــدأ نــقــل الــســلــطــة فـــي روســـيـــا. 
لأنــــه فـــي خــضــم مــواجــهــتــهــا مع 
الصين، تحتاج الولايات المتحدة 
إلى روسيا أكثر إذعاناً. لكن هذا 

هدف طويل المدى».

من حق السيد مقتدى الصدر 
أن يعتزل العمل السياسي نهائياً 
مــــراجــــعــــة ولا عــــــــــودة، مــا  وبـــــــلا 
دام أنــــه قـــد بــقــي يــنــفــخ فـــي قــربــة 
مثقوبة، وبالطبع فإنه لا يجوز 
إطلاقاً الأخذ بمقولة الحجاج بن 
يوسف الثقفي: «يــا أهــل العراق، 
يــا أهـــل الــشــقــاق والــنــفــاق»، الــذي 
من الواضح أنه لم يجد ما يقوله 
ســوى هــذه الشتيمة التاريخية؛ 
فـــبـــلاد الـــرافـــديـــن كـــانـــت ولا تـــزال 
مــعــطــاء. وهـــكـــذا، فــــإنّ وراء هــذه 
الشتيمة عجزاً لا يجوز اعتباره 
حكماً أبدياً؛ إذْ إنّ مسيرة التاريخ 
قد بقيت تشهد لحظات مريضة 
ــتـــى أهـــم  ــا حـ ــهـ ــــرت بـ ــانــــت قــــد مــ كــ

الإمبراطوريات الكونية!
وهنا، فإنه غير صحيح على 
الإطلاق، أنّ البدايات العربية كانت 
ــنــــام؛ فــالــتــاريــخ  بـــدايـــات إبْــــل وأغــ
الـــصـــادق يــقــول إنّ هـــذه الأمـــة قد 
كانت رقماً رئيسياً أساسياً حتى 
قبل بزوغ شمس الدين الإسلامي 
ــيــــم، فـــــالـــــرســـــول مـــحـــمـــد -  ــعــــظــ الــ
صلوات الله عليه - قد جاء مرسلاً 
ليكمل مسيرة قد بقيت متواصلة 

ومستمرة. وهكذا، فإنّ العباسيين  
كانوا صلة وصل أساسية في هذه 
المــســيــرة العظيمة، وهـــذا ينطبق 
على الأمــويــين ومــن جــاء بعدهم. 
ــإنّ المــــعــــروف أنّ كل  ــ وبــالــطــبــع، فـ
ت بمثل  ــرَّ حـــركـــات الــتــاريــخ قـــد مــ

هذه اللحظات المريضة.
ــإنّ الــذيــن سعوا  وبــالــطــبــع، فـ
لــشــطــب تــاريــخ الــعــرب الــــذي كــان 
ــدأ قــبــل أن تـــكـــون هـــنـــاك كل  ــد بــ قـ
هـــذه الأمـــــم، الــتــي اجــتــاحــت هــذه 
المنطقة، والتي لم تقرأ الوضعية 
الــتــاريــخــيــة لا قــــراءة صــادقــة ولا 
صحيحة، والمشكلة هنا هي أنه 
حـــتـــى الأشــــقــــاء الــعــثــمــانــيــون لــم 
يأخذوا في عين الاعتبار أنهم قد 
ورثوا المسيرة العربية التاريخية، 
التي قد بقيت متواصلة، رغم كل 

ما مرت به من لحظات مريضة.
وهكذا، فإنّ المفترض أنْ يكون 
هــنــاك منصفون يــعــطــون للعرب 
ولــو بعض حقوقهم التاريخية، 
أمـــا أن يــنــكــر الـــذيـــن قـــد اغــتــنــمــوا 
ــدة، بــل  لا لــحــظــة تـــاريـــخـــيـــة واحــــــ
العديد من اللحظات التاريخية، 
ليشطبوا المكانة العربية والدور 

العربي، وهذا هو ما قام به بعض 
ــراك، ومــا يــقــوم به  «الأشــقــاء» الأتــ
ــن  ــذيـ الـ ــة  ــنـ ــايـ ــهـ الـــصـ ــؤلاء  ــ ــ الآن هــ
كانوا... وما زالوا مجرد عابرين 
فــــي لـــحـــظـــات تـــاريـــخـــيـــة مــريــضــة 

بالفعل!
لكنه كان على هؤلاء الغرباء 
بـــإمـــكـــانـــهـــم أن  أنّ  ــنــــوا  الــــذيــــن ظــ
ــة الــــتــــاريــــخ، أن  ــركــ ــادروا حــ ــ ــــصــ يــ
ــوا أنّ هــــؤلاء الـــعـــرب الــذيــن  يـــدركـ
بـــقـــوا يــصــفــونــهــم بـــأنـــهـــم مــجــرد 
رعاة إبْل وأغنام، قد عبروا بحور 
الظلمات، وأقاموا أهم الحضارات 
الــتــي شــهــدتــهــا حـــركـــات الــتــاريــخ 
ــقـــريـــب... وحــقــيــقــة أنّ  الــبــعــيــد والـ
ــور قـــد تــغــلــبــت عــلــى كل  ــ هـــذه الأمـ
محاولات تشويه حقائق الأمور، 
وأن الأمـــة العربية قــد بقيت ذات 

رسالة خالدة بالفعل.
والمــعــروف أنــه مــا كــان الذين 
يـــــنـــــظـــــرون إلــــــــى الــــــعــــــرب (الأمــــــــة 
بـــعـــيـــون مــصــابــة  إلاّ  الـــعـــربـــيـــة)، 
ــــول الـــــشـــــديـــــد، مــــــا كــــانــــوا  ــحـ ــ ــالـ ــ بـ
ــرة  ــزيـ ــجـ الـ ــه  ــبــ أنّ «شــ يـــعـــتـــقـــدون 
الإيبيرية» ستصبح دولة عربية 
ــيــــرة... وحــقــيــقــة  ــبــ كــ ذات أهـــمـــيـــة 

ــة إلـــى  ــدولــ ــذه الــ ــ ــم انـــضـــمـــام هـ ــ رغـ
المجموعة الأوروبية، فإنها لا تزال 
تتدثر بتاريخها العربي البعيد 

والقريب.
كـــلـــهـــا  ــــق  ــائـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الـ إنّ هـــــــــذه 
لا تـــســـتـــنـــد إلـــــــى مــــجــــرد الـــتـــدثـــر 
بــعــبــاءة عــروبــيــة وقــومــيــة فــقــط، 
ــع  ــيـــوم يــخــتــلــف عـــن واقـ ــع الـ ــواقـ فـ
الأمـــس... والمــعــروف أن معطيات 
المــرحــلــة التاريخية تختلف  هــذه 

بالتأكيد عن كل ما سبقها، ولكن 
مع ضرورة الأخذ في عين الاعتبار 
أنه لا يمكن التسليم بأن ولو شبراً 
ــداً مــن فلسطين سيخرج من  واحـ

دائرته العربية.
والمشكلة القائمة الآن هي أنّ 
الصهاينة الغرباء عن هذه المنطقة 
يحاولون «اختراع» مواطئ أقدام 
لهم في القدس نفسها، وحقيقة 

أنّ هذه مسألة دونها خرط القتاد، 
كما يقال، وأنه لا يمكن التسليم لا 
على المدى القريب ولا على المدى 
البعيد، ولو بشبر، لا من القدس 
الشرقية، لهؤلاء الصهاينة، وهذه 

مسألة محسومة ومعروفة.
ولذلك، فإنه على هؤلاء القادة 
إلــى حركة  الصهاينة أن يــعــودوا 
التاريخ، ليدركوا ويعرفوا أنّ هذا 
الــجــزء مــن المــديــنــة المــقــدســة دونــه 

خــرط القتاد بالفعل، وأنــه قد مرّ 
بــأوضــاع تاريخية مريضة حقاً، 
لكنه مــا لبث أن تحرر وعــاد إلى 
وضعه التاريخي... وهذه مسألة 
يجب أن يدركها ويعرفها الرئيس 
الإســـرائـــيـــلـــي إســـحـــق هــرتــســوغ، 
الـــذي عليه أن يــتــأكــد مــن أن هــذا 
ــد مــر  ــة قــ ــنـ ــديـ ـــذه المـ ــن هــ ــزء مــ ــجــ الــ
بفترات تاريخية قاسية، لكنه ما 

لبثت أن عــاد إلــى أهــلــه... وإنــه لا 
أهل له إلاّ هؤلاء الأهل؛ أي الشعب 

الفلسطيني.
والواضح هنا، لا بل المؤكد، 
الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي  أنّ رئـــيـــس 
يــائــيــر لــبــيــد لــم يــقــرأ تــاريــخ هــذه 
المدينة المقدسة قــراءة صحيحة؛ 
إذ إن محتلين وغــزاة سابقين قد 
جربوا حظوظهم مع هذه المدينة 
المقدسة، لكن فشلهم قد كان دائماً 

ــــداً ذريـــعـــاً، وهــــذه مــســائــل من  وأبـ
أنّ عــتــاة الإسرائيليين  المــفــتــرض 
ــو مـــؤكـــد  ــحــ ــلــــى نــ ــا عــ يــــعــــرفــــونــــهــ

وبصورة واضحة.
ولـــذلـــك، فــإنــه مــن المــنــتــظــر من 
يــائــيــر لــبــيــد ألا «يــتــفــذلــك» كــثــيــراً، 
وأنْ يدرك أنّ حركة التاريخ هي مع 
الشعب الفلسطيني، وأنّ كل الغزاة 
الذين كانوا قد مروا بهذه المدينة 

فــي لحظات تاريخية مريضة قد 
خرجوا منها هرولة... وأنّ القدس 
يــمــكــن إلاّ أن تــكــون  الـــشـــرقـــيـــة لا 
الفلسطيني  لأهــلــهــا؛ أي للشعب 
الــذي هو صاحب هــذا الحق الذي 

لا صاحب غيره.
والمفترض أن كبار المسؤولين 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين يــــــــدركــــــــون هـــــذا 
ويعرفونه، وأن هذه الترّهات التي 
الـــوزراء تسويقها،  يــحــاول رئيس 
مـــن غــيــر المــمــكــن تــمــريــرهــا. وهــنــا 
ــبــــار أنّ  ــتــ ــع الأخــــــذ فــــي عــــين الاعــ مــ
هناك يهوداً من حقهم أن يُعْتبروا 
مــواطــنــين مــقــادســة... وهـــذا مــا قد 
كــان دائــمــاً وأبـــداً مــأخــوذاً فــي عين 

الاعتبار.
ولـــــذلـــــك، فــــإنــــه عـــلـــى رئـــيـــس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي ومـــعـــه كل 
ــنــــة الــــــذيــــــن يـــخـــيـــطـــون  ــايــ الــــصــــهــ
أنْ يعودوا لقراءة  بمسلّته هــذه، 
ــتـــاريـــخ قــــــراءة صــحــيــحــة، وأن  الـ
يعرفوا ويدركوا أنه بالإمكان أن 
يــكــون هــنــاك مــواطــنــون «يــهــود»، 
إنْ في بعض أجزاء بيت المقدس، 
فــي بــعــض أجــــزاء فلسطين،  وإن 
لكن القدس الشرقية هذه لا يمكن 

إلا أن تكون فلسطينية.
ولذلك، فإنه مطلوب من رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أن 
يقرأ تاريخ القدس الشرقية قراءة 
غير حولاء، فهذا الكلام الإنشائي 
الـــذي يتشدق بــه لا يمكن تمريره 
على الإطلاق... ثم عليه أن يدرك أنّ 
«اليهود» في فلسطين لا يشكّلون 
الـــقـــدس  أقـــلـــيـــة ضـــئـــيـــلـــة، وأنّ  إلاّ 
الــشــرقــيــة، وهــــي جــــزء مـــن المــديــنــة 
التاريخية، قد مــرّ عليها عابرون 
كــثــيــرون، وأنــهــا مــع ذلــك قــد بقيت 
مدينة فلسطينية عربية... ويقيناً 
ــقـــدس الــشــرقــيــة) ستبقى  إنــهــا (الـ

مدينة فلسطينية عربية.
إنّ هذا الكلام يشكّل الحقائق 
الــفــعــلــيــة الــتــي لا غــيــرهــا حــقــائــق، 
ولـــذلـــك فـــإنـــه عــلــى الـــيـــهـــود الــذيــن 
يتابعون مسيرة التاريخ أن يدركوا 
أن ما يتردد صهيونياً قد اقتربت 
نهايته، وأنه على العقلاء منهم أن 
يتعايشوا مع أهل هذه البلاد، وأن 
يدركوا أن القدس الشرقية هذه هي 
لأهل فلسطين... وأيضاً لكل الذين 
لديهم استعداد ليتعايشوا معهم، 
وأن يكونوا مواطنين فلسطينيين.

مدينة القدس مدينة تاريخية عريقة مرّ عليها عابرون كثيرون... 
لكنها مع ذلك ظلت مدينة فلسطينية عربية أبيّة وستبقى كذلك

فيما كانت فرنسا تعمل على إقناع روسيا بوقف الحرب كانت واشنطن 
تراهن على إخضاع موسكو استعداداً لمواجهة الصين!
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عن «الأصولية» في ثورة «١٧ تشرين»!
أن نزعة «أصولية»  هل صحيح 
تهيمن على المناخ الذي أوجدته ثورة 
«١٧ تشرين»، باتت عائقاً أمام بلورة 
ــقـــاذيـــة، تضع  ــلــــول»، رئـــاســـيـــة إنـ «حــ

لبنان على طريق الشفاء؟
وهــــــــــل مـــــــن الــــــجــــــائــــــز فـــــــي زمـــــن 
الانـــهـــيـــارات الــعــاصــفــة الـــتـــي دمـــرت 
أكثريتهم،  اللبنانيين، وأذلــت  حياة 
أن يُقال إن تشرين اللبناني «عقيدة 
جـــامـــدة» تــحــركــهــا «أحـــاديـــة تــرفــض 
وجــــــود حـــقـــائـــق أخـــــــــرى»، ووصـــلـــت 
الــــتــــرهــــات حـــــد الـــــزعـــــم أنــــهــــا تــعــمــم 
ــدة  ــامــ «بـــتـــبـــســـيـــط شـــــديـــــد رؤيـــــــــة جــ
لــفــهــم الانـــهـــيـــار»، وصــــولاً لــلــقــول إن 
ــيـــين يــــتــــوســــلــــون «غـــضـــب  ــنـ ــريـ ــتـــشـ الـ
الــجــمــوع وعــداواتــهــا لــلآخــريــن»، في 
تجاهل مدوٍ لوقائع الانهيار اليومي 
وتحميل المواطنين ثمن اللصوصية 
والارتهان، والقفز فوق حقائق كالتي 
الــدولــي بتوصيفه ما  الــبــنــك  أكــدهــا 
يـــجـــري جــريــمــة مــتــمــاديــة تــرتــكــبــهــا 
الــنــخــبــة  الـــســـيـــاســـيـــة، وأن  الـــطـــبـــقـــة 
المــهــيــمــنــة، لــم تــتــخــذ بــعــد ٣ ســنــوات 
عــلــى الانـــفـــجـــار الـــكـــارثـــي أي خــطــوة 

لكبح الانهيارات؟
ــا  ــهــ ــلــ ــثــ ــرة الأســـــــئـــــــلـــــــة، ومــ ــ ــيــ ــ ــثــ ــ كــ
الاتهامات الجاهزة، و«سُدى ولحمة» 
الأحــــقــــاد الـــتـــي تُــــــــروج، ذعـــــر يــســود 
«مـــــــــوالاة» الـــنـــظـــام و«مـــعـــارضـــتـــه»، 
ــراع،  ــتــ ــاديـــق الاقــ ــنـ ــالــــة صـ ــيـــال رســ حـ

السياسي،  بــأن المشهد  أوحـــت  الــتــي 
قابل لأن يتبدل جذرياً، ما سيطوي 
عقودَ احتكارِ القوى الطائفية مقاعد 
التشريع وتحاصصها كراسي الحكم 
ومـــقـــدرات الــبــلــد! لــكــل ذلـــك تــفــتــرض 
الثورة،  المتكاملة لما حملته  ة  الــقــراء
النزاهة والمواطنة  من فيض في قيم 
والتمسك بالدستور، ورفض التلوث 
الأخلاقي والفساد السياسي، التأمل 
ــن. «١٧  ــريـ ــيـ بــــأحــــداث الــعــقــديــن الأخـ
تشرين» وصلت إلى كل جهات لبنان، 
«بيئات الآمنة»، ما أخرج  واخترقت الـ
«حزب الله» عن طوره، فاتهم وخوّن 
وألصق بالتشرينيين أقذع التهم، لأن 
مسارها شكل الوعد للبنانيين بقيام 
دولـــة الــقــانــون الــحــديــثــة، لاســتــعــادة 

لبنان من الجحيم!
حدثان ميزا العقدين المنصرمين، 
عــام  الاســـتـــقـــلال»  «انـــتـــفـــاضـــة  الأول 
التي هزّت نظامين أمنيين في   ٢٠٠٥
ــيــــروت ودمــــشــــق وأخــــرجــــت جــيــش  بــ
الثاني فكان  أمــا  الــســوري.  الاحتلال 
ثورة «١٧ تشرين» ٢٠١٩ التي أنجزت 
أول مصالحة تاريخية طوت الحرب 
الأهــلــيــة، وشـــهـــدت اكــتــشــاف الــنــاس 
مــا يــوحــدهــم، فــتــجــاوزوا عــقــوداً من 
الطائفي، عندما عاشوا  التحريض 
متجاورين في الأمكنة إنما في تنافر 
طائفي ومذهبي لتسود لغة: «نحن» 
و«هم»! فشكل لقاءهم الفارق عندما 

طـــالـــبـــوا الــطــبــقــة الــســيــاســيــة: «كــلــن 
يــعــنــي كــلــن» بــحــقــوقــهــم وكــرامــاتــهــم 

المنتهكة.
الشعبي الضخم  الانــفــجــار  فــاق 
يوم «١٤ آذار» ٢٠٠٥ التوقعات. التقت 
الــتــقــديــرات عــلــى أن الـــيـــوم المــشــهــود 
جمع مليونا ونصف المليون مواطن، 
الثلث  المنظمون يتوقعون  فيما كان 
فــقــط! أتــــوا شــبــابــاً ومـــن كـــل الأعــمــار 
العدالة  الوطن، مطلبهم  رافعين علم 
فــي دولـــة حــديــثــة تحمي مواطنيها 
ــفـــرص، وطــالــبــوا  وتــضــمــن تــكــافــؤ الـ
انتهاك  بجيش واحـــد، والأهـــم وقــف 
الــــدســــتــــور والـــــقـــــوانـــــين، وتـــمـــســـكـــوا 

بالحريات والعدالة الاجتماعية.
أخـــافـــت «انــتــفــاضــة الاســتــقــلال» 
ــعَـــت مــن  ــنِـ ــمُـ قـــيـــاداتـــهـــا الـــطـــائـــفـــيـــة، فـ
ــول إلــــــــى ثـــــــــــورة، فـــــكـــــان عــقــد  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
«تـــســـويـــة» داخـــلـــيـــة تــحــفــظ مــصــالــح 
أطــــرافــــهــــا. مــــع الـــتـــحـــالـــف الـــربـــاعـــي 
ــــذي جـــمـــع الـــفـــريـــقـــين ٨  الـــطـــائـــفـــي، الــ
فــــوق مــصــالــح  الـــقـــفـــز  تـــم  آذار،  و١٤ 
الـــنـــاس والآمـــــال الــتــي عــلــقــوهــا على 
اســتــعــادة الــعــمــل بــالــدســتــور وقــيــام 
دولة القانون. أحدث الاتفاق صدمة 
الــوســط المسيحي وعزلت  هــزت ثقة 
الـــجـــو الــشــيــعــي الــــرافــــض (ســلــبــطــة) 
ــلـــه»، وســيــكــون لــهــذا الأمـــر  «حــــزب الـ
تــداعــيــات ســلــبــيــة عــلــى الــفــتــرة الــتــي 
مــنــح  ذلـــــــك  عـــــــام ٢٠٠٥. رغـــــــم  ــلــــت  تــ

أغــلــبــيــة  أذار»  قـــوى «١٤  المــقــتــرعــون 
نيابية مرتين في عام ٢٠٠٥ و٢٠٠٩، 
لكن لم تتم أي محاولة للحكم باسم 

الأكثرية!
ــهــــاض «انـــتـــفـــاضـــة  ــم عـــمـــداً إجــ تــ
ــتــــقــــلال»، وكـــســـر مـــيـــزان الــقــوى  الاســ
ــه، عــنــدمــا تــم  ــرتـ ــهّـ الـــوطـــنـــي الـــــذي ظـ
الــتــلاقــي بــين «الـــخـــصـــوم»، مــا رسّــخ 
نظام المحاصصة الطائفي الزبائني، 
فـــتـــكـــرس الــــدســــتــــور مــــجــــرد وجـــهـــة 
نــظــر أو شــمــاعــة لــلــفــريــق المــتــضــرر. 
ودومـــــــــــا وُجِـــــــــــــــدَت جـــــهـــــات جــــاهــــزة 
لتبرير «التسوية» بالزعم أن النظام 
الــلــبــنــانــي بــعــد الـــحـــرب الأهــلــيــة قــام 
الرئيسية:  الــطــوائــف  «تــوافــق»  عــلــى 
المـــــارونـــــيـــــة والـــســـنـــيـــة والـــشـــيـــعـــيـــة، 
ــــوا أن  وعــمــلــيــاً بــين زعــمــائــهــا، وروجـ
غــيــاب «الـــتـــوافـــق» ســيــفــجــر الــصــراع 

ــلـــي! اســتــنــدت هــــذه المــقــولــة إلــى  الأهـ
محاصصة بنيت على تقدير حجم 
الطائفية، فأسقطت  المعادلة  أطــراف 
ــد،  ــلـ ــبـ حــــقــــوق الـــــنـــــاس ومــــصــــالــــح الـ
الدويلة  أمــام تغول  وفتحت الأبــواب 

الفساد! وتعميم 
ــوا تــــحــــت ســــقــــف حـــكـــومـــي  ــقــ ــتــ الــ
واحـــــد، ووضـــعـــوا الـــيـــد عــلــى مــــوارد 
السلطة. جرى  الدولة وتحاصصوا 
ذلـــك تــحــت عــنــاويــن مــضــلــلــة أبــرزهــا 
الــظــهــر  الــــطــــوائــــف، وأداروا  ــقـــوق  حـ
لاســتــيــلاء «حـــزب الــلــه» عــلــى المعابر 
ــبــــريــــة والمـــــطـــــار والمـــــرفـــــأ ورســــــوخ  الــ
الدولة  المــوازي واختطافه  اقتصاده 

ومصادرته قرارها. 
الثورة  أكثر مــن عقد على  وقبل 
بـــاشـــروا الــســطــو عــلــى الـــودائـــع التي 
مــلــيــار دولار، لتغطية  لامــســت ١٢٠ 
ــتــــشــــراء  عـــــجـــــوزات المـــــــوازنـــــــات، واســ
إلــى تغطية حصص  حــالــة زبائنية، 
الأطراف في مشاريع هدرت المليارات 
الكهرباء مقابل صفر خدمات  أولها 
للناس! والحصيلة تسارع الإفلاسات 
واتساع البطالة وفقدان عشرات ألوف 
ات التي لم تجد أمامها من أفق  الكفاء
الــبــلــد ينغلق  الـــهـــجـــرة. وراح  ســــوى 
نتيجة ســيــاســات أمــلاهــا «الـــحـــزب»، 
بالأخص بعد «التسوية» الرئاسية، 
واتسعت عمليات الاقــتــلاع المبرمجة 
التي طالت شظاياها المال والاقتصاد 

والاجتماع وصولاً إلى الكيان!
لــم تـــأتِ «١٧ تــشــريــن» مــن فـــراغ. 
منظومة إجرامية مهدت لها الأرض، 
فحدث الانهيار الكبير لتندلع الثورة 
التي غطت أربع جهات لبنان. النقمة 
ــراف  ــزاب وأطــ ــ كــانــت عـــارمـــة عــلــى أحـ
نــظــام المــحــاصــصــة، والانــشــطــار كــان 
ــة مــقــابــل  ــقـ ــاحـ ــثــــريــــة سـ ــاً: أكــ ــمــــوديــ عــ
المقربين.  طبقة سياسية ومريديها 
ومــــن الــلــحــظــة الأولــــــى رفــــع الــشــعــار 
الأثير: «كلن يعني كلن»، يتحملون 
بــعــد  الــلــبــنــانــيــين  إذلال  مـــســـؤولـــيـــة 
ــــددت  ــان. وحــ ــنــ ــبــ ــهــــب لــ ــم ونــ ــارهــ ــقــ إفــ
ــاه: اســتــعــادة  ــجـ بــوصــلــة الـــثـــورة الاتـ
الدولة المخطوفة واستعادة الدستور 
والسيادة، والممر الإجباري حكومة 
المنظومة تعيد تكوين  مستقلة عــن 
التشرينيين  السلطة. ولــم يغب عــن 
أهـــمـــيـــة بـــلـــورة مـــيـــزان قــــوى شــعــبــي 
القوى الآخــر بقيادة  لمواجهة ميزان 
«حــــزب الـــلـــه»، الــــذي تــقــدم الــصــفــوف 
لــحــمــايــة نـــظـــام المــحــاصــصــة مــعــلــنــا 
الـــــبـــــرلمـــــان ومـــتـــمـــســـكـــاً  لا لإســــــقــــــاط 
ــي بــــعــــبــــدا.. ولاحـــقـــاً  ــ ــون فـ ــ بـــبـــقـــاء عــ
الــعــقــابــي الكثيف أن  الــتــصــويــت  أكــد 
«الــكــتــلــة الــتــاريــخــيــة» هـــي المـــشـــروع 

السياسي التشريني البديل!
الـــــــــثـــــــــورة  بــــــــعــــــــد  ٣ ســـــــــــنـــــــــــوات 
ــرة ثـــلـــج مــتــعــاظــمــة  ــ ــارات كـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ والانـ
ــة» الـــنـــظـــام  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ وأولــــــــويــــــــات «مــ

الإنقاذ. توازياً  و«موالاته» إجهاض 
ــهــــاك  ــتــ تــــــوحــــــدت المــــنــــظــــومــــة فــــــي انــ
الــــدســــتــــور والـــتـــخـــلـــي عــــن الـــســـيـــادة 
والـــثـــروة لــلــعــدو، لــتــلــمــيــع صــورتــهــا 
خــارجــيــاً وتــدعــيــم وضــعــهــا داخــلــيــاً 
وطـــي الإصــــلاح! ومـــع تــهــريــب أمـــوال 
المــحــظــوظــين بــرمــجــوا تــدفــيــع الــنــاس 
ــع، 

ّ
ثــمــن المــنــهــبــة عــبــر«هــيــركــات» مُــقــن

فتعمق انهيار العملة وإفلاس الدولة 
التضخم  البطالة وارتــفــاع  واتــســاع 
ــة! لــتــتــأكــد  ــبــ ــــن المــــحــــاســ وامــــتــــنــــاع عـ
اســتــحــالــة أي إصـــــلاح مـــن الـــداخـــل، 
فــهــذه الــنــظــريــة أثــبــتــت فــشــلــهــا أمـــام 
المتشابكة للمتسلطين،  الامــتــيــازات 
الذين تحكموا فأثروا، عندما نهبوا 
العامة والخاصة وجوعوا  المقدرات 
الــــنــــاس وعـــــــمّ الانــــهــــيــــار، لـــيـــظـــهـــروا 
صـــلابـــة فـــي رفــــض أي إصـــــلاح لأنــه 
إلاّ  لذا لا تغيير  التهديد لوجودهم، 

من خارج الطبقة السياسية!
الـــخـــوف  تـــشـــريـــن»  كـــســـرت «١٧ 
ــتــــطــــويــــع  ــيــــب والــ ــتــــرهــ وأســــقــــطــــت الــ
والاســـتـــيـــعـــاب وأطـــرهـــا الــتــنــظــيــمــيــة 
آتية. هي الأصــل وهــي هنا أصولية 
بالوفاء لآمال الناس صناعِها. تعرف 
أن الأهم من رئيس صوري، استعادة 
الدولة والقرار وإعادة البناء فيصبح 
السلاح اللاشرعي خردة، ولن تضيع 
بــوصــلــة فـــرض الــتــقــاعــد المــبــكــر على 

متسلقيها!

المونديال فضاء
 من الرمزية والحيوية

مــهــرجــان المـــونـــديـــال، أو 
ــأس الـــعـــالـــم، تــعــبّــر  بــطــولــة كــ
عن التجمع الإنساني؛ خليط 
من الأعراق داخل المنتخبات. 
ــــين المـــجـــتـــمـــعـــات،  ــي بـ ــلاقــ ــتــ الــ
النكات والقفشات، الاهتمام 
بـــالـــلـــعـــب مـــــن أجـــــــل الـــلـــعـــب، 
كـــل ذلـــك لا يــتــوفــر كــثــيــراً في 
الألـــعـــاب الأخــــرى. والــحــق أن 
لم تكن بعيدة عن  القدم  كــرة 
الفلسفي، فبحسب  الاهتمام 
العالي،  السلام بن عبد  عبد 
فـــإن فــلاســفــة كــثــراً كــتــبــوا عن 

الكبرى  بــعــد مساهمته  زيــــدان  الــديــن  زيـــن 
ــام ١٩٩٨.  ــ ــالـــم عـ بـــفـــوز فـــرنـــســـا بـــكـــأس الـــعـ
الرؤى  الفنانين، يتعاطون  واللاعبون مثل 
والأفـــكـــار، وبــخــاصــة الــعــقــلاء والمــتــعــلــمــون 
الشهير بوفون،  الحارس  أولئك  منهم. من 
الذي ترجمت له الأديبة والكاتبة رجاء عالم 

أحد الحوارات الطريفة معه.
تقول رجاء في مقدمة ترجمتها للحوار: 
«فــلــســفــة حـــارس مــرمــى الأفــضــل يــكــون في 
مكان آخر دائماً، هذا عنوان مقالة استرعت 
(Palai). وحيث  فــي مجلة باليه  انتباهي 
بــالــفــن، فلقد أدهشني  المــجــلــة مختصة  إن 
ن بين موضوعاتها حــواراً مع  تَتَضمَّ أنها 
حارس مرمى شهير، استمتعتُ بقراءة هذا 
الحوار، ورأيت أن أنقله إلى العربية لما فيه 
مــن رؤيـــا خــاصــة، قــد تــوضــح الــعــلاقــة بين 
القدم والفن. تميّزت شخصية بوفون  كرة 
بالصراحة وبتصريحاته المُبهَمَة للصحافة 
ز بجرأته  تَمَيَّ والمثيرة للجدل، تماماً كما 
فــي المــلــعــب، ومــنــاوراتــه الانــتــحــاريــة، التي 
تجعل الكرة تنساب تحت الأقدام الساحقة 
وُلِدَ جيجي بوفون في كارارا  للمهاجمين. 
فــأمــه رامية  فــي عائلة ريــاضــيــة،  بإيطاليا 
قـــرص، وأبـــوه رافـــع أثــقــال، وأخــتــاه لاعبتا 
كـــرة طـــائـــرة، وكــــان خــالــه لاعـــب كـــرة ســلــة، 
وهو ابن أخي لورنزو بوفون حارس فريق 
ميلان وإيطاليا السابق. بدأ جيجي بوفون 
ر أن  ــرَّ ـ

َ
مــشــواره لاعــب وســـط، ومــا لبث أن ق

ــر مَــوقــعــه إلـــى حـــارس مــرمــى، بــعــد أن  يُــغَــيِّ
دَ الرغبة في الجري، وكانت هذه ضربة 

َ
فَق

حظ جيدة للعبة الكرة الإيطالية؛ حيث إن 
الآن أعظم حــارس مرمى  بوفون قد يعتبر 

في العالم».
ومـــن الــظــريــف أن بـــوفـــون طـــرح كــثــيــراً 
من اللمعات التي تجمع بين الرؤية للعالم 
وكـــــــرة الــــــقــــــدم... يـــعـــتـــبـــر بــــوفــــون «ســـلـــوك 
عَاً؛ فهم يصيحون، يغنون، 

َّ
الجمهور مُتَوَق

أبــدأ لن تعرف ما  ويقذفون بأشياء، لكنك 
الذي سيحدث أو درجة كثافته، كأنك أمام 
ن مــن عــدد لا نهائي  جــبــل مــن الــرمــال مُــكَــوَّ
العفوية تصل هذه  الـــذرات، وبمنتهى  من 
المــنــظــومــة إلـــى حــالــة تــراكــمــيــة حـــرجـــة، إذا 
أسقطت ذرات من الرمل واحدة بعد أخرى 
ل كوزاً  كِّ

َ
في كومة، ستتراكم وتتراكم، وتُش

لا يلبث أن يبدأ في الانهيار، جانب الكوز 
المــنــحــدر يــســتــقــر فـــي قــيــمــة حـــرجـــة بحيث 
انهياراتٍ  ل في الأسفل، في نقطة ما،  كِّ

َ
يُش

صــغــيــرة، وأخـــرى كبيرة (وانــهــيــارات على 
ف 

َّ
يَتَوَق السلوك  كــل صعيد بينهما)، هــذا 

عــلــى حــجــم وشــكــل ذرات الـــرمـــل، وعــمــومــاً 
من المستحيل استشفاف أي شيء عن ذلك 
الـــتـــراكـــم مـــن ســلــوكــه، وبــتــعــبــيــر آخــــر، فــإن 
مستوى وتوقيت تلك الانهيارات لا يعتمد 
على حجم وشكل ذرات الرمل، وإنما يكون 

مباغتاً».
ــاء بــالــنــســبــة إلــيــه «لــيــس قضية  والـــذكـ

ــو نــــشــــاط  ــ ــ ــا هـ ــ ــمــ ــ مـــــعـــــرفـــــة، إنــ
ــق بــالــدعــابــة، بــالمــتــعــة،  مُــتَــعَــلِّ
فــأنــا أحــصــل على  بالفضول، 
مــتــعــة جــمــالــيــة مـــن فــكــرة مــا، 
أكثر  أُحــبُّ شكلها وصيغتها 
ر  مما أحــبُّ قابليتها للتحجُّ
الحقائق غير  في سلسلة من 
الـــقـــابـــلـــة لـــلـــجـــدل. ربـــمـــا كــنــتُ 
ث عـــن نـــــوعٍ مـــرئـــي مــن  ــدَّ ــحــ أتــ
ذكاء ليس بحاجة لأن يُكتَب. 
أكــثــر مــن طبيعة  نــوع يقترب 
أو من  الحوار بين الأصدقاء. 
الأشياء التي تخطر على بالي 
عندما أكون مسافراً من مدينة إلى أخرى. 
الذكاء قضية أن تكون متيقظاً خارج الأفكار 
العادة، باستجابة فورية، في  المألوفة عن 
أو شقلبة للمعنى تؤدي  أو خدعة،  نكتة، 
تــوجــد مساحة مشرعة فيما  إلــى ضحكة. 
وراء عــقــلــي. أحــيــانــاً أفــكــر أن هــنــاك دائــمــاً 
أشــــيــــاء مـــشـــوقـــة مـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام خــلــف 
العلاقات التي لا معنى لها، تبقى مختبئة 
هناك، لأن الناس جــادون جداً ولا يلعبون 

وفقاً لعقيدة الحقيقة».
قبل أيام، كتب جوناثان ويلسون، وهو 
الــقــدم، ومؤلف لكثير  كــرة  كاتب في مجال 
من الكتب حول ذلك، مقالة بعنوان «أوروبا 
الشرقية... من بوتقة كرة إلى أرض قاحلة»، 
ــل فــريــق  ــى «نـــظـــريـــة تـــقـــول إن كـ ويــحــيــل إلــ
الــعــالــم، باستثناء أوروغـــواي  فــائــز بــكــأس 
ــام ١٩٣٠، كــان  فـــي الــبــطــولــة الافــتــتــاحــيــة عـ
المدربين المجريين  متأثراً بشكل ما بموجة 
الــعــظــمــاء الـــذيـــن انــتــشــروا بـــأرجـــاء الــعــالــم 
الحجة  الأولـــى.  العالمية  الحرب  في أعقاب 
كــان هناك  إن  ليست ضعيفة تماماً، حتى 
العكس من ذلك، لا  المتشككين. على  بعض 
يــوجــد مــن يشك حقاً فــي أن أصـــول طريقة 
التي ربما تكون  العكسي،  الضغط المضاد 
اللعبة بشكلها  فــي  الــســائــد  هــي الأســلــوب 
إلــى الاتــحــاد السوفياتي،  تــعــود  الــحــديــث، 
وقد بزغت من مباراة وديــة عام ١٩٨٣ بين 
الألمــانــي  نــادي «فيكتوريا باكنانغ»  فــريــق 
ــيــــف»، الــــذي  ــيــ ــامــــو كــ ــنــ وفــــريــــق نـــــــادي «ديــ
المــدرب  فــالــيــري لوبانوفسكي،  يــديــره  كــان 
الأوكراني العظيم. وكان فيكتور ماسلوف 
مدرباً روسياً حقق نجاحاً كبيراً مع كل من 
نادي «توربيدو موسكو» ونادي «دينامو 
كييف»، وهو من طوّر طريقة الضغط ذاتها 
التي يمكن القول إن ظهورها في الستينات 

قد مثّل مولد كرة القدم القديمة الحديثة.
الـــبـــطـــولـــة الـــعـــالمـــيـــة هـــــي اســـتـــعـــراض 
ــة؛ لإمـــكـــانـــيـــة الــتــلاقــي  ــيـــويـ ــدنـ لــلــحــيــويــة الـ
الأنيقة،  للمتعة  والتعايش والضحك معاً، 
فكل منتخب يعرض مستوى تطوّر بلاده. 
إن هذه اللعبة محيّرة في تشويقها، مفرحة 
فــي هزائمها، فمباراة  فــوزهــا، محزنة  فــي 
ــدة مــثــل حـــرب رمـــزيـــة، ومـــا عــنــى ذلــك  ــ واحـ
انتهاء الأثر السياسي للمباراة بين الفرق، 
في هذه البطولة يتبارى المتحاربون قديماً 
وحديثاً، ستلتقي إيران بأميركا. إن في هذه 
فــي أي تجمعٍ إنساني  يــرى  مــا لا  البطولة 
آخر، إنها فضاء ضخم من الرمزيات التي 
تــعــبّــر عـــن تـــاريـــخ الــبــشــر وحــــاضــــره، قــبــل 
سنواتٍ قليلة لم تكن التقنيات (مثل الفار) 
مستخدمة. الآن من يحتسب الوقع أو يقرر 
الــجــزاء وغيرها مجموعة من  منح ضــربــة 
التقنية  ثــورة  التقنيات، يقول زيــدان على 
الكرة متعتها»  الــقــدم: «إنها تفقد  كــرة  في 
لكن دخول التقنية دليل ساطع على علاقة 

الرياضة بتطوّر عقل الإنسان.

ماذا تعني التغيرات الديموغرافية لبريطانيا؟
أول من  التي نشرت  النتائج 
أمـــــس لأحــــــدث إحــــصــــاء ســكــانــي 
ــرة  ــيـ ــثـ ــــت مـ ــانـ ــ ــا كـ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــي بــ ــ فــ
لــلاهــتــمــام، ومـــدعـــاة لــــردود فعل 
فــالإحــصــاء ربما فاجأ  متباينة. 
كــثــيــريــن بــنــتــيــجــتــه الــتــي أعــلــنــت 
أن المــســيــحــيــين أصـــبـــحـــوا الــيــوم 
فــي إنجلترا وويــلــز، وذلــك  أقلية 
لأول مرة منذ بدء عمليات المسح 
الـــســـكـــانـــي. وكـــشـــفـــت الأرقــــــــام أن 
أقــل من  الآن  المسيحيين يمثلون 
نــصــف ســـكـــان إنــجــلــتــرا وويـــلـــز، 
إذ إن ٤٦ فــي المــائــة مــن الــســكــان، 
المليون  مــلــيــونــاً ونــصــف   ٢٧ (أي 
أنفسهم بأنهم  شخص) وصفوا 

مسيحيون. 
الــنــتــيــجــة المــفــاجــئــة الأخــــرى 
أن نسبة ٣٧ فــي المــائــة مــن الذين 
أنــهــم «بلا  أعلنوا  المــســح  شملهم 
انتماء ديني»، وهو ما يضع هذه 
المجموعة في المرتبة الثانية بعد 
«المــســيــحــيــين»، ويــعــنــي أنـــه على 
مــــدار الــعــقــديــن المــاضــيــين ارتــفــع 
عدد المصنفين في هذه المجموعة 
المـــــائـــــة، مــقــابــل  ــــي  فـ بـــنـــســـبـــة ٢٢ 
أنفسهم  الذين سجلوا  انخفاض 
المــائــة  فــي   ١٣ مسيحيين بنسبة 

خلال الفترة ذاتها.
النتائج التي نشرها «مكتب 
الــوطــنــيــة» وشملت  ات  الإحـــصـــاء
ــن  ــديــ ــرق والــ ــ ــعـ ــ ــانــــات حــــــول الـ ــيــ بــ
٦٠ مليون شخص  واللغة لنحو 
جــمــعــت فـــي إحـــصـــاء ســـريـــع فــي 
ذاتــــه  الــــوقــــت  فــــي  بـــيـــنـــت   ،٢٠٢١
السكان المسلمين  زيــادة في عــدد 
ــن مـــلـــيـــونـــين وســـبـــعـــمـــائـــة ألـــف  مــ
فــي عــام ٢٠١١ إلــى ثــلاثــة ملايين 
وتــســعــمــائــة ألـــف فــي ٢٠٢١، هــذا 
الأمر يعكس التغير الديموغرافي 
ــتــــلاف فــي  فـــي بــريــطــانــيــا، والاخــ
الشيخوخة، والخصوبة،  أنماط 
والوفيات، والهجرة. ففي مقابل 
ــدد الــســكــان الــبــيــض  انــخــفــاض عـ

الـــذيـــن يــمــثــلــون أغــلــبــيــة الــســكــان 
المـــائـــة، ارتــفــع عــدد  بنسبة ٤ فــي 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين  أو  الآســـــيـــــويـــــين 
الآســـيـــويـــين فـــي إنــجــلــتــرا وويــلــز 
بنسبة ٢ في المائة تقريباً، حيث 
العرقية  اليوم المجموعة  يمثلون 
الثانية من السكان بنسبة ٩٫٣ في 
المائة وتعداد يبلغ خمسة ملايين 

ونصف المليون.
الأقليات العرقية تشكل اليوم 
السكان في مدن  أكثر من نصف 
مثل برمنغهام وليستر ولوتون. 
وفــــي حــــين أن أكـــثـــريـــة المـــــدن فــي 
الغالبية  كــانــت  إنــجــلــتــرا وويــلــز 
فيها «مسيحية»، فإن الملاحظ أن 
الجامعية مثل أوكسفورد  المــدن 
وكامبريدج ونوتنغهام وإكستر 
السكاني  سجلت وفقاً للإحصاء 
على أنــهــا «غــيــر مــتــديــنــة». كذلك 
ــي مـــــدن مـــثـــل لــنــدن  كـــــان الأمــــــر فــ
وبرايتون وبريستول وكارديف، 
أي أن غالبية الناس اختاروا عدم 

تحديد ديانة معينة.
ــا  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــي بـ ــ ــان فــ ــتـ ــقـ ــطـ ــنـ مـ
السكاني على  سجلتا في المسح 
مـــســـلـــمـــة وهـــمـــا  غــالــبــيــتــهــمــا  أن 
ريــدبــريــدج وتـــاور هاملت (فيها 
أعلى نسبة بنغال في إنجلترا). 
ولــيــس غــريــبــاً أن المــنــطــقــتــين في 
الـــعـــاصـــمـــة  إن  إذ  ــدن،  ــ ــنـ ــ لـ شــــــرق 
مــن المسلمين في  أكبر عــدد  فيها 

بريطانيا.
نــتــائــج المــســح ســتــقــرأ بشكل 
متباين من مجموعات مختلفة. 
ــــاح والـــتـــعـــايـــش  ــتـ ــ ــفـ ــ أنـــــصـــــار الانـ
فــيــهــا دعــمــاً لمطالبهم  ســيــجــدون 
بسياسات حكومية تعكس هذا 
ــراء  ــ ـــرون فـــيـــه إثـ ــ ــــذي يـ ــنـــوع الــ ــتـ الـ
الحديثة  للحياة، وأن بريطانيا 
المتنوعة عرقياً ودينياً وثقافياً 
مكان جذاب للعيش، منفتح على 
الــعــالــم والأفـــكـــار الـــجـــديـــدة، وأن 
الــحــنــين لــلــمــاضــي قــبــل مــوجــات 

ــرة  ــيــ ــقــــود الأخــ ــعــ ــي الــ ــ ــرة فـ ــهــــجــ الــ
مـــخـــادع لأن مــســتــويــات الــحــيــاة 
تحسنت في الواقع مع المهاجرين 
الـــــذيـــــن أســــهــــمــــوا فـــــي الـــنـــهـــضـــة 
الاقــتــصــاديــة لــلــبــلــد مــنــذ الــحــرب 

الثانية. العالمية 
لــــكــــن الــــيــــمــــين المـــــتـــــشـــــدد قــد 
للتأجيج  يستخدم نتائج المسح 
ومــحــاولــة الــتــكــســب ســيــاســيــاً، لا 
ســيــمــا فـــي وقــــت تــشــهــد أوروبـــــا 
ــذا الـــتـــيـــار  ــ ــهـ ــ صـــــعـــــوداً جـــــديـــــداً لـ
ــاً  ــعـ ــدة دول، وجــــــــدلاً واسـ ــ عــ فــــي 
حــــول قــضــيــة الـــهـــجـــرة والــلــجــوء 
والــتــعــدديــة الــعــرقــيــة والــديــنــيــة. 
المــجــري فيكتور  الـــــوزراء  رئــيــس 
أوربــان نموذج لكيفية استغلال 
ــة الـــهـــجـــرة  ــيـ ــقـــضـ هـــــــذا الــــتــــيــــار لـ
وتوظيفها في خطابه السياسي 
المتكرر عن صراع الثقافات الذي 
قــــال إنــــه «يـــهـــدد بــالــقــضــاء عــلــى 
ثقافة أوروبا». هذا الخطاب يجد 
صدى بين قيادات يمينية أخرى 
ــا مــثــل رئــيــســة الــــوزراء  فــي أوروبــ
الإيـــطـــالـــيـــة الــــجــــديــــدة جـــورجـــيـــا 
التي تعد من المعجبات  ميلوني 
بـــأوربـــان ولـــم تــخــفِ رغــبــتــهــا في 
ــاون الـــوثـــيـــق مـــعـــه لــتــعــزيــز  ــعـ ــتـ الـ
الــيــمــين الأوروبـــــي بــاســم احــتــرام 
الــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة ومـــحـــاربـــة 
ــهــــجــــرة والــــــدفــــــاع عـــــن الأســــــرة  الــ

والهوية المسيحية.

مــــــوضــــــوع قــــومــــيــــة الـــــدولـــــة 
ــاً قــضــيــة  ــمــ وهـــويـــتـــهـــا يـــبـــقـــى دائــ
فــي دول تصنف  حــســاســة حــتــى 
ــلـــى أنــــهــــا نــــشــــأت مــــن مـــوجـــات  عـ
ــثـــل أمــــيــــركــــا الــتــي  المـــهـــاجـــريـــن مـ
ــد جــــــــــــداراً عـــلـــى  ــيــ ــشــ ــا تــ ــ ــاهــ ــ ــنــ ــ رأيــ
حـــدودهـــا لمــنــع تــدفــق المــهــاجــريــن 
الــشــرعــيــين»، ويتبنى عدد  «غــيــر 
مــن ســيــاســيــيــهــا خــطــابــاً مــعــاديــاً 
لـــلـــهـــجـــرة، بــيــنــمــا يــنــمــو الــيــمــين 
الــعــنــصــري المــتــطــرف الـــذي يــرفــع 
راية الدفاع عن الهوية البيضاء.

وعلى الرغم من أن بريطانيا 
مــعــروف عموماً بالتسامح،  بلد 
ــإن بــعــض ردود الــفــعــل الأولــيــة  فـ
عــلــى المــســح الــســكــانــي تــظــهــر أن 
ــكـــان  هــــنــــاك شـــــرائـــــح وســــــط الـــسـ
ــة  ــعـــدديـ ــتـ ــــين الـ ــربــــط بـ الـــبـــيـــض تــ
والهجرة وذوبان الهوية الثقافية 
والــــديــــنــــيــــة، والإفــــــقــــــار والأزمــــــــة 
المــعــيــشــيــة، وتـــــردي الـــخـــدمـــات لا 
ســيــمــا خــدمــة الــرعــايــة الــصــحــيــة 
العنف  التحتية، وتزايد  والبنية 
والجريمة. هذه الشرائح لا تخفي 
قــبــل مــوجــات  لــلــمــاضــي  حنينها 
ــة، وتـــعـــبـــر عــن  ــثـ ــهـــجـــرة الـــحـــديـ الـ
حــســرتــهــا عــلــى مـــا تــــراه «نــهــايــة 
التقليدية  بريطانيا» بصورتها 
العالم. ومن متابعة  التي عرفها 
ردود القراء في عدد من الصحف، 
والمـــشـــاركـــين فـــي بـــرامـــج إذاعـــيـــة 
والمعلقين من الجمهور، كان هناك 
مــن اعــتــبــر أن مــاضــي بــريــطــانــيــا 
أفضل من حاضرها ومستقبلها، 
الجدد  المهاجرين  وأن كثيراً مــن 
غير وطنيين ولا يشعرون بالولاء 
للمملكة المتحدة، وسط اتهامات 
لــلاجــئــين بــأنــهــم يــعــيــشــون عــالــة 

على مساعدات الدولة.
هناك عدة عوامل وراء تراجع 
من يحددون هويتهم بالمسيحية؛ 
ــــى مــــوضــــوع الــتــغــيــر  فـــإضـــافـــة إلـ
الهجرة  الديموغرافي وتأثيرات 

والمــهــاجــريــن، هــنــاك عــامــل السن، 
فـــي بــريــطــانــيــا والـــغـــرب عــمــومــاً؛ 
حــيــث تــرتــفــع نــســب الــشــيــخــوخــة 
المواليد. وبما  وتتراجع معدلات 
مــن المسيحيين  كــبــيــرة  نــســبــة  أن 
هـــم مـــن كـــبـــار الـــســـن، فــــإن مــعــدل 
الــوفــيــات ينعكس بشكل واضــح 
على نسب المسيحية في الإحصاء 

السكاني.
ــه  ــ ــيـ ــ أمـــــــــــر آخـــــــــــر أشـــــــــــــــــارت إلـ
الأجــــيــــال  أن  الــــــــدراســــــــات، وهــــــو 
ــر الــبــيــضــاء  ــ ــ ــي الأسـ ــدة فــ ــديــ الــــجــ
المسيحية في بريطانيا أقل تديناً، 
ــر يــبــدو مختلفاً  فــي حــين أن الأمـ
المهاجرين سواء  بين المسيحيين 
من جزر الهند الغربية أو من دول 
البعض  الشرقية. ويعيد  أوروبا 
إلى جيل ستينات  الظاهرة  هذه 
القرن الماضي الذي تأثر بمظاهر 
الحياة في تلك الفترة، ولم يكترث 
فــي أطفاله  الــتــديــن  لــغــرس  كثيراً 
فنشأ كثير منهم ليصبحوا غير 
عــلــيــهــم  أن  يـــــرون  مــتــديــنــين، ولا 
ات  تحديد ديانتهم في الإحصاء
السكانية ويفضلون وضع علامة 
«لا ديانة» في خانة الاختيارات 
فــــــــي اســـــتـــــبـــــيـــــانـــــات الإحـــــــصـــــــاء 

السكاني.
مــــقــــابــــل ذلــــــــك فــــــــإن الأرقــــــــــام 
أن المسلمين  إلى  المنشورة تشير 
والــهــنــدوس يــبــدون أكــثــر حرصاً 
ــلـــه  ــقـ فــــــي مــــــوضــــــوع الـــــتـــــديـــــن ونـ
إلـــى أبــنــائــهــم، وهـــو مــا يــعــنــي أن 
ديانات المهاجرين سوف تستمر 

في النمو.
الــتــي  بـــريـــطـــانـــيـــا  أن  ــك  لا شــ
الــيــوم سياسي  يــرأس حكومتها 
أبناء  من جــذور هندية، ويشغل 
الأقـــلـــيـــات مــنــاصــب مــهــمــة فــيــهــا، 
الــجــديــد تشارلز  ويتبنى ملكها 
رســالــة الــتــعــايــش بــين الــديــانــات، 
تتغير بسرعة وهــو تغير مليء 

بالتحديات والفرص.

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران
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«النقد الدولي» يتوقع نمو 
الناتج المحلي الخليجي ٦٫٥٪ 

رشــــــــح تــــقــــريــــر صــــــــــادر عــن 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مــؤخــرا 
أن يتضاعف نمو الناتج المحلي 
الإجمالي لدول مجلس التعاون 
ــــى ٦٫٥ فــي  الــخــلــيــجــي لــيــصــل إلـ
المــــائــــة خـــــلال عـــــام ٢٠٢٢، لافــتــا 
ــار الــســلــع  ــعــ ــــاع أســ ــفـ ــ إلـــــى أن ارتـ
الـــحـــد مــن  إلـــــى  الأســــاســــيــــة أدى 
المــبــاشــرة للحرب في  الآثـــار غير 
أوكـــرانـــيـــا والــتــأثــيــر الــنــاجــم عن 
تشديد الأوضــاع المالية العالمية 
وسمح بتوقعات أكثر إيجابية 
لاقتصادات دول الخليج الست. 
الــذي  وتشير تحليلات التقرير 
حمل عنوان «الآفاق الاقتصادية 
ــــدول  ــيــــاســــات لـ وتــــحــــديــــات الــــســ
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
مــجــلــس  دول  أن  إلـــــــى   «٢٠٢٢
ــيـــجـــي ســـتـــوفـــر  ــلـ ــخـ ـــاون الـ ــعــ ــ ــتـ ــ الـ
موارد أكثر بكثير مما كانت عليه 
خـــلال الــفــتــرات الــســابــقــة بسبب 
المــالــيــة والهيكلية  الإصـــلاحـــات 
التي تم اتخاذها في المنطقة، إذ 
في العام الحالي وحــده سيصل 
الفائض المالي الإجمالي إلى أكثر 
من ١٠٠ مليار دولار، حيث لا تزال 
الزيادة في النفقات - خاصة على 

الأجور - محتواة حتى الآن.
وقـــال الــتــقــريــر «فـــي حــين أن 
دول الخليج استفادت من ارتفاع 
أســعــار النفط والــغــاز وإن كانت 
متقلبة، لكن العديد من المخاطر 
تـــزال تخيم على التوقعات لا  لا 
ســيــمــا الــتــبــاطــؤ فـــي الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي»، مستطردا أنــه فــي ظل 
هذا الوضع يجب عليها الحفاظ 
على زخــم الإصـــلاح الــذي تحقق 

في السنوات السابقة.
وأوصى التقرير للاستجابة 
إلى الصدمات على المدى القريب 
ــزم لــلــتــحــديــات  ــحــ ــدي بــ ــتــــصــ والــ
ــلــــة الأجــــــل،  المـــتـــوســـطـــة والــــطــــويــ
ــيــــذ حــــــزمــــــة شـــــامـــــلـــــة مـــن  ــفــ ــنــ ــتــ بــ
ــدام  ــخـ ــتـ الــــســــيــــاســــات تـــشـــمـــل اسـ
عائدات إضافية من أسعار النفط 
بــنــاء الهوامش  المرتفعة لإعـــادة 
الــســيــاســة، مشيرا  وتــعــزيــز حيز 
إلى أنه بالنظر إلى الحيز المالي 
المـــتـــاح ، يــمــكــن إعـــطـــاء الأولـــويـــة 
لـــلـــدعـــم المــــوجــــه لـــلـــفـــئـــات الأكـــثـــر 
ا، مما يعزز التقدم المحرز 

ً
ضعف

في الرقمنة.
ودعــــــــا إلـــــــى الــــحــــفــــاظ عــلــى 

سياسة المالية العامة متوسطة 
ــمـــان  ــو ضـ ــحــ ــة نــ ــهــ ــوجــ الأجـــــــــل مــ
اســتــدامــة المــالــيــة الــعــامــة وزيـــادة 
المـــدخـــرات، مــن خــلال إطـــار مالي 
مـــوثـــوق بــــه، بــيــنــمــا عــلــى المـــدى 
ــعـــد هــــــذا أمـــــــــرًا بـــالـــغ  ــل يـ ــويــ ــطــ الــ
ــاواة بين  ـــســ الأهـــمـــيـــة لــضــمــان المـ
الأجيال والانتقال السلس للطاقة 
مــن الــوقــود الأحــفــوري، مقترحا 
تــعــبــئــة الإيـــــــرادات غــيــر النفطية 
والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، 
ا في التخفيف 

ً
مما سيسهم أيض

من آثار تغير المناخ. 
وتــشــمــل الــتــدابــيــر الــداعــمــة 
ــتـــدريـــجـــي  الأخــــــــــرى الــــخــــفــــض الـ
لـــفـــواتـــيـــر أجـــــــور الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
وزيادة كفاءة الإنفاق، على سبيل 
ــات  ــــلال الإصــــلاحــ ــال، مــــن خـ ــ ــثـ ــ المـ
ــتــــمــــرة لـــتـــحـــســـين تــخــطــيــط  المــــســ
المــشــتــريــات والاســـتـــثـــمـــار، حيث 
ــم المـــنـــاســـب  ــيـ ــيـ ــقـ ــتـ ســـيـــتـــطـــلـــب الـ
ــــج عــمــلــيــات  ــالــــي دمـ لــلــمــوقــف المــ
صناديق الثروة السيادية بشكل 
كــامــل، نــظــرًا لــدورهــا فــي تنويع 
ــدات الــنــفــط  ــ ــائـ ــ ــرات مــــن عـ ــ ــدخــ ــ المــ
فــي استراتيجيات  ومشاركتها 

التنمية الوطنية.
وطـــالـــب الــتــقــريــر بــالــحــفــاظ 
ــالـــي،  ــقـــطـــاع المـ عـــلـــى اســـتـــقـــرار الـ
وهــو أمــر ضــروري للحفاظ على 
النمو الاقتصادي القوي، بحسب 
وصـــفـــه، إذ إنـــه نــتــيــجــة لارتــفــاع 
أســـعـــار الــنــفــط ووفـــــرة الــســيــولــة 
يسهل التوسع الائتماني، مشيرا 
الــعــمــومــيــة  المـــيـــزانـــيـــات  إلـــــى أن 
الـــتـــعـــاون  لـــبـــنـــوك دول مـــجـــلـــس 
ــالـــيًـــا مــن  الــخــلــيــجــي مــحــمــيــة حـ
الـــظـــروف المــالــيــة الــعــالمــيــة الأكــثــر 
تـــشـــددًا، لــكــن ينبغي الاســتــمــرار 
في مراقبة سلامة البنوك بعناية.

ــنـــدوق  ــقـــريـــر صـ وأوصـــــــــى تـ
ــــات  ــــلاحــ ــد بـــتـــســـريـــع الإصــ ــقــ ــنــ الــ
الــجــاريــة، بما فــي ذلك  الهيكلية 
عن طريق زيــادة مشاركة القوى 
العاملة النسائية، وزيادة المرونة 
لـــلـــعـــمـــال المـــغـــتـــربـــين، وتــحــســين 
جودة التعليم، وزيادة الاستفادة 
مــــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــرقـــمـــنـــة، 
ــــز الأطـــــــــر الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة،  ــزيـ ــ ــعـ ــ وتـ
وتعزيز المــؤســســات والحوكمة، 
ــامـــل الإقـــلـــيـــمـــي،  ــكـ ــتـ وتـــعـــمـــيـــق الـ
لافـــتـــا إلــــى أن تــنــفــيــذ ســيــاســات 
للنمو الاقتصادي المستدام الذي 
يقوده القطاع الخاص والتنويع 

سيكون أمراً أساسياً للتقدم.

الرياض: «الشرق الأوسط»

النفط يرتفع ٣ ٪ بفعل توقعات الطلب الصيني وسياسة {أوبك بلس}
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــلال تـــعـــامـــلات  ــفـــط خــ ــنـ ارتــــفــــعــــت أســــعــــار الـ
أمــــس الأربــــعــــاء، بــأكــثــر مـــن ٣ فـــي المـــائـــة، بفعل 
آمــال بانتعاش الطلب الصيني، بالإضافة إلى 
التوقعات بأن تبقي {أوبك بلس} على سياستها 
ــد المــقــبــل، مـــا يــزيــد  الإنــتــاجــيــة فـــي اجــتــمــاع الأحــ
السوق استقراراً. وصعد خام برنت ٣٫٣ في المائة 
الساعة  للبرميل بحلول  ٨٧٫٠٥ دولار  ليسجل 

١٤:٤٢ بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل ٨٧٫٣٧ 
دولار خلال الجلسة، كما ارتفع الخام الأميركي 
٣٫٤ في المائة ليسجل ٨٠٫٩٣ دولار للبرميل، بعد 

أن سجل ٨١٫٣٨ دولار خلال الجلسة.
ونقلت «رويــتــرز» عــن مــصــادر لــم تسميها، 
قولها، إن قرار «أوبــك بلس» عقد اجتماعها في 
الرابع من ديسمبر (كانون الأول) افتراضياً يشير 
إلــى ضعف احتمال تغيير السياسة فــي الوقت 
الذي تجري فيه المجموعة تقييماً لتأثير تحديد 

سقف لسعر النفط الروسي على الأسواق.
وسيركز الاجتماع الافــتــراضــي على اتفاق 
ــــي الــوشــيــك بــشــأن وضـــع سقف  الاتــحــاد الأوروبـ
لسعر النفط الروسي قبل الموعد النهائي الذي 
حدده الاتحاد لفرض حظر كامل على مشتريات 
الــخــام الــروســي المــنــقــول بــحــراً فــي الــخــامــس من 
ديسمبر. وقالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، 
الـــدول الغربية لوضع سقف لأسعار  إن مقترح 
النفط الروسي إجراء «مضر بالسوق» من شأنه 

تــعــطــيــل ســـلاســـل الإمـــــــداد وزيـــــــادة الـــوضـــع في 
أسواق الطاقة العالمية سوءاً. وقال المصدر، وفق 
«رويترز»: «تفضل (أوبك بلس) الانتظار في هذا 
الوقت وتقييم نتيجة ما سيحدث يوم الاثنين».

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول 
وحــلــفــاء، مــن بينهم روســيــا، فيما يــعــرف باسم 
{أوبـــك بــلــس}، فــي الــوقــت الـــذي يــؤثــر فيه فرض 
الــصــين إغــلاقــاً بسبب (كــوفــيــد-١٩) عــلــى الطلب 
والأســـعـــار. لكن النفط اكــتــســب، أمــس الأربــعــاء، 

دعماً من الآمال في انتعاش الطلب الصيني.
وقالت مصادر إن {أوبـــك} حولت اجتماعاً 
لوزرائها كان مقرراً عقده يوم السبت إلى اجتماع 
افــتــراضــي، وألــغــت «أوبـــك بلس» اجتماع خبراء 
سوق النفط، وهو اجتماع اللجنة الفنية المشتركة 

الذي كان مقرراً يوم الجمعة.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول)، وافقت {أوبــك 
بلس} على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل 
يــومــيــاً أي مــا يــعــادل ٢ فــي المــائــة مــن الإمــــدادات 

العالمية، ويسري العمل بهذا حتى ديسمبر ٢٠٢٣.
وقالت السعودية، أكبر مصدر في {أوبك}، 
في ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني)، إن {أوبك بلس} 
المــزيــد من  ملتزمة بخفض الإنــتــاج، وقــد تتخذ 
الإجـــــراءات لتحقيق الـــتـــوازن فــي الــســوق. وقــال 
محللون وبعض مندوبي {أوبك بلس} إنه يجب 
عدم استبعاد خفض آخر يوم الأحد، لكن اثنين 
من المندوبين، وفق «رويترز»، قلّصا من احتمال 

حدوث ذلك.

قمة السفر والسياحة تنهي أعمالها بتركيز على تحقيق القطاع صافي انبعاثات صفرية بحلول ٢٠٥٠

إطلاق مؤشر سياحي عالمي للابتكار والاستدامة المستقبلية من الرياض
ــي وقـــــت اخـــتـــتـــمـــت فـــيـــه قــمــة  فــ
السفر والسياحة العالمي أعمالها 
في الرياض، أمس، بمبادرة إطلاق 
ــالمـــي لــلابــتــكــار  مـــؤشـــر ســـيـــاحـــي عـ
والاستدامة المستقبلية في القطاع، 
لفت أحمد الخطيب وزير السياحة 
إلـــى أهــمــيــة الجغرافيا  الــســعــودي، 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي خــــريــــطــــة الـــســـفـــر 
والسياحة داخلياً وخارجياً، مشيراً 
إلــــى أن احــتــضــان المــمــلــكــة لــلــمــركــز 
ــتـــدامـــة الــســيــاحــيــة،  ــالمـــي لـــلاسـ ــعـ الـ
ــــي الـــطـــريـــق   فـ

ً
ــة ــمـ ــهـ ــوة مـ ــطــ ــد خــ ــعـ يـ

لتحقيق الحياد الكربوني، مؤكدا 
على أن استراتيجية السياحة في 
الــســعــوديــة تعتمد عــلــى اســتــخــدام 
فـــي التنمية،  المــتــجــددة  الأســالــيــب 
والحفاظ على المساحات الطبيعية، 
وتمكين المجتمعات، وحماية البيئة 

والمناخ.

الحياة البرية

وفـــي صــعــيــد ذي صــلــة، تــبــرع 
كــل مــن وزيـــر السياحة الــســعــودي، 
والمــمــثــل الأمـــيـــركـــي وفـــاعـــل الــخــيــر 
ــون، أمـــس  ــ ــورتــ ــ نــ الـــعـــالمـــي إدوارد 
، بــمــبــلــغ مـــلـــيـــون دولار  الأربـــــعـــــاء 
ــفـــظ الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة  لـــصـــنـــدوق حـ
لمــاســاي فــي كــيــنــيــا، الــــذي سيكون 

نورتون رئيس لمجلس إدارته.
وقــال نورتون في القمة أمس: 
«التحدي الأساسي الذي يواجهنا 
فــي الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن هو 
اقــتــصــاداتــنــا وصناعاتنا  مــواءمــة 
مــع متطلبات الاســتــدامــة البيئية، 
وكبح جماح الارتــفــاع المستمر في 

حرارة الأرض».
ــع مــســتــوى  ــ وزاد «عـــلـــيـــنـــا رفــ
المــعــايــيــر البيئية  الــعــمــل لتحقيق 
ــاع الـــســـيـــاحـــة، وأنــــــا مــمــتن  فــــي قـــطـ
جدا لدعوة المجلس العالمي للسفر 
والــســيــاحــة لـــي مـــن أجــــل المــشــاركــة 
في القمة، والمبادرة إلى رفع سقف 
التحدي أمام القطاع، وعدم الاكتفاء 
بالإصلاحات الشكلية واعتبار أنها 

كافية».

خفض الانبعاثات

مــن جــهــة أخــــرى، كــشــف المــركــز 
الــعــالمــي لــلاســتــدامــة السياحية في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أمـــس على 
هــامــش الــقــمــة بــالــريــاض، عــن دور 

الــقــطــاع الــحــيــوي فــي خفض نسبة 
الانــبــعــاثــات الــنــاتــجــة عــنــه بنسبة 
تزيد على ٤٠ في المائة بحلول عام 
٢٠٣٠ مــن خـــلال اتـــخـــاذه إجــــراءات 
إلــى تحقيق الحياد  جذرية تهدف 
ــونـــي، مــســتــعــرضــاً الــتــقــريــر  ــكـــربـ الـ
الــدولــي الـــذي تــم إعــــداده بالشراكة 
ــة  ــتـــدامـ ــالمــــي لـــلاسـ ــعــ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــــين المـ بـ

السياحية وشركة «سيستميك».
ــتــــقــــريــــر الـــــــــذي جــــاء  ــفـــــت الــ ولـــ
بعنوان «تطوير السفر والسياحة 
مــن أجــل عــالــم أفــضــل» خــلال القمة 
العالمية الثانية والعشرين للمجلس 
العالمي للسياحة والسفر المنعقدة 
فـــي الـــريـــاض إلـــى أن قــطــاع السفر 
والـــســـيـــاحـــة الــــعــــالمــــي يـــســـاهـــم فــي 
صناعة فــرص واعــدة للمجتمعات 
ولــلاقــتــصــاد، مبينا أهــمــيــة العمل 
ــلـــول عـــاجـــلـــة نــظــرا  عـــلـــى إيــــجــــاد حـ
ــقــــطــــاع عـــلـــى الــبــيــئــة  ــيــــرات الــ ــأثــ ــتــ لــ
والمجتمع، إذ يتسبب القطاع بما 
نسبته ٩ - ١٢ في المائة من إجمالي 
انــبــعــاثــات الـــغـــازات الــدفــيــئــة حــول 

العالم.
الـــتـــقـــريـــر أن انــبــعــاثــات  وأكــــــد 
الــــــغــــــازات الـــدفـــيـــئـــة حــــــول الـــعـــالـــم 
سترتفع بنسبة ٢٠ في المائة بحلول 
عــام ٢٠٣٠ إذا لم تكن هناك جهود 
حقيقية للتغيير، ما من شأنها أن 

تعرّض واردات هذا القطاع للخطر، 
فـــي حـــين أنــــه قــــادر عــلــى لــعــب دور 
حيوي في الحد من التغير المناخي 
وحماية الطبيعة ودعم المجتمعات.

وبـــحـــث الــتــقــريــر الـــــذي يــحــدد 
اســتــراتــيــجــيــة واضــــحــــة ومــفــصــلــة 
ــفـــة بـــالـــكـــامـــل،  ــلـ ــتـــكـ ــة الـ ومــــحــــســــوبــ
ــي تــحــويــل  ــ ــداف المـــشـــتـــركـــة فـ الأهــــــــ
قطاع السفر والسياحة إلى نموذج 
صــافــي انــبــعــاثــات صــفــريــة بحلول 
الــقــطــاع  ــــادة  قـ الـــعـــام ٢٠٥٠، داعـــيـــا 
اع السياسات إلى العمل يدا 

ّ
وصن

بيد عــاجــلا لجعل السياحة جــزءا 
من حل مشكلة تغير المناخ.

أجندة الإصلاح

التقرير، تتطلب أجندة  ووفق 
ــار فــي  ــمـ ــثـ ــتـ الإصـــــــلاح تـــعـــزيـــز الاسـ
قطاعات النقل والخدمات والطبيعة 
عبر تخصيص مبالغ تتراوح بين 
٢٢٠ و٣١٠ مليار دولار سنويا حتى 
عام ٢٠٣٠ لهذا الهدف، أي ما يعادل 
٢ - ٣ في المائة من مساهمة قطاع 
السفر والسياحة في الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي السنوي البالغ ١٠ 

تريليونات دولار. 
ومـــع ذلـــك أقـــرّ بـــأن الاســتــثــمــار 
الـــحـــيـــوي فـــي الـــقـــطـــاع يــســاهــم في 

النمو المستدام، وتعزيز قدرته على 
الــصــمــود، والــحــفــاظ عــلــى مكانته 
ــه  ــدرتــ ــاد المــــحــــلــــي، وقــ ــتــــصــ فــــي الاقــ
الــتــنــافــســيــة عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل. 
كما سينعكس هذا التحول بشكل 
طــفــيــف عـــلـــى تــكــالــيــف المــســافــريــن 
خــــلال إجــــازاتــــهــــم، حــيــث ســتــرتــفــع 
بــأقــل مــن ٥ فــي المائة  تكلفة السفر 

حتى في الإجازات الطويلة.

خريطة طريق 

وقــالــت غلوريا جيفارا، كبيرة 
الــســيــاحــة  فـــي وزارة  المــســتــشــاريــن 
السعودية: «يعتبر التقرير خطوة 
مهمة في العمل الذي يقوم به المركز 
الــــعــــالمــــي لـــلاســـتـــدامـــة الـــســـيـــاحـــيـــة، 
ويظهر التقدم السريع الذي يحرزه 
المركز منذ إعلان ولي العهد عن ذلك 
في مبادرة السعودية الخضراء العام 
الماضي. وسيعود ذلك بالفائدة على 

السياحة والعالم بأسره».
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال جــيــريــمــي 
أوبــنــهــايــم، المـــؤســـس والــشــريــك في 
«ســيــســتــيــمــك»: «تـــســـاهـــم الأجـــنـــدة 
المـــقـــتـــرحـــة فـــــي الـــتـــقـــريـــر فـــــي رســـم 
خــــريــــطــــة طــــريــــق واضـــــحـــــة لـــقـــطـــاع 
الــســفــر والــســيــاحــة لــيــكــون بــأفــضــل 
صورة له بحلول العام ٢٠٥٠... نعني 

بذلك أن يكون مزدهرا من الناحية 
الاستراتيجية في كل أنحاء العالم، 
وقـــــوة رائــــــدة فـــي مــعــالــجــة مــشــاكــل 
التغيّر المناخي، وتجديد الطبيعة 
وحمايتها، وخلق فــرص وظيفية، 
ــــين المـــجـــتـــمـــعـــات  ــــلام بــ ــســ ــ ــر الــ ــ ــشـ ــ ونـ

العالمية».

مؤشر الابتكار والاستدامة 

من جانب آخر، دعت السعودية 
الــحــكــومــيــة المعنية  الــجــهــات  كــافــة 
ــالـــم  بــــقــــطــــاع الــــســــيــــاحــــة حـــــــول الـــعـ
إلـــى أوســــع تــعــاون مــمــكــن مــن أجــل 
مــســتــقــبــل مـــســـتـــدام لــقــطــاع الــســفــر 
والسياحة، وذلــك مــن خــلال العمل 
عــلــى إطـــــلاق مـــؤشـــر عـــالمـــي جــديــد 
تحت اســم «مؤشر الابتكار لقطاع 
الــســيــاحــة» بــهــدف الــتــرويــج للسفر 

الذكي والمستدام.
وستتعاون الهيئة السعودية 
  Skift «للسياحة مع منصة «سكيفت
للسفر، إحدى أبرز المنصات العالمية 
ــار وبــيــانــات  ــبـ المــتــخــصــصــة فـــي أخـ
قــطــاع الــســيــاحــة والــســفــر، مــن أجــل 
وضــع إطــار عمل للمؤشر الجديد، 
وســيــمــثــل الـــتـــعـــاون بـــين الــجــانــبــين 
فرصة مميزة لتقديم أفضل الخبرات 
مــن القطاعين الحكومي والــخــاص 

في مجال السفر والسياحة.
ــن شــــــأن المـــؤشـــر  ــ ــون مـ ــكــ ــيــ وســ
تـــزويـــد آلاف المــؤســســات  مستقبلا 
العاملة في مجال السفر والسياحة 
في المملكة وحول العالم بالبيانات 
الـــتـــي تــحــتــاجــهــا لــتــطــويــر تــجــارب 
ســيــاحــيــة حــصــريــة ومــثــيــرة، ودعــم 
صناع السياسات بالمعلومات التي 
يـــحـــتـــاجـــونـــهـــا حــــــول الإصــــلاحــــات 
الــتــمــيّــز والابــتــكــار  الــهــادفــة لتعزيز 
فـــي الــقــطــاع، كــمــا ســيــمــتــاز المــؤشــر 
بمرونته التي تسمح له باستقبال 
بــيــانــات مـــن مــخــتــلــف دول الــعــالــم، 
إلــــى رؤى وتــوصــيــات  وتــحــويــلــهــا 

لأفضل الممارسات في القطاع.
ــار المــؤســســي  ــ وســيــضــمــن الإطــ
لعمل المــؤشــر قــدرتــه على مشاركة 
أفضل الخبرات العالمية، واستيعاب 
أفضل مؤشرات السياحة والابتكار 
الدولية، ما يعني أن المؤشر الجديد 
المقترح سيستند إلى الأســس التي 
رسختها في هذا المجال مؤسسات 
دولــــــيــــــة مـــــرمـــــوقـــــة؛ مــــثــــل المـــنـــتـــدى 
ــــي، ومــنــظــمــة  ــالمـ ــ ــعـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي الـ
ــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة،  ــعـ ــتـ الـ

ومنظمة السياحة العالمية.
وحـــــــول تـــطـــويـــر إطـــــــار الــعــمــل 
الخاص بالمؤشر الذي سيكون الأول 
ــال فــهــد حــمــيــد الــديــن،  مــن نــوعــه، قـ
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس 
إدارة الهيئة السعودية للسياحة: 
«الأســــاس الـــذي يــقــوم عليه مفهوم 
ــل 

ّ
مـــؤشـــر الابـــتـــكـــار الــســيــاحــي يــمــث

خطوة مهمة أخــرى يمكن أن يكون 
لها تأثير عالمي حقيقي،  إذ سيوفر 
المؤشر بيانات ورؤى لا تقدر بثمن، 
تـــســـاهـــم فـــــي تـــطـــويـــر الـــســـيـــاســـات 
ــيـــرات الإيـــجـــابـــيـــة  ــيـ ــتـــغـ وإحـــــــــداث الـ
المطلوبة، وتــدفــع باتجاه التطوير 

المستمر».
مـــن جــهــتــهــا، قــــال رأفــــت عــلــي، 
ــفــــت»: «يـــســـعـــدنـــا  ــيــ ــكــ مــــؤســــس «ســ
ــع الــهــيــئــة الــســعــوديــة  الــــتــــعــــاون مــ
ــمــــل عــلــى  ــعــ لـــلـــســـيـــاحـــة لـــلـــنـــظـــر والــ
مـــا  ســيــكــون مــؤشــرا عــالمــيــا يــعــرّف 
بوضوح عناصر الابتكار في مجال 
السياحة»، مضيفا أن من بين الدول 
الــتــي أعــربــت  والــحــكــومــات المحلية 
بــالــفــعــل عـــن اهــتــمــامــهــا بــالــتــعــاون 
ــروع، ســنــغــافــورة  ــشــ ــذا المــ ضــمــن هــ
وكوريا الجنوبية واليابان وولاية 

أستراليا الغربية.

 بقية الخبر في نسخة الأونلاين 

جانب من جلسات اليوم الأخير لقمة السفر والسياحة العالمي التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض وانتهت أمس (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

«أرامكو» تعلن إغلاق ثلاث صفقات تاريخية مع شركة التكرير وبيع الوقود البولندية

اكتشاف حقلين جديدين للغاز الطبيعي في السعودية
ــة أمــــس  أفــــصــــحــــت الـــــســـــعـــــوديـــ
(الأربــــعــــاء)، عــلــى لــســان الأمــيــر عبد 
الــعــزيــز بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز 
وزير الطاقة، أن شركة الزيت العربية 
ــو الـــســـعـــوديـــة)  ــ ــكــ ــ الـــســـعـــوديـــة (أرامــ
تــمــكــنــت مـــن اكــتــشــاف حــقــلــين للغاز 
التقليدي في المنطقة  الطبيعي غير 

الشرقية.
وقـــــال الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز في 
بــيــان: جــرى اكــتــشــاف حقل «أوتـــاد» 
لـــلـــغـــاز الـــطـــبـــيـــعـــي غـــيـــر الــتــقــلــيــدي 
جنوب غربي حقل الغوار على بعد 
(١٤٢) كيلومتراً جنوب غربي مدينة 
الهفوف، بعد أن تدفق الغاز من بئر 
(أوتاد - ١٠٨٠٠١) بمعدل ١٠ ملايين 
قدم مكعبة قياسية في اليوم و٧٤٠ 

برميلاً من المكثفات.
وأضاف أن الغاز تدفق كذلك من 
البئر (أوتاد - ١٠٠٩٢١) بمعدل ١٦٫٩ 
مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم 
و١٦٥ بــرمــيــلاً مــن المــكــثــفــات، وكذلك 
الــدهــنــاء للغاز  جــرى اكتشاف حقل 
الــتــقــلــيــدي عــلــى بعد  الطبيعي غــيــر 
٢٣٠ كيلومتراً جنوب غربي مدينة 

الظهران، بعد أن تدفق الغاز من بئر 
(الدهناء - ٤) بمعدل ٨٫١ مليون قدم 
مكعبة قــيــاســيــة فــي الـــيـــوم، وتــدفــق 
البئر (الدهناء - ٣٧٠١٠٠)  الغاز من 
قـــــدم مــكــعــبــة  بـــمـــعـــدل ١٧٫٥ مـــلـــيـــون 
قياسية في اليوم و٣٦٢ برميلاً من 

المكثفات.
ــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن  ــد الأمــ ــ وأكــ
سلمان أن أهمية هــذه الاكتشافات 
تكمن في تعزيز احتياطات المملكة 
الــغــاز الطبيعي مــمــا يسهم في  فــي 
دعم استراتيجيات البلاد، وتحقيق 
أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل، 
إلــى أن الاكــتــشــافــات ستعزز  مشيراً 

الأمن والاستقرار والرخاء.
ــنـــت  ــلـ مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، أعـ
«أرامكو السعودية» إحدى الشركات 
المــتــكــامــلــة عــالمــيــاً فـــي مــجــال الــطــاقــة 
والــكــيــمــيــائــيــات، عـــن نــجــاحــهــا في 
ــيـــة  ــقــــات تـــاريـــخـ ــفــ إغـــــــــلاق ثـــــــلاث صــ
ــيـــع الـــوقـــود  ــة الـــتـــكـــريـــر وبـ مــــع شـــركـ
البولندية «بي كي إن أورلن»، وذلك 
ــا وراء  ــو لمــ ــ ــكـ ــ مــــن خـــــلال شـــركـــة أرامـ
الــبــحــار بــــي. فــــي. الــتــابــعــة لأرامــكــو 

السعودية، ومقرها هولندا.
وكــجــزء مــن الصفقة التي أعلن 

عنها للمرة الأولى في يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٢٢، اســتــحــوذت الشركة 
على حصص ملكية بنسبة ٣٠ في 
المــائــة فــي مــصــفــاة بــســعــة ٢١٠ آلاف 
برميل في اليوم في جدانسك، و١٠٠ 

في المائة في شركة تسويق ومبيعات 
ــــود، و٥٠ فــــي المـــائـــة  ــــوقـ مــنــتــجــات الـ
فـــي شـــركـــة تــســويــق وتــعــبــئــة وقـــود 
الطائرات لمشروع مشترك مع شركة 
(بي. بي أوروبا إس إي) التي تعمل 

فــي سبعة مــطــارات بــبــولــنــدا، وذلــك 
بعد انــدمــاج «بــي كي إن أورلـــن» مع 

شركة «غروبا لوتوس».
وتمثل الاتفاقية علامة فارقة 
كــبــيــرة فـــي اســتــراتــيــجــيــة أرامـــكـــو 

ــل بــهــدف  ــ الــســعــوديــة طــويــلــة الأجـ
تطوير قدراتها المتكاملة للتكرير 
ــيــــات، وتـــعـــمـــل  ــائــ ــيــ ــمــ ــيــ ــتــــروكــ ــبــ والــ
ــيـــع مــحــفــظــة  ــلـــى مـــحـــاولـــة تـــوسـ عـ
مــنــتــجــاتــهــا عــبــر ســلــســلــة الــقــيــمــة 

الهيدروكربونية بأكملها.
وقــال بيان صــادر أمــس، تهدف 
الــصــفــقــات لأن تــكــون أســاســاً صلباً 
لمزيد من تطوير الأعمال، وتعمل على 
إكمال استراتيجية أرامكو السعودية 
لتعزيز قدراتها في تحويل السوائل 
إلــــى مــــواد كــيــمــيــائــيــة إلــــى مـــا يصل 

لنحو ٤ ملايين برميل يومياً.
وأوضح النائب الأعلى للرئيس 
ــالــــجــــة والـــتـــســـويـــق  لـــلـــتـــكـــريـــر والمــــعــ
ــة، مــحــمــد  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــــي أرامــــــكــــــو الـ فــ
الــقــحــطــانــي أن «هــــذه الاســتــثــمــارات 
تُــعــد جـــزءاً مــن جــهــود تعزيز وجــود 
أرامكو السعودية في سوق أوروبية 
رئـــيـــســـيـــة، وتـــوفـــيـــر فـــرصـــة مــمــيــزة 
لـــتـــطـــويـــر مــــــســــــارات جـــــديـــــدة فــيــمــا 
إلــى مــواد  يتعلق بتحويل السوائل 
كيميائية، وذلك بأمل توسيع نطاق 
الأعمال في قطاع التكرير والمعالجة 
والــتــســويــق عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي 

ودعم تنويع الاستثمارات.
ــي: «نـــتـــطـــلـــع  ــانــ ــطــ ــحــ ــقــ الــ وزاد 
لـــلـــمـــواصـــلـــة فـــــي تــــطــــويــــر مــحــفــظــة 
منتجاتنا من خلال استراتيجيتنا 
للتحول المستمر في قطاع التكرير 

والمعالجة والتسويق».

من جهته، أوضح رئيس مجلس 
إدارة «بـــي كـــي إن أورلــــــن»، دانــيــيــل 
أوباجتيك أن الصفقات تتسم بأهمية 
اســتــراتــيــجــيــة فــــي زيـــــــادة إمـــــــدادات 
الطاقة، ليس فقط في بولندا وإنما 
فـــي المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا، مــســتــطــرداً: 
«عــمــلــنــا عــلــى تــأســيــس أكــبــر شــركــة 
فــي وســـط أوروبـــــا بمحفظة أصــول 
متنوعة مــن شأنها تعزيز الأعــمــال 
الحالية بشكل فعال وتطوير أخرى 
جـــديـــدة وهـــو مـــا يــخــلــق فـــرص نمو 
جديدة تسمح بمواصلة التوسع في 
المــتــوقــعــة وذات هــوامــش  المــنــتــجــات 

الأرباح المرتفعة».
وأبـــــرمـــــت أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة 
و(بــــي كــي إن أورلـــــن) اتــفــاقــيــة لبيع 
النفط الخام تورد بموجبها أرامكو 
السعودية نحو ٤٥ في المائة من طلب 
(بــــي كـــي إن أورلــــــن) لــلــنــفــط الـــخـــام، 
بــالإضــافــة إلـــى هـــذه الاســتــثــمــارات، 
وقعت أرامكو السعودية، و(سابك)، 
اتـــفـــاقـــيـــة  كــــــي إن أورلــــــــــــــن)  و(بــــــــــي 
تـــطـــويـــر مـــشـــتـــرك لــتــقــيــيــم الـــجـــدوى 
ــة لمــــشــــروع  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــة والاقـ ــنـ ــقـ ــتـ الـ
البتروكيميائيات المحتمل في مدينة 

جدانسك البولندية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

السعودية مستمرة في اكتشافات مناطق الغاز الطبيعي لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من الطاقة (الشرق الأوسط)
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مصر تتوقع ٥ ٪ نمواً 
نهاية السنة المالية

القاهرة: صبري ناجح

تــوقــعــت وزيــــــرة الــتــخــطــيــط المـــصـــريـــة هــالــة 
يــقــارب ٥ فــي المائة  السعيد، تحقيق معدل نمو 
بنهاية العام المالي الجاري ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣، «رغم 
الآثار الحالية للأزمة الروسية - الأوكرانية التي 
مـــن المــحــتــمــل أن تــمــتــد تــداعــيــاتــهــا خــــلال الــعــام 

المقبل».
وقالت الوزيرة، خلال استعراضها المؤشرات 
الأولــيــة للاقتصاد المــصــري فــي اجتماع مجلس 
الـــــــــوزراء أمــــــس، إن الـــبـــيـــانـــات الأولــــيــــة أظـــهـــرت 
«استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل 
نــمــو مــرتــفــع خـــلال الــربــع الأول مــن الــعــام المــالــي 
٢٠٢٢-٢٠٢٣، بواقع ٤٫٤ في المائة، رغم التحديات 
التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار 
تـــداعـــيـــات فـــيـــروس كــــورونــــا، والأزمــــــة الــروســيــة 
- الأوكــرانــيــة، فضلاً عن التأثيرات غير المواتية 

للتغيرات المناخية».
وعرضت السعيد القطاعات السبعة الأكثر 
إسهاماً في الناتج المحلي خلال الربع الأول من 
الــعــام المــالــي الـــجـــاري، وهـــي قــطــاعــات: الــزراعــة، 
وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، 
والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية وخدمات 
الأعــمــال، والــخــدمــات الاجتماعية، والاتــصــالات 

والمعلومات.
وعــلــى صعيد مــعــدل البطالة، أوضــحــت أنه 
المــائــة خلال  «ارتــفــع بــقــدر طفيف ليبلغ ٧٫٤ فــي 
الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ٧٫٢ 
فــي المــائــة فــي الــربــع المُــنــاظــر مــن الــعــام الــســابــق، 
كما أن مــعــدل التضخم يشهد ارتــفــاعــاً مدفوعاً 

بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية».
وأضافت: «تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 
٦ فــي المــائــة خـــلال عـــام ٢٠٢١ إلـــى ٣٫٢ فــي المــائــة 
خــــلال الـــعـــام الــــجــــاري، مـــع تــوقــعــات بــاســتــمــرار 
هبوط معدلات النمو لتبلغ ٢٫٧ في المائة خلال 
الــعــام المــقــبــل؛ مــع تــراجــع بنسب أكــبــر فــي حالة 

الاقتصادات المتقدمة».
وتابعت الوزيرة أنه من المتوقع حدوث تراجع 
في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، 
حيث شهد العام الجاري تراجعاً حاداً في معدلات 
نمو التجارة العالمية إلى ٤٫٣ في المائة، مع توقع 
مزيد من التباطُؤ إلى ٢٫٥ في المائة خلال العام 
راً بتبعات الأزمة الروسية - الأوكرانية.

ُ
٢٠٢٣؛ تأث

الإعلان عن إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط

إتمام أكبر قرض مجمع للصندوق السيادي السعودي بقيمة ١٧ مليار دولار
بــيــنــمــا أفــصــحــت شــركــة «بــديــل» 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــلـــــصـــــنـــــدوق الـــــســـــيـــــادي 
السعودي عن شراكة لتأسيس أكبر 
محطة طاقة شمسية بالمنطقة، أعلن 
ــثـــمـــارات الـــعـــامـــة عن  ــتـ صـــنـــدوق الاسـ
إتمام إجـــراءات الحصول على قرض 
مــجــمــع يــعــد الأكــبــر مــن نــوعــه بقيمة 
٦٣٫٧ مليار ريـــال (١٧ مليار دولار)، 
بعد أن تجاوزت نسبة تغطيته أكثر 
من الضعف مقارنة بالقرض السابق، 
وذلــك فــي إطــار سياسة أدوات الدين 
ــنــــدوق لــتــمــويــل  الــــتــــي يــتــبــعــهــا الــــصــ

استثماراته.
ووفق بيان صادر، تمت الصفقة 
بالتعاون مــع ٢٥ مؤسسة مالية في 
كـــل مـــن أوروبــــــا، والــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية، وآســيــا، والــشــرق الأوســط 
لـــقـــرض يــصــل مـــدتـــه إلــــى ٧ ســـنـــوات، 
مــشــيــرا إلـــى أن الـــقـــرض المــجــمــع يعد 
الأكبر من نوعه من حيث الحجم والمدة 
والأول من نوعه في عــدد المؤسسات 

المالية العالمية المشاركة فيه.
وتجاوزت نسبة التغطية للقرض 
الـــجـــديـــد أكـــثـــر مـــن الــضــعــف مــقــارنــة 
بالقرض الذي حصل عليه الصندوق 
في عام ٢٠١٨ والبالغ ١١ مليار دولار 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع ١٥ مـــؤســـســـة مــالــيــة، 

والذي سيتم سداده قبل موعده.
ويشكل القرض الجديد جزءاً من 
الــصــنــدوق التمويلية  اســتــراتــيــجــيــة 
ــدى، وخــطــتــه الــتــمــويــل  ــ مــتــوســطــة المــ
لعام ٢٠٢٢، التي تتضمن عدة أدوات 
الــصــنــدوق  للتمويل تضمن وصـــول 
لمــصــادر تــمــويــل متنوعة ومستدامة 
في كل من الأسواق الخاصة والعامة.
وأفاد فهد السيف، رئيس الإدارة 
العامة للتمويل الاستثماري العالمي 
أن حــصــول الــصــنــدوق عــلــى الــقــرض 
الجديد إنــجــاز مهم، حيث إن قيمته 

ــقــــروض الـــتـــي تم  تـــتـــجـــاوز أيــــاً مـــن الــ
تجميعها ســابــقــا مـــن حــيــث الحجم 
والمدة، مشيرا إلى مواصلة البحث عن 
مصادر تمويل جديدة؛ بما يسهم في 

تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
ومعلوم أن صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة حــاز على نتائج مرتفعة في 
ــرة  ــانــــي لأول مــ ــمــ ــتــ ــيـــف الائــ ــنـ ــتـــصـ الـ
ــتـــش»  ــيـ ـــز» و«فـ ــ ــوديـ ــ مــــن وكــــالــــتــــي «مــ
ــي فــبــرايــر  ــانـــي فــ ــمـ ــتـ لــلــتــصــنــيــف الائـ
(شباط) الماضي مما يعكس الجدارة 
الائــــتــــمــــانــــيــــة لــــلــــصــــنــــدوق وجــــــــودة 

محفظته الاستثمارية.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، كــشــفــت شــركــة 
المـــيـــاه والــكــهــربــاء الــقــابــضــة «بــديــل» 
الــشــركــات المملوكة بالكامل  - إحـــدى 

لــــصــــنــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــعـــامـــة 
الـــســـعـــودي -، وشـــركـــة «أكـــــوا بــــاور»، 
المــطــور والمستثمر والمشغل لمحطات 
تــحــلــيــة المـــيـــاه وتــولــيــد الــطــاقــة حــول 
العالم، عن توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر 
محطة للطاقة الشمسية على مستوى 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا في 

مكة المكرمة، غرب السعودية.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان صــــــــدر أمــــــس، 
إنــتــاج المحطة المزمعة بقدرة  سيبلغ 
إنتاجية تبلغ ٢٠٦٠ ميجاواط وذلك 
المــكــرمــة،  فــي الشعيبة، بمنطقة مــكــة 
حـــيـــث مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــتـــم تــشــغــيــل 
المــشــروع على مــراحــل تنتهي آخرها 

في الربع الأخير من العام ٢٠٢٥.
ــة، ســتــكــون  ــيــ ــاقــ ــفــ وبـــحـــســـب الاتــ

ملكية المشروع مشتركة بين شركتي 
«بــديــل» و» أكـــوا بـــاور» السعوديتين 
بواقع ٥٠ في المائة لكل منهما، وذلك 
بـــتـــأســـيـــس شـــركـــة مـــشـــتـــركـــة خــاصــة 
بتطوير المشروع تحت مسمى «شركة 
الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية».
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، أعــــلــــنــــت شـــركـــة 
الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية 
ــفــــاقــــيــــات شـــــــراء الـــطـــاقـــة  إبــــرامــــهــــا اتــ
للمحطة مع الشركة السعودية لشراء 
الطاقة، حيث من المخطط للمشروع 
أن يــســهــم فــــي تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 
المــمــلــكــة فــي قــطــاع الــطــاقــة المــتــجــددة، 
باعتبار المحطة مشروعاً ضخماً في 
مــجــال الــطــاقــة المــســتــدامــة، الــــذي من 
شأنه أن يسهم بشكل محوري وفاعل 

في تحقيق مستهدفات رؤيــة المملكة 
.٢٠٣٠

وأوضـــــح نــائــب المــحــافــظ رئــيــس 
الــشــرق  الــعــامــة لاســتــثــمــارات  الإدارة 
الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق 
الاستثمارات العامة يزيد الحميد أن 
المـــشـــروع يــمــثــل خــطــوة مــهــمــة ضمن 
بــرنــامــج الــطــاقــة المــتــجــددة لصندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة، الـــذي يتضمن 
تطوير ٧٠ فــي المــائــة مــن قــدرة توليد 
الطاقة المتجددة في السعودية بحلول 

عام ٢٠٣٠.
وقال «يعد قطاع المرافق الخدمية 
ــد الــقــطــاعــات  والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة أحــ
الاستراتيجية التي يركز الصندوق 
عليها في إطلاق قدرات القطاعات غير 

النفطية الواعدة لتعزيز جهود المملكة 
في تنويع مصادر الدخل».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة 
ــيــــان أن  ــو نــ ــ «أكــــــــوا بــــــــاور» مـــحـــمـــد أبــ
الــســعــوديــة تــمــضــي قــدمــاً فـــي تنفيذ 
الــخــطــط الـــرامـــيـــة إلــــى تــنــويــع مــزيــج 
الطاقة من خلال التوجه نحو مصادر 
المــتــجــددة، مبيناً أن التعاون  الطاقة 
مع «بديل» والشركة السعودية لشراء 
الطاقة، لتنفيذ هذا المشروع سيكون 
بمثابة مشروع مرجعي جديد لتنمية 
ــة عـــلـــى مــســتــوى  ــدامــ ــتــ ــة المــــســ ــاقــ ــطــ الــ

المنطقة.
واستطرد «تعد الطاقة الشمسية 
اليوم من الركائز الأساسية لتحقيق 
النتائج الاقتصادية والبيئية  أفضل 
والاجتماعية، حيث نواصل التأكيد 
على التزامنا بتطوير المحتوى المحلي 
فــي مــجــالات التكنولوجيا وسلاسل 
التوريد وتنمية المواهب والاستفادة 

القصوى من الإمكانات المحلية».
ــوا بــاور»  وأفـــاد أن «بــديــل» و«أكــ
ســتــقــومــان بــبــنــاء وامـــتـــلاك وتشغيل 
محطة الشعيبة الثانية وبيع الكهرباء 
من خلالها للشركة السعودية لشراء 
ــنـــد إنـــجـــازهـــا بــالــكــامــل،  الـــطـــاقـــة، وعـ
ســوف تسهم هــذه المحطة فــي تزويد 

٣٥٠ ألف وحدة سكنية بالكهرباء.
يذكر أن محطة الشعيبة الثانية 
هي المحطة السادسة لتوليد الطاقة 
«أكوا باور» في  لـ الشمسية والتابعة 
السعودية، في الوقت الذي تضم فيه 
مــحــفــظــة مــشــاريــع أكــــوا بــــاور محلياً 
١٣ محطة لتوليد الكهرباء وتحلية 
المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر، 
كـــمـــا تــعــمــل «بــــديــــل» و«أكــــــــوا بـــــاور» 
عــلــى تــطــويــر مــشــروع ســديــر للطاقة 
الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ ١٥٠٠ 
ميجاواط، الذي يعتبر حجر الأساس 
لالتزام صندوق الاستثمارات العامة 

لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

اتفاق لتأسيس أكبر محطة شمسية في منطقة الشرق الأوسط ستكون بمكة المكرمة غرب السعودية (واس)

القلق يتواصل بين صناع السياسات

التضخم الأوروبي يتراجع للمرة الأولى في ١٧ شهراً

انــخــفــض مــعــدل الــتــضــخــم في 
منطقة الــيــورو إلــى ١٠٪ فــي شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
أكــتــوبــر  فـــي  بــالمــقــارنــة مـــع ١٠٫٦٪ 
(تشرين الأول)، في أول تراجع منذ 
شهر يونيو (حــزيــران) عــام ٢٠٢١، 
على ما أعلن معهد «يوروستات»، 

أمس (الأربعاء).
وكان التضخم يسجل كل شهر 
مــنــذ نوفمبر ٢٠٢١ أعــلــى مستوى 
على الإطــلاق، وتفاقم الوضع منذ 
الربيع مع بلبلة في الأســواق على 

خلفية الحرب في أوكرانيا.
نــتــائــج الــتــضــخــم تــزامــنــت مع 
بــيــانــات يـــوم الـــثـــلاثـــاء، أظـــهـــرت أن 
مؤشر المعنويات الاقتصادية في 
منطقة اليورو انتعش في نوفمبر 
المــتــوقــع، إذ ارتفع  بأكثر قليلاً مــن 
الــروســي  الــغــزو  للمرة الأولـــى منذ 
لأوكرانيا في فبراير (شباط) وسط 
المزيد من التفاؤل بين المستهلكين 

وفي القطاعات الخدمية.
وقالت المفوضية الأوروبية إن 
مؤشرها للمعنويات الاقتصادية 
ارتفع إلى ٩٣٫٧ نقطة في نوفمبر، 
من ٩٢٫٧ في أكتوبر، متجاوزاً بفارق 
ضــئــيــل الـــتـــوقـــعـــات فــــي اســتــطــلاع 
أجرته «رويترز» لخبراء اقتصاديين 

بالارتفاع إلى ٩٣٫٥ نقطة.
وتدهورت المعنويات في قطاع 

إلــى «- ٢٫٠» مــن «- ١٫٢»  الصناعة 
نقطة في أكتوبر، وهو أسوأ كثيراً 
الـــذي   بــمــســتــوى «- ٠٫٥» 

ً
ــة ــارنـ ــقـ مـ

توقعته الأســــواق، بينما تحسنت 
المعنويات في قطاع الخدمات أكثر 
مــن المــتــوقــع إلــى ٢٫٣ مــن ٢٫١ نقطة 

الشهر قبل الماضي.
وزاد تفاؤل المستهلكين بشدة 
ليرتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى «- 
٢٣٫٩» من «- ٢٧٫٥» نقطة في أكتوبر. 
كما تراجعت توقعات التضخم بين 
المستهلكين تراجعاً حاداً إلى ٣٠٫١ 
أكــتــوبــر،  فــي نوفمبر مــن ٣٧٫٣ فــي 
ــال الأعــمــال إلـــى ٤٠٫٤ من  وبـــين رجـ
٤٤٫٨ نــقــطــة الــشــهــر قــبــل المـــاضـــي. 
النتائج الإيجابية، أعرب  لكن رغم 
رئـــيـــس الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبــــــي 
الــســابــق جــــان كــلــود تــريــشــيــه، عن 
قلقه إزاء التضخم المرتفع باستمرار 
في منطقة اليورو. وقال في مقابلة 
مــع وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة: «أشعر 
بــالــقــلــق. مـــن الـــضـــروري الــســيــطــرة 
على التضخم مجدداً... لقد مررنا 
ــقـــرن  بـــمـــرحـــلـــة فــــي ســبــعــيــنــيــات الـ
الماضي فقدنا فيها السيطرة على 
التضخم. نحن نعلم تكلفة فقدان 
الــتــضــخــم. علينا  الــســيــطــرة عــلــى 

تجنب ذلك».
ويـــرى تــريــشــيــه، الــفــرنــســي، أن 
البنك المركزي الأوروبـــي، الــذي كان 
يــتــرأســه خـــلال الــفــتــرة مــن نوفمبر 
أكـــتـــوبـــر ٢٠١١، حـــدد  ٢٠٠٣ حـــتـــى 

المــســار الصحيح مــن خــلال قــراراتــه 
الأخــــيــــرة، وقــــــال: «لـــقـــد فــعــل الــبــنــك 
المركزي الأوروبي ما تعين القيام به، 
وأعتقد أنه سوف يواصل القيام بما 
هو ضــروري. لذلك أنــا متفائل بأن 
منطقة اليورو ستعود في غضون 
ثلاث سنوات إلى تعريفها لاستقرار 

الأسعار».

ــنــــــك المـــــــركـــــــزي  ويــــــــهــــــــدف الــــــبــــ
الأوروبي إلى استقرار الأسعار في 
منطقة اليورو على المدى المتوسط 
مع تضخم يبلغ ٢٪. وفــي أكتوبر 
الماضي ارتفعت أسعار المستهلكين 
فــي منطقة الــيــورو، الــتــي تضم ١٩ 
دولـــة، بنسبة ١٠٫٦٪ على أســاس 
ســــنــــوي. وبـــعـــد فـــتـــرة طـــويـــلـــة مــن 

التردد أقر البنك المركزي الأوروبي 
منذ يوليو (تموز) الماضي زيادات 
كبيرة في أسعار الفائدة لمواجهة 
التضخم المرتفع القياسي. ومعدل 
الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو، 
ــذي تـــم تــجــمــيــده عــنــد مستوى  ــ والـ
ــلــــغ صـــفـــر٪  قــــيــــاســــي مـــنـــخـــفـــض بــ
ــو الآن ٢٪. وأعـــلـــن  ــ ــنـــوات، وهـ لـــسـ

ــادة بــــنــــوك مـــركـــزيـــة فــــي مــنــطــقــة  قـــــ
الــيــورو عــن مــزيــد مــن الــزيــادات في 
الــفــائــدة. وسيعقد مجلس  أســعــار 
المــركــزي الأوروبــــي اجتماعه  البنك 
المقبل في ١٥ ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.
وأكــــد تــريــشــيــه، الــــذي يحتفل 
ــــي ٢٠  ــــلاده الـــثـــمـــانـــين فـ ــيـ ــ بـــعـــيـــد مـ

ديسمبر المقبل، أن «التضخم ليس 
مؤقتاً»، مشدداً لذلك على ضرورة 
يقظة البنك المركزي الأوروبــي الآن 

أكثر من أي وقت مضى.
وأعــــرب تــريــشــيــه عــن اعــتــقــاده 
ــــورة بــالــغــة  ــــصـ ــم بـ ــهــ ــن المــ ــ ــه «مــ ــأنــ بــ
تــجــنــب الانـــفـــلات الــكــارثــي لضغط 
ــا وكــذلــك أيضاً  التضخم فــي أوروبـ
في الاقتصادات المتقدمة الأخرى»، 
وأضاف أن «الأمر الواضح من وجهة 
نظري هو أن رد الفعل جاء متأخراً 
للغاية من كل البنوك المركزية تقريباً 
وكذلك أيضاً من مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي 
ــي»، مــشــيــراً إلــــى أن هــنــاك  الأوروبــــــ
ــبــــاب لـــهـــذا، وقـــال  الــكــثــيــر مـــن الأســ
ــبـــاب هـــو أنــه  إن مـــن بـــين هـــذه الأسـ
بعد فــتــرة مــن التضخم المنخفض 
للغاية ترسخت وجهة النظر التي 
ترى أن التضخم سيظل منخفضاً. 
كما ربطت البنوك المركزية نفسها 
بـــنـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة طـــويـــلـــة الأمــــد 
لسياستها النقدية، والــتــي يطلق 

عليها «التوجيه المستقبلي».
الـــبـــنـــك  ــيــــه أن  تــــريــــشــ وتــــــابــــــع 
المركزي الأوروبي على سبيل المثال 
ألــزم نفسه بعدم بالعودة إلــى رفع 
أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة 
ــيـــورو إلا بــعــد أن يــوقــف صــافــي  الـ
مشترياته من السندات الحكومية 
المــالــيــة الأخـــــرى «ولـــهـــذا  والأوراق 
السبب كان تغيير الاتجاه بمقدار 

١٨٠ درجة، صعباً».
في الوقت نفسه، قال تريشيه 
إنـــــه لـــيـــس لـــديـــه أي شــــك فــــي عـــزم 
الــبــنــوك المــركــزيــة عــلــى كــبــح جماح 
التضخم، مشيراً إلى أن «الفيدرالي» 
والـــبـــنـــك المــــركــــزي الأوروبـــــــي أثــبــتــا 
أنــهــمــا قـــــادران عــلــى تــغــيــيــر المــســار 
بعد سنوات من السياسة النقدية 
شديدة التوسع والتي شملت شراء 

سندات تبلغ قيمتها مليارات.
ــيــــه حـــديـــثـــه  وواصـــــــــــــل تــــريــــشــ
المــركــزي الأوروبــي  قائلاً إن «البنك 
ــي الــــســــوق  ــ ــلــــمــــشــــاركــــين فــ ــر لــ ــ ــهـ ــ أظـ
وللمستثمرين وأصحاب الادخارات 
الــعــام للتضخم  أنــه يأخذ الضغط 
الــجــد للغاية. وأبـــدى البنك  مــأخــذ 
التزاماً صريحاً  المــركــزي الأوروبـــي 
بهدفه الرامي إلى تحقيق استقرار 
للأسعار على المدى المتوسط في ظل 
معدل تضخم بنسبة ٢٪ في منطقة 

اليورو».
وأشــــاد تــريــشــيــه بــالــزيــادتــين 
الأخــيــرتــين التاريخيتين لأسعار 
الفائدة في منطقة اليورو بواقع 
٧٥ نقطة أساس في كل مرة، ورأى 
ــادتـــين الــكــبــيــرتــين  ــزيـ أن هـــاتـــين الـ
«مــبــررتــان تماماً». وأكــد تريشيه 
فــي خــتــام المقابلة أن «الإنــجــازات 
الـــــتـــــي حـــقـــقـــهـــا الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
ــارب ربــع  ــقـ ــي فـــي فـــتـــرة تـ ــ ــ الأوروبــ
قرن هي الضمان لمصداقية البنك 

وشفافية مجلس إدارته».

لافتات للأسعار في سوق محلية بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)

حمدان بن محمد أكد أن الأرقام تعكس جدوى السياسات المالية والاقتصادية

استثمارات «دبي» تحقق نتائج قياسية وتربح ٤ مليارات دولار 

أعلنت مجلس إدارة مؤسسة 
دبــــــي لـــلاســـتـــثـــمـــارات الــحــكــومــيــة 
الــــــــذراع الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــرئــيــســيــة 
لحكومة دبي عن تحقيق  إيرادات 
قياسية بلغت ١٢١٫١ مليار درهم 
(٣٣ مــلــيــار دولار) خـــلال النصف 
الأول من العام الحالي، في الوقت 
الذي سجّلت صافي أرباح قياسية 
أيضاً بقيمة ١٤٫٨ مليار درهــم (٤ 
مليارات دولار) للنصف الأول من 
العام الحالي، حيث أسهمت جميع 
قطاعات الأعــمــال فــي تحقيق تلك 

النتائج.
وقال الشيخ حمدان بن محمد 
بـــن راشـــــد ولــــي عــهــد دبــــي رئــيــس 
المجلس التنفيذي رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة دبــي للاستثمارات 
الحكومية: «تعكس النتائج جدوى 
الــســيــاســات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
الرشيدة التي مكّنت اقتصاد دبي 
مــــن تــحــقــيــق نـــتـــائـــج قــيــاســيــة غــم 
تباطؤ الحركة الاقــتــصــاديــة حول 

العالم».

وأكد الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم التزام مؤسسة 
دبــــــي لـــلاســـتـــثـــمـــارات الــحــكــومــيــة 
بمواصلة الاستثمار في القطاعات 
المستقبلية مع الاستمرار في تنمية 
ركائز قطاعاتها التقليدية توازياً 
مــع الــعــمــل عــلــى تــطــويــر المــزيــد من 
الــرشــيــدة وبما  السياسات المالية 
يمكّن مــن زيـــادة إســهــام المؤسسة 
الــقــدرات التنافسية لدبي  فــي رفــع 
ــيـــد مــكــانــتــهــا كـــمـــركـــز عــالمــي  وتـــأكـ

للاستثمار والأعمال.
وبلغت قيمة الإيـــرادات ١٢١٫١ 
مليار درهــم (٣٣ مليار دولار) في 
النصف الأول مــن ٢٠٢٢، بارتفاع 
 بالفترة 

ً
نسبته ٦١ في المائة مقارنة

نفسها مــن الــعــام المــاضــي، نتيجة 
الارتفاع الكبير في نشاطات السفر 
والسياحة الذي انعكس على قطاع 
ــرى،  المـــواصـــلات والــقــطــاعــات الأخــ
فـــضـــلا عــــن الـــــزيـــــادة الـــكـــبـــيـــرة فــي 
عائدات النفط والغاز على خلفية 

ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
ــمـــوعـــة صــافــي  ــلـــت المـــجـ وســـجـ
الــنــصــف الأول  أربــــاح قياسية فــي 

بلغت ١٤٫٨ مليار درهم (٤ مليارات 
دولار)، حيث شهدت نقطة تحول 
مــهــمــة فـــي عــــودة الــربــحــيــة لقطاع 
ــاح النفط  ــادة أربــ المـــواصـــلات، وزيــ
المــــائــــة،  ــي  فــ بــنــســبــة ١٩٠  ــاز  ــ ــغـ ــ والـ
وارتــفــاع أربــاح القطاعات الأخــرى 
 
ً
بــنــســبــة ١٢٩ فــــي المــــائــــة مـــدعـــومـــة
ــتـــاج  بــــــالأربــــــاح الـــقـــيـــاســـيـــة مــــن إنـ
ــة فــي  ــقــــويــ الألمــــنــــيــــوم والأســـــــــس الــ

قطاعي العقارات والضيافة.
وبــــــــــلــــــــــغ صــــــــــافــــــــــي الأربـــــــــــــــــــاح 
المــــنــــســــوب إلـــــــى حــــامــــلــــي الأســــهــــم 
مــلــيــار   ٣٫٣) درهـــــــم  ــار  ــيـ ــلـ مـ  ١٢٫٢
ــول  ــ ــ الأصـ ــعــــت  ــرجــ ــتــ واســ دولار)، 
نــمــوهــا لــتــصــل إلـــى ١٫١ تــريــلــيــون 
 
ً
درهــم (٣٠٠ مليار دولار) مدفوعة
بمستوى نشاط أعلى بشكلٍ عام. 
ارتـــفـــعـــت المـــديـــونـــيـــات لــتــصــل إلــى 
٨٨٧٫٥  مليار درهــم (٢٤١٫٥ مليار 
دولار) بينما انخفضت مديونيات 
الــقــروض والإيــجــار بشكلٍ طفيف. 
ــفــــعــــت حـــصـــة المـــجـــمـــوعـــة مــن  وارتــ
حــقــوق المساهمين بنسبة ٤٫٨ في 
المائة لتصل إلى ١٩٩٫٨ مليار درهم 

(٥٤٫٣ مليار دولار).

من جهته قال محمد الشيباني، 
الـــعـــضـــو المــــنــــتــــدب لمـــؤســـســـة دبـــي 
للاستثمارات الحكومية: «تسجيل 
ــاح وأصـــول قياسية  ــرادات وأربــ إيــ
لــلــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
هو إنجاز ضخم يــدل على توسع 
أعــمــالــنــا المــتــســارع عــلــى الــرغــم من 
التباطؤ الاقتصادي العالمي. وقد 
ـــــر الـــزخـــم الاقـــتـــصـــادي المــحــلــي 

ّ
وف

والإقــلــيــمــي ظــروفــاً مــواتــيــة للغاية 
الــقــدرة التشغيلية  لإعــــادة تــوزيــع 
لشركاتنا مع الحفاظ على انضباطٍ 
قوي في التكاليف، الأمر الذي أدى 
إلى تحقيق أفضل أداء للمجموعة 
على الإطــلاق لفترة النصف الأول 

من العام».
ــــى الـــــرغـــــم مــن  ــلـ ــ وأضــــــــــــاف: «عـ
التحديات التي واجهت الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي، تــحــتــفــظ مـــؤســـســـة دبـــي 
الــحــكــومــيــة بمركز  لــلاســتــثــمــارات 
مالي قوي وتملك ثقة عالية بفرص 
نمو أعمالها مع الحفاظ على الحذر 
والانتقائية في طريقة توزيع رأس 
المال الجديد عند استكشاف فرص 

استثمارية جديدة».

برودة الطقس تشعل الغاز الأوروبي
والأسر تحاول التأقلم

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في 
أوروبا لليوم الثاني، حيث أدى الطقس 
ــن المـــعـــتـــاد إلــــى ارتـــفـــاع  ــارد أكـــثـــر مـ ــبــ الــ
الطلب، مما يهدد بالتعجيل من نفاد 
المخزون، بحسب ما أوردته «بلومبرغ» 

أمس الأربعاء.
وبينما استفادت أوروبا من البداية 
المعتدلة لطقس موسم الشتاء، سوف 
يـــؤدي الطقس الأكــثــر بـــرودة فــي شهر 
إلــى مــزيــد من  ديسمبر (كــانــون الأول) 
الضغط على المخزون الذي تم تجميعه 
من خلال تدفقات الغاز الطبيعي المسال 

القياسية خلال فترة الصيف.
ــارت شــركــة  ــ ــــرى، أشـ مـــن نــاحــيــة أخـ
ــازبــــروم» الــروســيــة إلـــى أن تــدفــقــات  «غــ
الغاز عبر أوكرانيا ستستمر كالمعتاد 
خـــلال الأربـــعـــاء، رغـــم الــتــهــديــد السابق 
بــوقــف مــــرور الـــغـــاز بــســبــب خــــلاف مع 
مولدوفا، فإن التجار ما زالوا قلقين من 
حدوث وقف جديد للتدفقات المنخفضة 

بالفعل.
ــــي  ــم أن دول الاتـــحـــاد الأوروبـ ورغــ
ســارعــت طــوال الصيف لمــلء مخزونها 

الاحـــتـــيـــاطـــي مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي عن 
طــــريــــق زيــــــــــادة تــــدفــــقــــات الــــــوقــــــود مــن 
النرويج، واستيراد شحنات من الغاز 
الطبيعي المــســال مــن أميركا الشمالية 
وأفــريــقــيــا، فـــإن الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
الصغيرة والأســر، لم تستفد من تراكم 

احتياطيات الغاز.
ودفع هذا سكان الاتحاد الأوروبي 
إلــى البحث عــن طــرق جــديــدة ومبتكرة 
تحميهم من البرد وربما التجمد، مع 
ــمـــرار أزمـــــة الـــطـــاقـــة المــســتــعــصــيــة،  ــتـ اسـ

نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
فــفــي ســويــســرا عــلــى سبيل المــثــال، 
واجــــهــــت وزيــــــــرة الـــطـــاقـــة ســيــمــونــيــتــا 
ســـومـــاروجـــا انـــتـــقـــادات حــــادة مــؤخــراً، 
عندما اقترحت أن يستحم السكان معاً 
لتوفير الطاقة، وتراجعت فيما بعد عن 

اقتراحها.
وفــي بــاريــس لجأ كبار المسؤولين 
إلــى الظهور فــي المناسبات  بالحكومة 
ــرتـــدون جـــواكـــت ثقيلة  الـــعـــامـــة، وهــــم يـ
بــيــاقــات مستديرة  منتفخة، وســتــرات 
تــغــطــي الــرقــبــة طــلــبــاً لـــلـــدفء، وتــحــظــر 
المباني الحكومية الآن الماء الساخن في 
صنابير الحمامات، وبدأ المشرفون على 

برج إيفل، إطفاء مصابيح الإضاءة فيه 
في وقت مبكر، بعد أن كانت مصابيحه 
تــظــل مـــضـــاءة حــتــى الــســاعــة الـــواحـــدة 
الــلــيــل، كما قــام كثيرون  بعد منتصف 
مــن المشرفين على المباني فــي باريس، 
الــذيــن عــادة مــا يــبــدأون تشغيل أجهزة 
التدفئة في أول أكتوبر (تشرين الأول) 
من كل عام، بتأجيل موعد التشغيل لمدة 
أسبوعين، ثم تأجيله مــرة ثانية حتى 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وبدأت بعض الشركات في إيطاليا 
الـــتـــي تــعــد أكـــبـــر مــنــتــج لــلــمــنــســوجــات 
ــا، فــي تصنيع بــعــض أجـــزاء  ــ فــي أوروبـ
ــتــــي لا تــــزال  ــتـــجـــات فــــي تـــركـــيـــا، الــ ــنـ المـ

تستقبل الغاز الروسي.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، لـــجـــأ بــعــض 
ــى الــتــقــنــيــات الــقــديــمــة  ــ المــســتــهــلــكــين إلـ
الــتــي انـــدثـــرت اســتــخــدامــاتــهــا، لتأمين 
مــوارد الطاقة. فلجأ بعض الأشخاص 
إلــى الكتل الخشبية  في جنوب فرنسا 
المــضــغــوطــة الـــتـــي تــحــتــرق بـــبـــطء، من 
ــل الـــحـــصـــول عــلــى الـــطـــاقـــة، غــيــر أن  أجــ
الـــكـــتـــل الــخــشــبــيــة أصـــبـــحـــت شــحــيــحــة 
بدورها، لأن الأخشاب تأتي من روسيا 

وبيلاروسيا وأوكرانيا.
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صار الأدب الروسي ما بعد الاتحاد السوفياتي ثقباً أسود للقارئ العربي

أحفاد تولستوي ودوستويفسكي يواجهون حرباً ثقافية ساخنة

ب 
َ
نــابــوكــوف جان  

ّ
أن  

ُّ
لا أظـــن

الــصــواب أو كـــان مــنــقــاداً انــقــيــاداً 

أعمى لإملاءات جيناته الروسية 

أو فــروض نوستالجيا الطفولة 

والـــشـــبـــاب عــنــدمــا وصــــف الأدب 

ــه «الألـــعـــاب الــنــاريــة 
ّ
الــروســي بــأن

التي أضــاءت عالم الأدب العالمي 

بأنوارها المبهرة». هذا استحقاق 

ــاً لــــلأدب   تـــمـــامـ
ٌ

كــــامــــل ومـــنـــصـــف

الروسي.

ـــــــاد 
ّ
ــق ــ ــ ــنـ ــ ــ ــم الـ ــ ــظــ ــ ــعــ ــ ــق مــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ـ

ّ
يـــــــت

ــقــــول الأدب  فــــي حــ والمـــشـــتـــغـــلـــين 

والرواية وتاريخ الأفكار والثقافة، 

 الأدب الروسي - وبخاصة 
ّ
على أن

في الحقبة القيصرية – هو أحد 

الــتــي ساهمت  الــروافــد الحيوية 

 
ّ

الــروايــة العالمية. كل فــي تشكيل 

اب العالميين (حتى لو كانوا 
ّ
ت

ُ
الك

ـــلاة 
ُ
ــغ ــوفــــين بـ ــك المــــوصــ ــ ــئـ ــ ــن أولـ ــ مـ

جـــي فــكــر مـــا بــعــد الــحــداثــة) 
ّ

مـــرو

صرّحوا بأنهم شرعوا في القراءة 

الــجــادة المقترنة بالمتعة  الأدبــيــة 

ـــاب 
ّ
ــت ـ

ُ
ــك ــال الـ ــمــ بـــعـــد أن وقـــعـــت أعــ

ــام (تـــولـــســـتـــوي،  ــظــ ــعــ الـــــــــروس الــ

ــســــــكــــــي، غـــــــوغـــــــول،  ــ ــفــ ــ ــويــ ــ ــتــ ــ دوســ

 
ُّ
تــشــيــكــوف،،،) بــين أيــديــهــم. أظــن

اب 
ّ
الكت  هـــؤلاء 

ّ
 فــي أن

ُ
أنــنــا نتفق

يمثلون الجوهرة في تــاج الأدب 

الـــروســـي الــــذي طــالــه الــكــثــيــر من 

العبث الايديولوجي في إطار ما 

يسمى «الواقعية الاشتراكية» في 

حقبة الاتحاد السوفياتي. المثال 

 في عالمنا العربي؛ 
ُّ
العالمي يصح

إذ من النادر للغاية أن نعثر على 

مــحــبّ لـــلأدب فــي الــعــالــم العربي 

اتــه الأدبــيــة  لــم يــبــدأ سلسلة قــراء

ــقــــراءة أحــــد روائــــــع الــتــرجــمــات  بــ

الـــعـــربـــيـــة لـــــــلأدب الـــــروســـــي. هــل 

بيننا من يمكن أن ينسى الجهود 

العظيمة لمترجمي الأدب الروسي 

إلــــى الــعــربــيــة مـــن أمـــثـــال ســامــي 

ــاء نـــافـــع وحــيــاة  ــيـ ــدروبــــي وضـ الــ

شرارة وغائب طعمة فرمان،،،؟ 

ــــي -  ــــا قـــــــــرأوا فـ
ّ
ــن ــيــــرون مــ ــثــ كــ

ل أو فيما بعد - الأدب 
ّ

شبابهم الأو

 كلاسيكياته المعروفة؛ 
ّ

العالمي بكل

لــكــن تــبــقــى لـــــلأدب الــــروســــي في 

ــقــــيــــصــــريــــة ســـطـــوتـــه  ــقــــبــــة الــ الــــحــ

ته السحرية. إذا كان 
ّ
الكبرى ولذ

 الأدباء الروس قد خرجوا من 
ّ

كل

مــعــطــف غـــوغـــول فــلــن يـــكـــون من 

القرّاء العالميين   
ّ
قبيل المبالغة أن

ة 
ّ

خرجوا من جبة تولستوي. ثم

عــنــصــر روحــــي غــريــب فـــي الأدب 

إبــان الحقبة القيصرية  الروسي 

ــذا الأدب عــصــيــاً عــلــى  ــ يــجــعــل هـ

الـــتـــجـــاوز بــفــعــل مــقــاديــر الـــزمـــن، 

كــمــا يجعل مــن الـــقـــراءات الأولـــى 

ــــروح  ــالـ ــ بـ لـــصـــيـــقـــة  ــــك الأدب  ــــذلـ لـ

ــقــــل. هــــل يـــمـــكـــن أن نــنــســى  ــعــ والــ

«آنـــــا كـــاريـــنـــيـــنـــا»؟ هـــل يــمــكــن أن 

نــتــغــافــل عـــن «راســكــولــنــيــكــوف» 

لــو أعدنا  دوستويفسكي؟ حتى 

قراءة أعمال الأدب الروسي الأولى 

التي قرأناها من قبل فسنقرأها 

 الشغف الروحي والانغماس 
ّ

بكل

الكامل في عوالمها كما فعلنا من 

قــبــل. ربــمــا لــهــذا الــســبــب صـــارت 

هـــذه الأعـــمـــال شــاخــصــاً رئيسياً 

فــي صناعة روح الأمـــة الروسية 

الـــــتـــــي مــــــا كــــــــان فــــــي اســـتـــطـــاعـــة 

المتغيرات السياسية اللاحقة أن 

نها أو تدخلها عنوة في إطار 
ّ

تدج

آيديولوجي ضيق لا يسعها ولا 

 إليه.
ُ
ترتاح

ــــــــــة 
ّ

عـــــــانـــــــت روســــــــيــــــــا – الأم

اســتــحــالات جيوسياسية كبرى 

ــاد  ــ ــحــ ــ ــوة الاتــ ــ ــطــ ــ ــــن ســ ــ ــمــــت عـ ــجــ نــ

ــــارة لـــكـــونـــه  ــبـ ــ ــــجـ ــيــــاتــــي الـ الــــســــوفــ

قــوة عظمى أعـــادت رســم المشهد 

 
ّ
ــم  الــــصــــعــــد، ثـ

ّ
ــل ــ ــلـــى كــ الــــعــــالمــــي عـ

ــة  ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ ــ ــل فـ ــ ــــصـ ــا حـ ــ ــ ــل مـ ــ ــــصـ حـ

المــاضــي عندما  الــقــرن  تسعينات 

كت المنظومة السوفياتية (أو 
ّ
تفك

بـــالأصـــح) بفعل  جـــرى تفكيكها 

ألاعــيــب عــتــاة الــســيــاســة العالمية 

وتخاذل بعض الروس من داخل 

ــة. يـــلاحـــظ  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــة الـ ــ ــ ــلـــب الأمــ قـ

الــــروســــي،  لـــشـــأن الأدب  المـــتـــابـــع 

إبـــــــداعـــــــات الأدب  تــــرجــــمــــات   
ّ
أن

الروسي إلى العربية إبان الحقبة 

كــانــت معقولة وإن  السوفياتية 

دة ذوات 
ّ

انطوت على أسماء محد

توجهات تخدم الرؤية الفلسفية 

والسياسية لمنظومة الحكم (وهذا 

 مــنــظــومــات الحكم 
ّ

كـــل مــا تفعله 

عت 
ّ
بأساليب مختلفة حتى لو تلف

الليبرالية)،  بمسميات من قبيل 

ــــص بـــعـــض  ـ
ّ

ــــص ــخـ ــ  عـــــــن تـ
ً
فــــــضــــــلا

المـــتـــرجـــمـــين الــــعــــرب فــــي تــرجــمــة 

 حــصــلــت 
ْ
لــــكــــن الـــــروســـــي؛  الأدب 

قطيعة ترجمية مع حقبة ما بعد 

الاتحاد السوفياتي بحيث صار 

الأدب الروسي ثقباً أسود للقارئ 

 كيف 
ُ

العربي الذي ما عاد يعرف

انعكست مفاعيل انكفاء الاتحاد 

الـــروســـي إلــــى حــــدود «فــيــدرالــيــة 

روســــيــــة» عـــلـــى طــبــيــعــة الــعــيــش 

وتفكير الروس ورؤيتهم للعالم، 

وكـــذلـــك كــيــف انــخــذلــت أرواحـــهـــم 

ات 
ّ
ــذ الــتــي كــانــت تــتــوق لــخــطــف لـ

الــوقــوف فــي طوابير  العالم بــدل 

 ،
ً
طويلة لنيل بعض «الزبدة» مثلا

ثــم اكتشفوا الحقيقة الصارخة: 

الــحــرة أكذوبة  الــســوق  سياسات 

 الآيــديــولــوجــيــات، 
ّ

كــبــرى مثل كــل

الــقــادريــن على صناعة   غير 
ّ
وأن

حياة فضلى لهم بإرادتهم الذاتية 

ــم الآخــــــــــرون ســـوى  ــهـ م لـ
ّ

لــــن يــــقــــد

أكياس من «الملابس المستعملة» 

بـــفـــراديـــس  بـــعـــد أن أوهــــمــــوهــــم 

موعودة ما كانت إلا سراباً.

لا بـــــد فـــــي هـــــــذا الـــــشـــــأن مــن 

التنويه بجهود مترجمين عرب 

 
ّ

معاصرين للأدب الروسي، ولعل

مــتــهــم الــدكــتــور تحسين 
ّ

فـــي مــقــد

الـــذي يعمل بجهود  رزاق عــزيــز، 

نات منتخبة 
ّ
حثيثة في ترجمة عي

الــروســي المعاصر بما  مــن الأدب 

ــــورة مــعــقــولــة  م صـ
ّ

يــمــكــن أن يـــقـــد

ــراك الــســائــد في  عـــن طــبــيــعــة الـــحـ

نـــــشـــــرت دار  الـــــــــذي  هـــــــذا الأدب 

 عــديــدة 
ً
ـــدى» الــعــراقــيــة أعــمــالا «المـ

مـــمـــثـــلـــة لــــــه، مـــنـــهـــا «صـــبـــيـــة مــن 

ــتــــروبــــول» لـــلـــروائـــيـــة لــودمــيــلا  مــ

ــا  ــيــــديــ ــا، «مــ ــايــ ــكــ ــيــــســ ــفــ ــتــــروشــ ــيــ بــ

وأبـــنـــاؤهـــا» و«الـــجـــنـــازة المــرحــة» 

لــلــكــاتــبــة لــودمــيــلا أولــيــنــســكــايــا، 

للكاتب  ــيـــار»  و«الـــطـ «لاوروس» 

يــفــغــيــنــي فـــــــودولازكـــــــين، «ذهـــــبُ 

ــاتـــب ألــيــكــســي  ــكـ ــلـ ــان» لـ ــيــ ــعــــصــ الــ

إيفانوف.

قراءة أعمال أحفاد تولستوي 

المعاصرين تجربة رائعة، وأراها 

 كثيراً على أعــمــال روائية 
ُ
م

ّ
تتقد

عــالمــيــة مــعــاصــرة بــــدت لـــي عقب 

تــهــا ضــربــاً من  الانــتــهــاء مــن قــراء

ملاعبة العبث؛ لأنها تفتقد ذلك 

ن 
ّ
ع الــذي مك

ِ
شب

ُ
الـــزاد الــروحــي الم

الروائيين الروس المعاصرين من 

إلـــى مــائــدة تولستوي  الــجــلــوس 

الـــعـــظـــيـــم ومـــشـــاركـــتـــنـــا بــأطــايــب 

الصنائع الأدبية.

في مقابل أحفاد تولستوي 

وديـــســـتـــويـــفـــســـكـــي، المــخــلــصــين 

لــجــمــالــيــات الــفــن الــــروائــــي، شــاع 

ن الأخيرين من الحقبة 
ْ
في العقدي

 روائــــي يمكن 
ٌ
الــســوفــيــاتــيــة نــمــط

ــاء إلــــــى ثــقــافــة  ــمــ ــتــ ــالانــ ــه بــ ــفــ وصــ

 Underground القيعان المجتمعية

الــنــمــط   هـــــذا 
ُّ

يـــخـــتـــص  .Culture

الروائي بخصيصتين مميزتين: 

محاولة الإيغال في تعتيم صورة 

الــديــســتــوبــيــة للمجتمع  الــعــوالــم 

الـــســـوفـــيـــاتـــي بـــمـــا يـــجـــعـــل الـــفـــن 

الــــروائــــي مــنــطــويــاً عــلــى حــمــولــة 

ــيـــة مــــبــــاشــــرة، وتــكــثــيــف  ــيـــاسـ سـ

ها 
ّ

المفردات اليومية السائدة وعد

ــاً  ــيـ ــالـ ــمـ ــاً وجـ ــيــ ــوعــ  مــــوضــ
ً
بــــــديــــــلا

عـــن الــلــغــة الــرفــيــعــة. ربــمــا يــكــون 

 Vladimir فــلاديــمــيــر ســـوروكـــين

Sorokin، مهندس النفط الروسي 

المـــمـــثـــل   ،١٩٥٥ عـــــــــام  المــــــــولــــــــود 

الأخــلــص لــهــذه الــثــقــافــة. لا ينفي 

ســـــوروكـــــين إخــــلاصــــه وتــمــثــيــلــه 

لــلــثــقــافــة الــديــســتــوبــيــة الــحــالــكــة، 

 تاريخ 
ّ
وتسويغه لفعلته هذه أن

 الكثير من 
ّ
القرن العشرين يضم

الجاهزة  الثقافية  الكليشيهات 

الـــتـــي يــمــكــن أن تــضــبــب وقـــائـــع 

التاريخ الحقيقية.

 روســيــا 
ّ
يــــرى ســــوروكــــين أن

لــــم تــــدفــــن مـــاضـــيـــهـــا كـــمـــا فــعــلــت 

ــــرب الـــعـــالمـــيـــة  ــــحـ ــا عـــقـــب الـ ــيــ ــانــ ألمــ

 واجــبــاتــه 
ّ
 مـــن أهــــم

ّ
الــثــانــيــة، وأن

هـــو تــعــريــة المـــاضـــي الــســوفــيــاتــي 

تمهيداً لدفنه، وهـــذا مــا اعتمده 

ـــه الأولـــــــى وبــخــاصــة  ــاتــ ــ فــــي روايـ

 ،Ice Triology الــثــلــج فــي ثــلاثــيــة 

 Day of ثم في يــوم أوبريتشنيك

the Opritechnik، ثم في العاصفة 

وكلها   ،The Blizzard الــثــلــجــيــة 

ذات محمولات سياسية معارضة 

لــلــســيــاســة الـــرســـمـــيـــة الـــروســـيـــة 

(ومنها السياسة البوتينية).

جــــــاءت الــحــمــلــة الــعــســكــريــة 

ل في 
ّ

الروسية على أوكرانيا لتعج

 الزيت على نار الحرب 
ّ
وتيرة ضخ

«الثقافية» الباردة التي عاودها 

الغرب بالضد من روسيا، وكان 

الثقافية  الــحــرب  مــن نتائج هــذه 

تـــســـريـــع وتــــيــــرة تـــرجـــمـــة بــعــض 

ــة  ــيــ ــروســ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــروائــ ــ ــال الــ ــ ــ ــمـ ــ ــ الأعـ

(المعارضة للسياسة البوتينية) 

إلــى الإنجليزية، وهــكــذا شهدنا 

فــي بضعة أشــهــر قليلة مــن بــدء 

الـــــنـــــزاع الـــــروســـــي – الأوكـــــرانـــــي 

 لـــســـوروكـــين إلــى 
ْ

تــرجــمــة عــمــلــين

الإنجليزية: 

ــنــــوانــــه  عــ الأول  الــــعــــمــــل   -  

«تيلوريا» Telluria، وهــو روايــة 

مستقبلية - فنتازية - ديستوبية 

 
ً
 خمسين فصلا

ّ
- كولاجية تــضــم

لا رابــطــة روائــيــة بينها، يتراوح 

طــــول الــفــصــل الـــواحـــد مـــن بضع 

ــد مــفــرد  ــ كـــلـــمـــات فــــي مــقــطــع واحــ

إلــــى عــشــرة أو عــشــريــن صــفــحــة. 

ـــب الــتــيــلــيــريــوم - ذي 
ّ
ــرك يــمــثــل مـ

 LSD المـــواصـــفـــات شــبــيــهــة عـــقـــار

 أحــد المكيفات العقلية 
ُّ

الــذي يعد

 
ّ

الفعالة – العنصر الرابط بين كل

أجزاء الرواية.

الــــثــــانــــي عـــنـــوانـــه  الـــعـــمـــل   - 

 Their Four الأربـــــعـــــة  قـــلـــوبـــهـــم 

Hearts، وهو عمل روائــي ساخر 

يـــحـــكـــي عــــــن مـــنـــاســـيـــب الـــعـــنـــف 

والطاقة الجنسية المخبوءة في 

أرواح مواطني الدولة السوفياتية 

«الــشــمــولــيــة». ثــمــة أربــعــة أبــطــال 

روائــــــيــــــين: رجــــــل عـــــجـــــوز، شـــاب 

يافع، رجــل، امـــرأة، يجمع هؤلاء 

مـــســـعـــى غــــامــــض يـــنـــطـــوي عــلــى 

ــيــــة ذات  أفـــــعـــــال جـــنـــســـيـــة وحــــشــ

 غــربــاء 
ُ

طبيعة عــشــوائــيــة تــشــمــل

غــيــر مـــعـــروفـــين لـــهـــؤلاء الأربـــعـــة 

هِـــــــم، 
ِ
ـــــــر

َ
ــــى أعـــــضـــــاء مـــــن أس ــتـ ــ وحـ

وفــي ثنايا هــذه الأفــعــال العنفية 

ــة بــشــأن قــضــايــا  ــعـ يــتــحــاور الأربـ

 الحياة داخل الدولة 
ُّ

كثيرة تخص

السوفياتية.

فـــــي مــــقــــابــــل هـــــــذا الــتــيــســيــر 

واســع النطاق لأعمال سوروكين 

 نــوعــاً مــن التعتيم 
ُ

صــرنــا نــشــهــد

المـــقـــصـــود عــلــى أدب تــولــســتــوي 

ودوســـتـــويـــفـــســـكـــي وأحــــفــــادهــــم. 

هــــل يـــســـعـــى الـــغـــربـــيـــون لإحــــلال 

 أعـــاظـــم الأدبــــاء 
ّ

ســـوروكـــين مــحــل

ــهــم يــســعــون لــذلــك. 
ّ
الـــــروس؟ أظــن

هــم لا يــبــتــغــون الـــجـــدارة الأدبــيــة 

بــــقــــدر  إلـــــيـــــهـــــا  يــــلــــتــــفــــتــــون  ولا 

ــدرة  ــ ــقـ ــ ــم الـ ــيـ ــجـ ــدون تـــحـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــا يـ ــ مــ

 الـــجـــبـــهـــات 
ّ

الــــروســــيــــة عـــلـــى كــــــل

(الاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة على 

وجه التخصيص). هل سينجح 

 الأمر 
ّ
الغربيون في مسعاهم؟ أظن

رهيناً بقدرتهم ورغبتهم في دفع 

ار*، وقبل هذا بوجود 
ّ

فواتير الزم

روسٍ يــرغــبــون فــي الــقــيــام بــدور 

ار.
ّ

الزم

* الإشارة هنا إلى كتاب «من 
الذي دفع للزمّار: المخابرات المركزية 
الأميركية والحرب الباردة الثقافية) 
 Who Paid the Piper?: CIA and
the Cultural Cold War لمؤلفه 
فرانسيس ستونر سوندرز. 
الكتاب منشور عام ٢٠٠٠، وقد 
ظهرت ترجمته العربية عن المركز 
القومي للترجمة.

لطفية الدليمي

غلاف النسخة الإنجليزية 
من رواية «تيلوريا»

«الصعود الصيني» وي يرى أنها مهددة بـ
ّ
المؤرخ والباحث مك

الأحاديّة الأميركيّة في طريقها إلى الزوال خلال سنوات قليلة!

في كتاب ضخم يجمع بين 

ــة والــواقــع 
ّ
الــعــنــاصــر الــتــاريــخــي

 إلى 
ً
السياسي الــراهــن، وصــولا

ة التي تشغل العالم؛ أي 
ّ
القضي

ر المــنــاخــي، أصـــدر المــؤرخ 
ّ
التغي

والباحث الأميركي ألفرد وليم 

وي Alfred W. McCoy كتاباً 
ّ
مك

م 
ّ
جديداً بعنوان «بهدف التحك

بالعالم: صعود الامبراطوريات 

ــدار  ــ ـــة» (الـ
ّ
ـــرات الـــكـــارثـــي

ّ
والـــتـــغـــي

ــرون،  ــ ــاشـ ــ ــلـــوم نـ ــعـ ــلـ ــة لـ ــ
ّ
ــي ــربــ ــعــ الــ

بيروت، ٢٠٢٢).

طــبــعــاً، الــكــتــاب ليس   

الأول للباحث الأميركي الشهير 

بــتــاريــخ الفيلبين  المــتــخــصــص 

ة، 
ّ
ة الأميركي

ّ
والسياسة الخارجي

أنــه متابع دقــيــق للقضايا  كما 

ة في مجال الاستعمار 
ّ
التاريخي

الأوروبـــــي لــجــنــوب شـــرق آسيا 

ــــة 
ّ
ومــــلــــفــــات الـــــتـــــجـــــارة الــــدولــــي

ات 
ّ
 عن العملي

ً
للمخدرات، فضلا

«وكالة الاستخبارات  لـ ة 
ّ
السري

ة.
ّ
ة» الأميركي

ّ
المركزي

ويشتهر المــؤلــف بنظريته 

الــــــقــــــائــــــلــــــة بــــــتــــــوقــــــع انـــــهـــــيـــــار 

ـــة في 
ّ
ـــة الأمـــيـــركـــي

ّ
الإمـــبـــراطـــوري

 
ً
ــالـــي، مــعــلــلا نــهــايــة الــعــقــد الـــحـ

ذلك «بالصعود الصيني» الذي 

ــتـــصـــاد  ــبــــر مــــن الاقـ ــيـــكـــون أكــ سـ

بــنــســبــة ٥٠ ٪ على  ــيـــركـــي  الأمـ

الأقل بحلول عام ٢٠٣٠، مستنداً 

بــذلــك إلــى الأرقـــام الــتــي تعلنها 

ـــة 
ّ
ــي ـــة الـــدولـ

ّ
الـــشـــركـــة المـــحـــاســـبـــي

المعروفة «برايس ووتــر هاوس 

ــأن الــصــين  ــ ــراً بــ ــ ـ
ّ
ــذك ــ ــرز»، مـ ــ ــوبــ ــ كــ

ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ قــــد ســبــقــت الـ

الــصــواريــخ  مــنــذ الآن بتصنيع 

ة، وفي مجالات تطوير 
ّ
البالستي

أسطولها البحري.

فـــي مـــعـــرض مــقــارنــتــه بين 

ــتـــحـــدة،  الــــصــــين والــــــولايــــــات المـ

ــاً 
ّ
ــرداً تــاريــخــي ــ ــــوي ســ

ّ
ــك م مــ

ّ
ــد ــقــ يــ

يثبت من خلاله انكفاء الصين، 

مــنــذ أن وضــعــت حـــرب فيتنام 

ــغــــمــــاس فــي  ــن الانــ أوزارهـــــــــــا، عــ

ة 
ّ
الــحــروب والــنــزاعــات العسكري

ة مختلفة حول 
ّ
في بقع جغرافي

الـــعـــالـــم، عــلــى عــكــس واشــنــطــن 

ــمــا وفــــرت أيـــة قــــارة من 
ّ
الــتــي قــل

القارات الخمس من تدخلاتها؛ 

إمـــا المــبــاشــرة أم غــيــر المــبــاشــرة 

 إلى 
ً
في عدد من الــدول، وصولا

قلب أنظمة الحكم عبر تشجيع 

ــة، أو حتى 
ّ
المــحــلــي ــقـــلابـــات  الانـ

«الفوضى» بشكل أو بآخر.

ــات  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ والمــــــــذهــــــــل فـــــــي مـ

ــي تــفــصــيــلــه  ــركــ ــيــ الــــبــــاحــــث الأمــ

ـــة 
ّ
لـــلـــحـــســـابـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــي

ة 
ّ
الخاطئة للسياسات الخارجي

ة التي أنفقت أكثر من 
ّ
الأميركي

١٠ تريليونات دولار في سبيل 

مــت 
ّ

حــمــايــة الــنــفــط، بــيــنــمــا تــقــد

الصين فــي تنفيذ مشروعاتها 

العملاقة؛ وفي طليعتها مبادرة 

«الــحــزام والطريق» التي تبعث 

ة 
ّ
من جديد الأحلام الإمبراطوري

ــــد عـــنـــاء 
ّ
ــب تــــكــ ـــة دون 

ّ
الـــصـــيـــنـــي

ة وخسارة 
ّ
المواجهات العسكري

الجنود، بل من خلال «السيطرة 

ــهـــدوء  الـــنـــاعـــمـــة» بــكــثــيــر مــــن الـ

والتروي.

ة الأخرى 
ّ
ومن الأمثلة الحي

عــن طبيعة التفاوت السياسي 

والاســتــراتــيــجــي بــين واشــنــطــن 

وبـــكـــين، هـــو إنـــفـــاق الأولــــــى ما 

يناهز ٨ تريليونات دولار في 

أفــغــانــســتــان فـــي حــــرب أفــضــت 

ـــة إلـــى 
ّ
ــــي المـــحـــصـــلـــة الـــنـــهـــائـــي فـ

إعادة «طالبان» إلى الحكم بعد 

ســـنـــوات عــــدة وخــســائــر هــائــلــة 

في الأرواح والممتلكات، بينما 

ــــت أفـــغـــانـــســـتـــان  ــاطـ ــ الــــصــــين أحـ

ــــوط الإمـــــــــــــــــــداد مــــــــن كـــل  ــطــ ــ ــخــ ــ بــ

الاتــجــاهــات، وانــتــظــرت بــهــدوء 

الــســقــوط الأمــيــركــي لتكون أول 

المستفيدين منه.

ولـــكـــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن كل 

هــــذه المــــؤشــــرات الـــتـــي يــتــحــدث 

عــنــهــا الــكــاتــب حــيــال الــصــعــود 

الـــصـــيـــنـــي الــــصــــاروخــــي، فــإنــه 

الـــهـــيـــمـــنـــة  ــول  ــ ــطـ ــ تـ ألا  ــع  ــوقــ ــتــ يــ

ــثــــر مــــن عــقــديــن  ـــة لأكــ
ّ
الـــصـــيـــنـــي

ــاً مـــع  ــ ــــوصـ ــــصـ مـــــــن الــــــــزمــــــــن، خـ

ــــاس  ــبـ ــ ــتـ ــ ــلــــة الاحـ ــكــ ــم مــــشــ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ تـ

ة 
ّ
البيئي المــنــاخــي وانعكاساته 

الــكــبــيــرة، والتي  ــة 
ّ
والاقــتــصــادي

سيكون من الصعب تجاوزها 

الــنــظــر عــنــهــا، كما  ــة  أو إشـــاحـ

يجري حالياً. فبمعزل عن الآلة 

ة التي حاولت تصوير 
ّ
الإعلامي

ـــة الأخــــيــــرة فــي 
ّ
ـــة المـــنـــاخـــي

ّ
الـــقـــم

شـــرم الــشــيــخ عــلــى أنــهــا حققت 

ــا  ــهـ أنـ إلا  ــرة،  ــ ــ ــاهـ ــ ــ بـ ــات  ــ ــاحـ ــ ــجـ ــ نـ

ــتـــصـــرت، كــســابــقــاتــهــا، عــلــى  اقـ

ة التي نادراً ما 
ّ
الوعود الكلامي

لا تشق طريقها إلى التنفيذ.   

م، كــيــف 
ّ

ــد ــ ــقــ ــ تــ ــا  ــ ــل مـ ــ كـ إزاء 

سيكون شكل «النظام» العالمي 

ــد عــــــنــــــدئــــــذٍ؟ تـــحـــافـــظ  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ

واشنطن على حضورها القوي، 

ة، 
ّ
إنما في حدود أميركا الشمالي

ــابـــل،  ــقـ ــــي المـ ــــين، فـ ــــصـ ــز الـ ــ ــركـ ــ وتـ

قوتها في غرب المحيط الهادئ 

الــهــنــدي، كما تهيمن  والمــحــيــط 

ة، 
ّ
البرازيل على أميركا اللاتيني

ة 
ّ
وموسكو على أوروبا الشرقي

(فــي اســتــعــادة مشابهة لحقبة 

ــاردة)، ونــيــودلــهــي  ــ ــبـ ــ الـــحـــرب الـ

على جنوب آسيا، وطهران على 

آسيا الوسطى، وبريتوريا على 

ة، في حين 
ّ
جنوب القارة الأفريقي

يــتــوســع نــفــوذ أنــقــرة والــقــاهــرة 

على الشرق الأوسط دائماً، وفق 

تحليل الباحث الأميركي. 

ع أعــمــال الكتاب على 
ّ
تــتــوز

ســبــعــة فـــصـــول: إمــبــراطــوريــات 

ة، العصر الآيبيري، 
ّ
ونظم عالمي

ــات الــتــجــارة ورأس 
ّ
إمــبــراطــوري

المال، بريطانيا تتحكم بالبحار، 

ة، نظام 
ّ
عصر الهيمنة الأميركي

المــنــاخ في  ر 
ّ
الــعــالمــي، تغي بكين 

ــادي والـــعـــشـــريـــن.  ــ ــحــ ــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ الـ

ة 
ّ
ر الكتاب مقدمة دراسي

ّ
ويتصد

شاملة للمترجم الدكتور محمد 

جـــيـــاد الأزرقــــــــــي؛ وهـــــو أســـتـــاذ 

ــات  ــ ــــولايـ ــي الـ ــ ــعـــي مـــقـــيـــم فـ ــامـ جـ

المتحدة. 

«بهدف التحكم بالعالم: صعود 
الإمبراطوريّات والتغيّرات الكارثيّة»

المؤلف: 
وي

ّ
ألفرد وليم مك

الناشر: 
 الدار العربيّة للعلوم ناشرون، 
بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٢٢.
* كاتب سياسي لبناني

رامي الريّس*

وي
ّ
ألفرد وليم مك

طبيعة السلطة وأشكال التوازن بين فروعها في «كهف التأسلم»

لا نموذج سياسياً يحتكر التاريخ بكل مراحله

يــنــطــلــق الــكــاتــب والــبــاحــث 

المصري صلاح سالم في كتابه 

«كهف التأسلم» الصادر حديثاً 

بــبــيــروت  ــن»  ــديــ ــرافــ عـــن دار «الــ

ــاط الــشــرطــي  ــ ــبـ ــ ــرة الارتـ ــكـ مــــن فـ

بـــين الــكــهــوف والأوهـــــــام، فلكل 

 يــعــيــش فــيــه، ولــكــل 
ٌ

 كــهــف
ٍ
ــم وهــ

كهف أوهامه التي يمتلئ بها، 

ولــعــل أشــهــر تــلــك الأوهـــــام هي 

الــتــي تــحــدث عنها «فرنسيس 

بيكون»، مؤكدا أن لكل شخص 

كهفاً خاصاً به يعترض ضياء 

الطبيعة ويــشــوهــه، أي يحرف 

فــهــمــه للحقيقة والــعــالــم. وإذا 

كانت فكرة  الكهف كما طرحها 

«بيكون» في هذا السياق  تصح 

على صعيد الفرد، فالأغلب أنها 

تـــصـــح عـــلـــى صــعــيــد الــجــمــاعــة 

الـــثـــقـــافـــيـــة. والــــلافــــت أن تـــيـــارا 

ــا فــــي الـــعـــقـــل الــثــقــافــي  ــيـ أســـاسـ

العربي يعاني من أوهام كهف 

مزمنة، على رأســهــا مــا يتعلق 

بـــذلـــك المـــجـــد الـــتـــاريـــخـــي الــــذي 

فــقــدتــه الأمـــة والــعــز الــحــضــاري 

الذي ضاع منها.

الـــــــكـــــــاتـــــــب أن  ويـــــــــوضـــــــــح 

مــفــهــوم «الــجــهــاد» هــنــا ينتزع 

الــتــاريــخــي ليصبح  مــن سياقه 

ظاهرة محض دموية، رد فعل 

يــتــســم بــالــعــبــثــيــة عــلــى الأزمــــة 

الــتــي يعيشها العالم  الشاملة 

الإسلامي وإن مــورس بأشكال 

مختلفة. ترى التيارات الدينية 

القائمة  العربية أن نظم الحكم 

عــاجــزة عــن الـــرد عــلــى التحدي 

ــربـــي، ومــــن ثم  ــغـ ــاري الـ الـــحـــضـ

الــخــروج عليها فــرض  تـــرى أن 

كـــفـــايـــة عـــلـــى عـــمـــوم المــســلــمــين، 

وهـــــو الــــــــدور الـــــــذي تــــؤديــــه مــا 

«الطليعة المــجــاهــدة»  يسمى بـ

نيابة عن الأمة. في هذا السياق 

ــفــــارقــــة الـــكـــبـــرى فــي  تـــتـــبـــدى المــ

دنــــيــــا الإســــــــــلام، فـــالـــكـــثـــيـــر مــن 

ــن  ــريــ ــاصــ ــعــ ــــين» المــ ــاديــ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ «الــ

يعرفون كيف يموتون في سبيل 

الــلــه بحثا عــن الــشــهــادة، حيث 

تقول إحــدى أدبياتهم مفاخرة 

ــــلاب مــــــــوت»، لــكــنــهــم  «نــــحــــن طــ

ــرفـــون كــيــف  ــعـ ــل لا يـ ــابـ ــقـ ــي المـ فــ

يحيون في سبيل الإســلام، بل 

يشوهونه ولا يــدركــون المعنى 

لــرســالــة الاستخلاف  الحقيقي 

التي تطالبنا بتحقيق التقدم 

وترسيخ العمران، وهنا يجري 

تجاهل قيمتي المعرفة والحرية، 

ويظل الضعف ساكنا في كهفنا 

العتيق، ولو كان واسعاً وممتداً 

ما دام قد امتلأ بالظلام والجهل 

وأمــعــن فــقــط فــي طــلــب الــوحــدة 

الشكلية وربما الموت البائس.

 ويــــرد المـــؤلـــف عــلــى ادعــــاء 

الإســـــلام الــســيــاســي، لافــتــاً إلــى 

أنـــه يــمــثــل اســتــنــتــاجــاً متعسفاً 

مـــن مــقــدمــة صــحــيــحــة. المــقــدمــة 

هـــي أن الإســـــلام ديــــن إنــســانــي 

صالح لكل زمــان ومــكــان، وهو 

فـــهـــم صـــحـــيـــح، أمــــــا الــنــتــيــجــة 

المتعسفة، فهي أن استمرارية 

صلاحه تقتضي منه أن يتحدث 

في كل شيء فلا يسكت عن أي 

شــيء، وأن يطرح كــل الأسئلة، 

ويقدم كل الإجابات، وهو الفهم 

الــــــذي يـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــفـــارقـــة، 

ــن يـــكـــون إنـــســـانـــيـــاً حــقــاً  ــديـ ــالـ فـ

عــنــدمــا يصمت عــن التفاصيل 

ويتسامى عن الوقائع المتغيرة، 

يـــــطـــــرح إجـــــــابـــــــات إلا عــن  ولا 

الأســـئـــلـــة الــــوجــــوديــــة الـــكـــبـــرى 

حول البدايات والنهايات، المثل 

والــــغــــايــــات، المــــــآلات والمــصــائــر 

النهائية. وفــي المقابل يتوقف 

عن طــرح الأسئلة العلمية، عن 

الكيف والعملية عن الوسائل، 

لــه أن يــكــون إنسانياً  ـــراد 
ُ
ي فما 

لا بــد مــن أن يــكــون عــامــاً ينشد 

المبادئ المؤسسة، ويصمت عن 

كيفية إنزالها عن دنيا الناس، 

ومــن ثــم لا معنى للحديث عن 

الــســلــطــة وإن ألهمتنا  أســلــمــة 

 عــلــيــا 
ً
ــــثــــلا

ُ
نــــصــــوص الـــــقـــــرآن م

لممارستها كــالــعــدل والــشــورى 

وزهــــــد الــــحــــاكــــم، يــمــكــن الـــقـــول 

ثل إنسانية قبل أن تكون 
ُ

إنها م

تــتــعــلــق بتمكين  إســـلامـــيـــة؛ إذ 

الإنـــســـان مـــن تــرســيــخ الــعــمــران 

وزيادة الخير العام.

ويلفت الكتاب إلى تلك المثل 

الــتــي تنبع مــن شمولية الدين 

الوجودية وانشغاله بالمصير 

الإنساني، ولــذا تتمتع بدرجة 

عالية من الثبات، فقيمة كالعدل 

لم تتراجع أهميتها منذ بداية 

التاريخ بل ازدادت، وأيضاً قيمة 

الشورى لم تتوار، بل ارتقت إلى 

الديمقراطية، وكذلك  مستوى 

زهد الحاكم الذي لم يذبل دوره، 

بــــل تـــنـــامـــى وصــــــار مــوضــوعــاً 

لمفاهيم عصرية كالحوكمة. 

وبحسب المؤلف، يكمن هنا 

الالتباس العميق لدى كثيرين 

ــثــل العليا للحكم 
ُ
الم فــقــدان  بــين 

ــــين فــــقــــدان مــا  فــــي الإســــــــلام وبــ

يتصوره البعض «دولة الإسلام 

الشرعية»، فلا يوجد في النص 

الإســلامــي نظرية إسلامية في 

المعرفة السياسية تحتكر وصف 

«الشرعية» تطرح أسئلة الكيف 

ــرح وتــفــصــل  ــ ــشـ ــ ــة، وتـ ــيــ ــرفــ ــعــ المــ

لـــنـــا طــبــيــعــة الــســلــطــة وكــيــفــيــة 

ــال الـــعـــلاقـــة  ــ ــكـ ــ تــشــكــيــلــهــا، وأشـ

بـــين فــروعــهــا وكــيــفــيــة تحقيق 

التوازن بينها، وكيفية ممارسة 

الـــرقـــابـــة عــلــيــهــا مــثــلــمــا تــفــعــل 

النظريات السياسية الحديثة. 

التاريخ ابتعادا  ومــا حــدث في 

عـــن تـــجـــارب الــحــكــم الإيــجــابــيــة 

والــفــعــالــة فـــي الــعــصــر الـــراشـــد 

التي يبكي العقل السلفي على 

أنــقــاضــهــا حــتــى الــيــوم لــم يكن 

 عــن الــخــلافــة الــشــرعــيــة، 
ً
تـــنـــازلا

بل كان تدهوراً في قدرة الحكام 

ــثــل بفعل 
ُ
الم عــلــى تجسيد هـــذه 

التدهور الحضاري والاستبداد 

الـــســـيـــاســـي، وهــــي عــلــى الــرغــم 

ــثــل خــالــدة تبقى في 
ُ

مــن ذلـــك م

انــتــظــار مــن يــجــســدهــا عــبــر أي 

تكوين سياسي معاصر، وليس 

بالضرورة عبر بناء دولة دينية 

يعتقدون بوجودها التاريخي، 

وأيــضــاً بــإمــكــانــيــة استعادتها 

ترجمة لمــا يدعونه «الحاكمية 

الإلـــهـــيـــة» عــلــى حـــســـاب الـــدولـــة 

الــتــي تجسد  المــدنــيــة  العصرية 

فــي اعتقادهم ســيــادة الإنــســان 

غير الشرعية على الأرض.

 ويـــــخـــــلـــــص المـــــــؤلـــــــف فـــي 

النهاية إلى أنه لا يوجد إذن، ولا 

أن يوجد نظام سياسي  يمكن 

التاريخ بكل  نموذجي يحتكر 

مراحله أيا كانت فصائله، ومن 

ثــم فــإن تــطــويــع الــديــن لأشــكــال 

ــغ  ــيـ ــم وصـ ــكــ ــحــ ــن الــ ــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ جــ

مــعــتــدلــة مـــن المـــدنـــيـــة وأنـــمـــاط 

مستحدثة للديمقراطية لإدارة 

المجتمعات الإنسانية لا يبدو 

ــســــب، بــل  ــحــ ــاً فــ ــروعــ ــشــ أمــــــــراً مــ

فــالــديــن  يــعــد مطلباً وجـــوديـــاً، 

أفـــقـــاً إنــســانــيــاً يبغي  بــوصــفــه 

الـــشـــمـــول والـــصـــلاح لا يجسد 

بــنــيــة فــكــريــة مــكــتــمــلــة نــهــائــيــاً 

أو نسقاً مغلقاً ينتفي عنه كل 

مــا عـــداه، بــل هــو نسق مفتوح 

يستوعب كــل فــكــرة خــلاقــة في 

قــادرة  مــا دامــت كانت  التاريخ 

عــلــى تــرقــيــة وتــزكــيــة الحضور 

الإنساني في الأرض.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فلاديمير سوروكين

عانت روسيا ـ الأمّة استحالات جيوسياسية كبرى
نجمت عن سطوة الاتحاد السوفياتي الجبارة لكونه 

 الصعد
ّ

قوة عظمى أعادت رسم المشهد العالمي على كل

وي تفصيله للحسابات 
ّ
المذهل في مقارنات مك

الاستراتيجيّة الأميركية الخاطئة التي أنفقت أكثر 
من ١٠ تريليونات دولار في سبيل حماية النفط، 

مت الصين في تنفيذ مشروعاتها العملاقة 
ّ

بينما تقد



المكسيك تفوز وتودع... وأرجنتين ميسي إلى الدور الثاني رفقة بولندا

عاصفة الإصابات أسقطت «أخضر المونديال»

خسر المنتخب السعودي 
ــام  ــ ــة أمــ ــريــ ــيــ ــه المــــصــ ــتــ ــهــ ــواجــ مــ
المنتخب المكسيكي ٢/١، وودع 
مــنــافــســات كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ 
قسراً تحت وطــأة عاصفة من 
الإصابات ضربت أهم نجومه، 
ــنــــهــــم «يـــــاســـــر الـــشـــهـــرانـــي  ومــ
وسلمان الفرج ومحمد البريك 
ــلـــي الـــبـــلـــيـــهـــي»، ووضـــعـــت  وعـ
ــار فــي  ــنــ المـــــــدرب الـــفـــرنـــســـي ريــ
ورطة وموقف لا يحسد عليه، 
ليتبدد حلم الأخضر الجميل، 
الــذي سجل انطلاقة تاريخية 
فــي هـــذه المــشــاركــة بــفــوز مــدوٍ 
على المنتخب الأرجنتيني ١/٢.
وكـــان الأخــضــر السعودي 
ي النفس بفوز يقوده إلى 

ّ
يمن

منافسات دور الـ١٦ المونديالي، 
لكنه خسر الموقعة الأخيرة له 
فــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة متأثراً 
بإصابات مؤثرة لأهم عناصره 
وآخرهم المدافع علي البليهي 

في مباراة أمس.
وتأهلت الأرجنتين بدورها 
مــــتــــصــــدرة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة إلــــى 
الدور الثاني بعد فوزها على 
بــولــنــدا ومــضــاعــفــة رصــيــدهــا 
إلى ٦ نقاط. ورافقتها الأخيرة 
ثانياً برصيد ٤ نقاط وبفارق 
ــن المــكــســيــك الــتــي  الأهــــــــداف عــ
ــم الأخــضــر  ــرزت ٤ نـــقـــاط ثـ ــ أحــ

بثلاث نقاط.
ودخل المنتخب السعودي 
ــن مــحــمــد  ــ ــون مـ ــكــ بــتــشــكــيــل مــ
الــعــويــس فــي حــراســة المــرمــى، 
وســلــطــان الــغــنــام وعــبــد الإلـــه 
الـــعـــمـــري وحـــســـان الــتــمــبــكــتــي 
وعلي البليهي (البديل رياض 
شــراحــيــلــي) فـــي خـــط الـــدفـــاع، 
وأمامهم الثلاثي علي الحسن 
وسعود عبد الحميد ومحمد 
كنو فــي وســط المــيــدان، وعلى 
الأطــــــــــــراف فـــــــــراس الـــبـــريـــكـــان 
وســـالـــم الــــدوســــري، وفـــي خط 

الهجوم صالح الشهري.
ــتــــخــــب  ــنــ ــمـــــا دخـــــــــــل المــ ــيـــ فـــ
المكسيكي بتشكيل مكون من 
غــيــريــمــو أوتـــشـــوا فــي حــراســة 
المـــــرمـــــى، وســـــيـــــزار مــونــتــيــس 
الــفــاريــز وهيكتور  وإديــســون 
مورينو وخيسوس جارالادو 

وغورغي سانشيز في خط 
الـــدفـــاع، ولــويــس تشافيز 

ــنـــدا  ــيـ ــيـ وأوروبــــــــــلــــــــــين بـ
وهــــــنــــــري مــــــارتــــــن فــي 
ــــط، بــيــنــمــا  ــــوسـ خــــط الـ
قــاد الثنائي هيرفينغ 
ــو وألـــيـــكـــســـيـــس  ــ ــوزانــ ــ لــ

فيغا خط الهجوم.
الـــشـــوط الأول بــحــذر  بــــدأ 
مــــــن المــــنــــتــــخــــبــــين الــــســــعــــودي 
والمكسيكي، وســط مــحــاولات 
الأخــــيــــر لــخــطــف هـــــدف مــبــكــر 
يــربــك بـــه حــســابــات مــنــافــســه، 
ومحاولة فرض سيطرته على 
الميدان، في الوقت الذي شهدت 
فـــيـــه الــــدقــــائــــق الأولـــــــــى تـــألـــق 
ــعــــودي مــحــمــد  ــــارس الــــســ ــــحـ الـ
العويس فــي الـــذود عــن شباك 

الأخضر.
اكتست مــدرجــات لوسيل 
أكبر استادات كأس العالم لكرة 
القدم في قطر باللونين الأخضر 
والأبيض، في قمة جماهيرية 
بــين المكسيك والــســعــوديــة من 
ــل حــــســــم الــــصــــعــــود لـــــدور  ــ ــ أجـ
الـ١٦، وكان المنتخب القادم من 
أميركا الشمالية أكثر خطورة، 
ــعــــويــــس لــفــرصــة  ــــدى الــ ــــصـ وتـ
ــراد مــبــكــرة مـــن ألــكــســيــس  ــفــ انــ
فيجا في الدقيقة الثالثة، ومنع 

انــفــراداً آخــر مــن هــنــري مارتن 
في الدقيقة الـ١٥، وضربة رأس 
خطيرة من أوروبيلين بينيدا 
ــشـــر دقــــــائــــــق، مــع  ــعـ ــا بـ بــــعــــدهــ
إصــرار فريق المــدرب جيراردو 
ــلـــى الـــهـــجـــوم مــن  مـــارتـــيـــنـــو عـ
العمق وكسر مصيدة التسلل.
ــة،  ــعـــوديـ ــم تـــشـــكـــل الـــسـ ــ ــ ول
التي تعاني من غياب لاعبين 
بارزين للإصابة أو للإيقاف، 
تــهــديــداً عــلــى مــرمــى الــحــارس 
ــوا بــاســتــثــنــاء  جــيــيــرمــو أوتـــشـ
ركــلــة حـــرة نــفــذهــا محمد كنو 
الـ١٣،  فوق العارضة بالدقيقة 
بـــضـــربـــة رأس مــن  ومـــحـــاولـــة 
علي الحسن بجوار القائم قبل 

الاستراحة مباشرة.
وتـــــــــــبـــــــــــادل المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــان 
مــحــاولات التسديد من خارج 
ــزاء لــلــبــحــث عــن  ــ ــجـ ــ مــنــطــقــة الـ
هدف التقدم، وما بين تسديدة 
صــــــالــــــح الــــــشــــــهــــــري مــــهــــاجــــم 
الأخـــضـــر والمــكــســيــكــي لــويــس 
ــز، واصـــــــــل المـــنـــتـــخـــب  ــيــ ــافــ ــشــ تــ
الــلاتــيــنــي مــهــاجــمــة الأخــضــر 
ــرات  ــكـ ــر الـ ــبـ مــــن الأطـــــــــراف، وعـ
الــعــكــســيــة عــلــى مــنــطــقــة الـــــ١٨، 
وسط تألق الحارس العويس 
فــي الــوقــوف ســـداً منيعاً أمــام 

الهجمات المكسيكية.
وكـــــاد مــحــمــد كـــنـــو، لاعــب 
الأخضر، يخطف هدف التقدم 

عـــنـــد الـــدقـــيـــقـــة الـــــــ٧ مــــن كـــرة 
تــلــقــاهــا عكسية مــن زميله 
سالم الدوسري، استقبلها 
الــجــزاء قبل  داخـــل منطقة 
ــارجَ شباك  أن يــســددهــا خــ
الحارس جيريمو أوتشوا.

وعــــنــــد الــــدقــــيــــقــــة الــــــــ١١ 
تـــــــحـــــــصـــــــل الأخـــــــــضـــــــــر 

الــســعــودي على 
ــرة  ــة حــ ــ ــلـ ــ ركـ

عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
مـــشـــارف 

منطقة 
الـــــــــــــــجـــــــــــــــزاء 

المــــكــــســــيــــكــــيــــة، 
بــــــــعــــــــد عـــــرقـــــلـــــة 
تـــــــــــــعـــــــــــــرض لـــــهـــــا 
الـــــــــلاعـــــــــب ســـــعـــــود 
عبد الحميد، بينما 
لــــــم يـــســـتـــفـــد لاعـــبـــو 
الأخــضــر مــن الخطأ 
الــذي تقدم له محمد 

كنو لتنفيذه.
ــل لاعـــبـــو  ــيــــواصــ لــ

المــكــســيــك الــضــغــط على 
حامل الكرة ولعب الكرة 
الــســهــلــة؛ بحثاً  الــبــيــنــيــة 
عن خطف هــدف التقدم، 
قــيــادة الهجمات عبر  مــع 

الأطراف بالاستفادة من سرعة 
لاعبيه في الاختراقات، وسط 
تـــألـــق الـــدفـــاعـــات الــســعــوديــة، 
وتألق الحارس السعودي في 

الذود عن شباكه.
ونـــــــجـــــــح الـــــــعـــــــويـــــــس فـــي 
تخليص انفراد اللاعب هنري 
مارتن ليبعد الكرة من أمامه 
عـــنـــد الـــدقـــيـــقـــة الـــــــــ١٢، قـــبـــل أن 
ينجح كذلك في الوقوف سداً 
منيعاً أمام تسديدة المكسيكي 

لــويــس تــشــافــيــز عند 
ــة الــــــــــ٢٤،  ــقــ ــيــ ــدقــ الــ

فـــــــيـــــــمـــــــا أبــــــعــــــد 
سلطان الغنام 
كـــرة هيرفينغ 
لوزانو من أمام 

شباك المرمى.

ومــع مــرور النصف ساعة 
ــبـــاراة، بحث  الأول مــن زمـــن المـ
لاعبو الأخضر عن الاستفادة 
ــرتــــدة وســط  مـــن الــهــجــمــات المــ
دفـــاع مكسيكي مستميت في 
الــــذود عــن شــبــاكــه، فــي الــوقــت 
ــل لاعـــبـــو المــكــســيــك  ــ ــــذي واصـ الـ
الــضــغــط الـــعـــالـــي عــلــى حــامــل 
الـــكـــرة، وافــتــكــاكــهــا والــتــحــول 
الــســريــع للناحية الهجومية؛ 

بحثاً عن هدف السبق.
واضـــــــطـــــــر ريــــــــنــــــــارد عـــنـــد 
ــة الـــــــــــ٣٦ إلـــــــى إخـــــــراج  ــقــ ــيــ الــــدقــ
البليهي  المـــدافـــع الأيــســر عــلــي 
بعد إصابة الأخير، مستعيناً 
بــــريــــاض شـــراحـــيـــلـــي الــجــديــد 

على المباريات الدولية.
وحــــــــاول لـــويـــس تــشــافــيــز 
وأوروبـــــلـــــين بــيــيــنــدا وهـــنـــري 
مـــارتـــن ولـــوزانـــو وأليكسيس 
ــائـــق  ــدقـ فـــيـــغـــا فــــي الــــعــــشــــرة الـ
الأخيرة من زمن الشوط الأول، 
خــطــف هـــدف الــتــقــدم لمنتخب 
بلادهم بقيادة سلسلة هجمات 
ــاع والــــحــــارس  ــ ــدفـ ــ أحـــبـــطـــهـــا الـ

السعودي.
وفـــي الــوقــت بـــدل الضائع 
مـــن الـــشـــوط الأول كــــاد فـــراس 
البريكان يخطف هدف التقدم 
لــلأخــضــر بــعــد انــطــلاقــتــه من 
الــطــرف الأيـــمـــن، متسلماً كــرة 
ــن زمــيــلــه  ــ بـــيـــنـــيـــة مـ
صــالــح الــشــهــري 
وقــــــــــف الــــــدفــــــاع 
المــكــســيــكــي لــهــا 
بــــــــــالمــــــــــرصــــــــــاد 
لــــــــــيــــــــــحــــــــــبــــــــــط 
مــــــــحــــــــاولــــــــة 

الأخضر هز شباكه.
ولــجــأ المـــــدرب الــفــرنــســي 
إيــــرفــــي ريــــنــــار فــــي مــســتــهــل 

ــزج  ــ ــى الــ ــ ــ ــ ــي إل ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــوط الـ ــ ـــشــ ــ الـ
باللاعب عبد الله مــادو بديلاً 
لعلي الحسن، في الوقت الذي 

تواصل فيه الضغط المكسيكي 
منذ الدقائق الأولــى بحثاً عن 
هـــــدف الـــتـــقـــدم وكـــــــان لـــهـــم مــا 

أرادوا بــعــد اســـتـــغـــلال هــنــري 
ــه الــبــيــنــيــة  ــلـ ــيـ ــرة زمـ ــ مــــارتــــن كــ
داخل منطقة الجزاء ليسكنها 
شباك الأخضر كهدف أول عند 

الدقيقة الـ٤٦.
ــــع لاعـــبـــو الأخـــضـــر  ــدفـ ــ وانـ
بـــحـــثـــاً عـــــن الــــتــــعــــديــــل، وكـــــاد 
ســلــطــان الــغــنــام يــســجــل هــدف 
قــبــل أن تطول  الأخــضــر الأول 
ــرة زمــيــلــه ســعــود عبد  عــلــيــه كـ
الحميد العرضية عند الدقيقة 
الـ٤٩، ليفاجئ المكسيكي لويس 
تــشــافــيــز الأخـــضـــر الــســعــودي 
بالهدف الثاني لمنتخب بلاده، 
بعد تقدمه لتسديد كرة ثابتة 
ليرسل الكرة بتسديدة يسارية 
في شباك العويس عند الدقيقة 

الـ٥٢.
حاول معها لاعبو الأخضر 
الــبــحــث عــن تقليص النتيجة 
والـــتـــعـــديـــل، فــيــمــا ألـــغـــى حكم 
اللقاء الإنجليزي مايكل أوليفر 
هــــدف هــيــرفــيــنــغ لـــوزانـــو عند 
ـــ٥٥ بــداعــي التسلل،  الـ الدقيقة 
ــم الـــــدوســـــري  ــ لــــيــــواصــــل ســـــالـ
وسلطان الغنام ومحمد كنو 
وصــالــح الــشــهــري الــبــحــث عن 
تسجيل أول أهــــداف الأخــضــر 

في اللقاء.
بينما ذهب مدرب الأخضر 
ريــــــنــــــار لإجــــــــــــراء تـــغـــيـــيـــر فــي 
منهجيته التكتيكية بــإشــراك 
عــبــد الـــرحـــمـــن الـــعـــبـــود بــديــلاً 
عـــن المــهــاجــم صــالــح الــشــهــري 
الــــ٦١، فــي الوقت  عند الدقيقة 
نفسه تــوجــه ســالــم الــدوســري 
للعب كمهاجم بحثاً عن تعزيز 

الجانب الهجومي للأخضر.
ــو الأخـــضـــر  ــبـ ـــل لاعـ ــ وواصــ
قــيــادة هجمات متنوعة بحثاً 
ــفــــارق،  عــــن هـــــدف لــتــقــلــيــص الــ
والــبــحــث عـــن الــتــعــديــل وســط 
ــفـــت  دفــــــاعــــــات مـــكـــســـيـــكـــيـــة وقـ
بالمرصاد للهجمات الخضراء، 
بعد أن تراجع لاعبوه لإغلاق 
المــــــســــــاحــــــات الـــــدفـــــاعـــــيـــــة مـــع 
ــمــــــاد عــــلــــى الـــهـــجـــمـــات  ــتــــ الاعــــ

المرتدة.
فــــي حــــين وقـــــف الــــحــــارس 
ــداً منيعاً  الـــعـــويـــس ســ مــحــمــد 
أمـــــــام المـــــحـــــاولات المــكــســيــكــيــة 
لــتــعــزيــز الــتــقــدم بــهــدف ثــالــث، 
ــديـــدة  ــتـــسـ لـ ــــدى  ــــصـ تـ ــد أن  ــعــ بــ
ــن عـــنـــد الــدقــيــقــة  ــارتــ هـــنـــري مــ
الــــ٦٩، ليواصل التألق بعدها 
بدقائق ويبعد تسديدة قوية 
مــــن الــــلاعــــب لــــويــــس تــشــافــيــز 

ببراعة عند الدقيقة الـ٧٢.
ــاب الـــحـــلـــول  ــ ــيـ ــ ووســـــــــط غـ
لــــدى مـــــدرب الأخـــضـــر ريـــنـــار، 
واصل لاعبو المكسيك الضغط 
فــي الــربــع ســاعــة الأخـــيـــرة من 

المـــبـــاراة لتعزيز تقدمهم  زمـــن 
ــتـــقـــف  وتــــــوســــــيــــــع الـــــــــفـــــــــارق لـ
الدفاعات السعودية أمام تلك 
المــحــاولات بالمرصاد مع تألق 

الحارس محمد العويس.
وكـــاد المنتخب المكسيكي 
يــضــيــف الـــهـــدف الـــثـــالـــث عند 
قــبــل أن يتمكن  ـــ٧٧  ــ الـ الــدقــيــقــة 
لاعبو الدفاع من إبعاد إحدى 
الــكــرات الخطرة على الشباك، 
ــخـــب  ــتـ ــنـ لـــــيـــــواصـــــل مــــعــــهــــا المـ
الــلاتــيــنــي الــبــحــث عـــن تــعــزيــز 
تقدمه والاستفادة من الاندفاع 
ــفـــارق  الـــســـعـــودي بــتــوســيــع الـ
ثـــالـــث، وســط  بتسجيل هـــدف 
مــحــاولات ســعــوديــة بحثاً عن 

التقليص وتعديل النتيجة.
وســـجـــل ســـالـــم الـــدوســـري 
هـــدفـــه الــشــخــصــي الــثــانــي في 
المـــــونـــــديـــــال فـــــي الـــــوقـــــت بــــدل 
الـــضـــائـــع، لــكــن الأخـــضـــر فشل 

في تعديل النتيجة.
وفــي المــبــاراة الثانية أعــاد 
مـــنـــتـــخـــب الأرجـــــنـــــتـــــين نــفــســه 
للواجهة من جديد، وذلك عقب 

فوزه على بولندا ١/٢.
وأحــــــرز هــــدف الأرجــنــتــين 
الأول لاعــبــه مــاك اليستير في 
الـــ٤٦ من عمر المباراة،  الدقيقة 
وعزز ألفاريز التقدم في الدقيقة 
الـــــ٦٧ مــانــحــاً الــتــانــغــو صـــدارة 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة بــرصــيــد ٦ 
نقاط، فيما تجمد رصيد نقاط 
بولندا التي رافقتها لدور الـ١٦.

ــــرد نـــجـــم كـــــرة الـــقـــدم  ــفـ ــ وانـ
لــيــونــيــل ميسي  الأرجــنــتــيــنــي 
ــيــــــاســــــي لــــعــــدد  ــقــــ ــ ــ بــــــالــــــرقــــــم ال
الــتــي يخوضها أي  المــبــاريــات 
لاعــب أرجنتيني فــي بطولات 
كأس العالم من خلال مشاركته 

مع الفريق.
ورفـــع ميسي رصــيــده إلى 
٢٢ مــبــاراة متفوقاً بــهــذا على 
ــل ديـــيـــغـــو  ــ ــراحــ ــ ــ ــورة ال ــ ــ ــطـ ــ ــ الأسـ
مــارادونــا الــذي استحوذ على 
الـــرقـــم الــقــيــاســي حــتــى بــدايــة 
المــونــديــال الحالي برصيد ٢١ 

مباراة.
ويــــخــــوض مــيــســي حــالــيــاً 
ــه فــي  ــ ــة لــ ــســ ــامــ ــخــ الـــنـــســـخـــة الــ

بطولات كأس العالم.
وأهدر ليونيل ميسي قائد 
الأرجــنــتــين ركلة جــزاء أنقذها 
فويتشيخ شتينسني حارس 
ــــلال الـــتـــعـــادل دون  ــنـــدا خـ بـــولـ
الـــشـــوط الأول من  ــداف فـــي  أهـــ

المباراة.
وفــــــــــرضــــــــــت الأرجـــــــنـــــــتـــــــين 
ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى الـــلـــعـــب فــي 
لــم تترجم  اســتــاد ٩٧٤، لكنها 
ذلــــــك إلــــــى أهـــــــــداف رغــــــم ركـــلـــة 
الجزاء المحتسبة بعد العودة 
لحكم الفيديو المساعد بداعي 
وجـــــود خــطــأ مـــن شتينسني 

ضد ميسي.
وتــشــاركــت الأرجــنــتــين في 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم للمرة 
الـــــــ١٨، وفـــــازت بــالــلــقــب مــرتــين 
(١٩٧٨ و١٩٨٦) وحلت وصيفة 

للبطل ثلاث مرات.
فــــيــــمــــا آخــــــــــر ظــــــهــــــور فـــي 
الــنــهــائــي لــلأرجــنــتــين كـــان في 
٢٠١٤ عندما خسرت من ألمانيا 

بعد وقت إضافي.
ونـــجـــحـــت الأرجـــنـــتـــين فــي 
بــلــوغ مــراحــل خـــروج المغلوب 
عــام ٢٠١٨ بعد احــتــلال المركز 
الــثــانــي فــي المــجــمــوعــة، لكنها 
ودعــت البطولة عقب الهزيمة 
٣-٤ أمــام فرنسا البطلة لاحقاً 
في مواجهة مثيرة بدور الستة 
عشر، وكانت واحــدة من أكثر 

مباريات البطولة متعة.

الدوحة: «الشرق الأوسط»
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فرحة أرجنتينية بعد الهدف الثاني (أ.ف.ب) صالح الشهري محاصراً من مدافعي المكسيك (إ.ب.أ)

آلاف الجماهير السعودية ساندت الأخضر في المباراة (إ.ب.أ)

كنو في إحدى الهجمات الخضراء (رويترز)

البليهي تعرض لإصابة حرمته من إكمال المواجهة (أ.ف.ب)

ميسي يقود 
هجمة أرجنتينية 

ضد المرمى 
البولندي (إ.ب.أ)
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أستراليا أحبطت الفرحة العربية بهدف في مرمى الدنمارك

«نسور تونس» يودعون المونديال مرفوعي الرأس بهز «أبطال العالم»

قــــــرطــــــاج  نــــــــســــــــور  ودع 
ــال قــطــر  ــ ــــديـ ــــونـ ــافــــســــات مـ ــنــ مــ
تاريخاً  لكنهم سطروا   ٢٠٢٢
بعد  التونسية  للكرة  جديداً 
ــوز المــــثــــيــــر عــــلــــى فـــرنـــســـا  ــ ــفـ ــ الـ
فــي   ٠  -  ١ الـــلـــقـــب»  «حـــامـــلـــة 
مباراة لا تنسى قاتل خلالها 
للتمسك  العربية  الكرة  ممثل 
الدور  إلى  التأهل  آمال  بآخر 
الثاني عن المجموعة الرابعة، 
أسترالي  بفوز  اصطدم  لكنه 
 ٠  -  ١ الدنمارك  على  مفاجئ 
فرنسا  برفقة  الأخير  ليصعد 
إلــى مــنــافــســات دور الــــ١٦ من 

البطولة.
وســجــل الــنــجــم المــخــضــرم 
وقـــــــــائـــــــــد الــــــــفــــــــريــــــــق وهـــــبـــــي 
ــهـــدف الــتــاريــخــي  الــــخــــزري الـ
ــــردي عــجــزت  بــعــد مــجــهــود فـ
الــــــــدفــــــــاعــــــــات الــــــــــزرقــــــــــاء عـــن 
ــه، لــيــهــدي الــكــرة  الـــتـــصـــدي لــ
الــتــونــســيــة واحـــــداً مـــن أغــلــى 
الانـــتـــصـــارات فـــي مــســيــرتــهــا 

التاريخ. عبر 
التاريخي،  الهدف  وبهذا 
ــم الـــــــخـــــــزري صــــــــدارة  ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ تـ
قائمة هدافي اللاعبين العرب 
العالم  كــأس  في  التاريخيين 
المعتزل  السعودي  النجم  مع 
ســـامـــي الــــجــــابــــر، بـــرصـــيـــد ٣ 

منهما. لكل  أهداف 
وكــــــــــان الـــــــخـــــــزري ســـجـــل 
الماضية  النسخة  فــي  هــدفــين 
بـــكـــأس الـــعـــالـــم الـــتـــي أقــيــمــت 
بروسيا عام ٢٠١٨، وذلك في 
مرمى كل من بلجيكا وبنما.
ــه الـــــــــــــ١٨ فـــي  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ وفــــــــي لـ
منتخب  حــقــق  الــعــالــم،  كـــأس 
تونس، الذي شارك في كأس 
الــعــالــم لــلــمــرة الـــســـادســـة فــي 
تاريخه، انتصاره الثالث في 
تعادلات   ٥ مقابل  المونديال، 

و١٠ هزائم.
وكـــانـــت فــرنــســا تــصــدرت 
٦ نــقــاط  المـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد 
وبــــــــــــفــــــــــــارق الأهـــــــــــــــــــــــداف عــــن 
أســتــرالــيــا «٦ نـــقـــاط» وحــلــت 
ــع نـــقـــاط  ــأربــ ــاً بــ ــثـ ــالـ تــــونــــس ثـ
ــــارك بــنــقــطــة  ــمـ ــ ــــدنـ وأخـــــيـــــراً الـ

وحيدة.
التونسي  المنتخب  وكــان 
مــــــطــــــالــــــبــــــاً بــــــــالــــــــفــــــــوز عــــلــــى 
فـــرنـــســـا فــــي انـــتـــظـــار نــتــيــجــة 
الـــلـــقـــاء الآخــــر بـــين أســتــرالــيــا 
والدنمارك، من أجل الصعود 
ــة فـــي  ــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــــصــ لـــــــــــــــلأدوار الإقــ
المــونــديــال لــلــمــرة الأولــــى في 

تاريخه.
وأحــــــرز مــنــتــخــب فــرنــســا 
ــاً فـــي الـــدقـــيـــقـــة الأخـــيـــرة  هـــدفـ
من  بدلاً  المحتسب  الوقت  من 
الــضــائــع عـــن طــريــق أنــطــوان 
غـــريـــزمـــان، لـــكـــن ألـــغـــاه حــكــم 

التسلل. بداعي  المباراة 
وأوقـــــف مــنــتــخــب تــونــس 
ــخــــــســــــارة  ــ ــة عــــــــــدم الــ ــ ــلـ ــ ــــسـ ــلـ ــ سـ
ــا فـــــي كــــأس  ــرنــــســ ــتـــخـــب فــ ــنـ لمـ
العالم، بعدما حافظ منتخب 
على سجله خالياً  (الــديــوك) 
ــي مـــبـــاريـــاتـــه  ــم فــ ــزائــ ــهــ ـــن الــ مـ
الــتــســع المــاضــيــة بــالمــونــديــال. 
لمنتخب  آخــر خسارة  وتعود 
فــرنــســا فــي كــأس الــعــالــم قبل 
ــاء أمــــس إلــــى نــســخــة عـــام  ــقـ لـ
حــيــنــمــا  بــــالــــبــــرازيــــل،   ٢٠١٤
خـــســـر بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا فــي 
منتخب  ــام  أمـ الــثــمــانــيــة  دور 

ــــذي شــــق طــريــقــه  ــ ــا، الـ ــيــ ــانــ ألمــ
بنجاح نحو التتويج باللقب 

آنذاك.
وأجـــرى ديــديــيــه ديــشــان، 
فرنسا،  لمنتخب  الفني  المدير 
الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــغـــيـــيـــرات فــي 
الــقــائــمــة الأســاســيــة لــفــريــقــه، 
النجوم  مــن  عــدداً  أراح  حيث 
دور  غـــــــمـــــــار  خـــــــــــوض  قــــــبــــــل 
الــــــــ١٦، بـــعـــدمـــا حـــجـــز مــقــعــداً 
منذ  الإقــصــائــيــة  الأدوار  فــي 

الماضية. الجولة 
وســـــــار جــــــلال الـــــقـــــادري، 
تونس،  لمنتخب  الفني  المدير 
ــفــــســــه، حــيــث  ــنــــهــــج نــ ــلــــى الــ عــ
اســـتـــعـــان بـــعـــدد مـــن الــنــجــوم 
الــــــذيــــــن لــــــم يــــــتــــــواجــــــدوا فـــي 
الــقــائــمــة الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق 

الماضيتين. الجولتين  في 
ودخل المنتخب التونسي 
بــــــتــــــشــــــكــــــيــــــل مــــــــــكــــــــــون مــــــــن: 
ــــي حــــراســــة  ــان فـ ــ ــمـ ــ أيــــمــــن دحـ
ــــاح  ــريـ ــ المـــــــرمـــــــى، ويــــــاســــــين مـ
ونــــــادر الـــغـــنـــدري ومــنــتــصــر 
الــطــالــبــي ووجـــــدي كــشــريــدة 
السخيري وعيسى  وإلــيــاس 
الــــعــــيــــدونــــي وعــــلــــي مـــعـــلـــول 
بن سليمان ومحمد  وأنيس 
ــبــــي  ــــان ووهــ ــــضـ ـــن رمـ ــلــــي بــ عــ

الخزري.
ــقـــابـــل، تـــواجـــد فــي  فـــي المـ
ــة  ــيــ ــاســ ــا الأســ ــســ ــرنــ ــة فــ ــمــ ــائــ قــ
ــدا  ــدانــ ــانــ كـــــل مــــــن: ســـتـــيـــف مــ
ورافاييل  ديساسي  وأكسيل 
ــا كــونــاتــي  ــمـ ــيـ ــراهـ فــــــاران وإبـ
كــــامــــافــــيــــنــــجــــا  وادواردو 
وأوريــــــــــــلــــــــــــين  تــــشــــوامــــيــــنــــي 
ــــوردان  ويـــوســـف فــوفــانــا وجـ
فــيــرتــو وكــيــنــجــســلــي كــومــان 
وراندال كولو مواني وماثيو 

جندوزي.
المباراة بهجوم من  بدأت 
جـــانـــب المــنــتــخــب الــتــونــســي، 

الــــــذي فـــــرض ســيــطــرتــه 
مــبــكــراً عــلــى الــلــقــاء، 

وحــــــــــــصــــــــــــل عـــــلـــــى 
ــة  ــلـ ــر مـــــن ركـ ــ ــثـ ــ أكـ
ركــنــيــة، قــبــل أن 
يــــــحــــــرز هــــدفــــاً 
عــــــــــــن طـــــــريـــــــق 
الـــــــــغـــــــــنـــــــــدري 
فـــي الــدقــيــقــة 
ــة،  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
لكن سرعان 
مــــــــــا ألـــــــغـــــــاه 
حــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــم 
المـــــــــــــبـــــــــــــاراة 

بـــــــــــــــــداعـــــــــــــــــي 
وقـــــــــــــــــوعـــــــــــــــــه 

فــــــــي مــــصــــيــــدة 
ــل  ــ ــلــــل. واصـ الــــتــــســ

ــــونـــــس  ــــب تـ ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ مـ
ــــب  ــالــ ــ هــــــجــــــومــــــه، وطــ

الــــــخــــــزري بـــالـــحـــصـــول 
ــة جــــــــــزاء فـــي  ــ ــلــ ــ ــــى ركــ ــلـ ــ عـ

١٣ بــعــد ســقــوطــه  الــدقــيــقــة 
ــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، لــكــن  داخــ
الحكم أشار لاستمرار اللعب، 
فــيــمــا نــفــذ عــلــي مــعــلــول ركــلــة 
ــيـــة الــيــمــنــى  ــنـــاحـ حـــــرة مــــن الـ
فــي الــدقــيــقــة الــتــالــيــة، ذهــبــت 

مانداندا. سهلة لأحضان 
هـــــــــدأ إيـــــــقـــــــاع المــــنــــتــــخــــب 
ــاً، لــيــمــنــح  الـــتـــونـــســـي نـــســـبـــيـ
الـــفـــرصـــة لــنــظــيــره الــفــرنــســي 
للمرة  مرمى دحمان  لتهديد 
٢٥ عبر  الــدقــيــقــة  فــي  ــى  الأولــ
تـــســـديـــدة مـــن داخــــل المــنــطــقــة 
ــان، لــكــن  ــ ــومــ ــ لـــكـــيـــنـــجـــســـلـــي كــ

الــــكــــرة مـــــرت بــــجــــوار الـــقـــائـــم 
الأيمن.

تــــونــــس  مــــنــــتــــخــــب  ورد 
 ،٢٩ ــة  ــقــ ــيــ ــدقــ الــ فـــــي  بـــهـــجـــمـــة 
مـــن  رأس  بــــضــــربــــة  انــــتــــهــــت 
الــــعــــيــــدونــــي، ذهــــبــــت ســهــلــة 
ــدا، أعــقــبــهــا  ــدانـــ ــانـــ فــــي يــــد مـــ
ركـــنـــيـــتـــان لـــم تـــســـفـــرا عـــن أي 

جديد.
ــزري قــذيــفــة  ــخــ وأطــــلــــق الــ
في  المنطقة  مدوية من خارج 
مـــانـــدانـــدا  لــكــن   ،٣٤ الــدقــيــقــة 
ــرة بـــصـــعـــوبـــة  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــــدى لـ ــــصــ تــ
بالغة، قبل أن يبعدها الدفاع 

تستغل. لم  لركنية 
وســــــــــــدد الـــــــــخـــــــــزري كـــــرة 
المنطقة في  مــن خــارج  أخــرى 
من  الأخــيــرة  الثانية  الدقيقة 
ــدلاً مــن  ــ ــ الــــوقــــت المـــحـــتـــســـب بـ
الـــضـــائـــع، لــكــنــه ذهـــبـــت فــوق 
الـــعـــارضـــة، لــيــنــتــهــي الــشــوط 
الأول بالتعادل بدون أهداف.

ــافــــظ مـــنـــتـــخـــب تـــونـــس  حــ
عــلــى نــشــاطــه الــهــجــومــي مــع 
الثاني، وطلب  الشوط  بداية 
ــلــــة جــــــــزاء فــي  الــــــخــــــزري بــــركــ
٤٧، لكن الحكم أشار  الدقيقة 
فيما سدد  اللعب،  لاستمرار 
المنطقة  داخــل  من  العيدوني 
الــكــرة  لــكــن   ،٥١ الــدقــيــقــة  فـــي 

بقليل. العارضة  علت 
 ٥٨ ــة  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ الـ ــت  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وحـ
الـــــبـــــشـــــرى لمــــنــــتــــخــــب تــــونــــس 
بــعــدمــا أحــــرز الـــخـــزري هــدفــاً 

قرطاج). (نسور  لمنتخب 
واســــــتــــــخــــــلــــــص إلــــــيــــــاس 
الــكــرة مــن يوسف  الــســخــيــري 
ــكــــرة إلـــى  ــا، لـــتـــصـــل الــ ــانــ فــــوفــ
ــذي مـــرر الــكــرة  الــعــيــدونــي الــ
لـــــــلـــــــخـــــــزري، 
لـــيـــنـــطـــلـــق 

ــــى وصــــــــل بـــهـــا  ــتـ ــ بـــــالـــــكـــــرة حـ
ــزاء، قــبــل  ــ ــجــ ــ لمـــنـــطـــقـــة الــ
ــه  ــدمـ ــقـ بـ ــدد  ــ ــسـ ــ يـ أن 
الــــــــــــــــيــــــــــــــــســــــــــــــــرى، 
ــاً الـــكـــرة  واضــــعــ
عـــــلـــــى يــــســــار 
مــــانــــدانــــدا، 
الــــــــــــــــــــــــــــذي 

خـــــرج مــــن مــــرمــــاه لمـــلاقـــاتـــه، 
الشباك. وتعانق 

دفــــــع الــــــقــــــادري بـــعـــصـــام 
الــجــبــالــي بــــدلاً مـــن الـــخـــزري 
٦٠، ليرد ديشان  الدقيقة  في 
ــبــــديــــلات دفـــعـــة  تــ  ٣ بـــــإجـــــراء 
واحدة في الدقيقة ٦٣ بنزول 
ــابــــي وأدريــــــــــان  ــبــ ــلــــيــــان مــ كــــيــ

بدلاً  وويليام ساليبا،  رابيو 
وفاران. وكومان  فيرتو  من 

لـــم يــبــد مــنــتــخــب فــرنــســا 
التبديلات  رغــم  فعل  ردة  أي 
ــر  الـــــــثـــــــلاثـــــــة، حـــــيـــــث انــــحــــصــ
الــلــعــب فـــي مــنــتــصــف المــلــعــب 
ــواذ مـــتـــبـــادل  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وســــــط اسـ
عــلــى الــكــرة، لــيــجــري ديــشــان 

تــبــديــلــه الـــرابـــع فـــي الــدقــيــقــة 
غريزمان  أنــطــوان  بنزول   ٧٣
بـــــــــــدلاً مـــــــن فــــــوفــــــانــــــا، لــــيــــرد 
المــنــتــخــب الــتــونــســي بــتــبــديــل 
فــي الــدقــيــقــة الــتــالــيــة بــنــزول 
غيلان الشعلالي بدلاً من بن 

رمضان.
وأجـــرى مــنــتــخــب فــرنــســا 
تبديله الأخير بنزول عثمان 
ديــمــبــلــي بــــدلاً مـــن جــنــدوزي 
أســـــــرع   .٧٩ الـــــدقـــــيـــــقـــــة  فـــــــي 
مــنــتــخــب فــرنــســا مـــن إيــقــاعــه 
ــر مـــنـــتـــخـــب تـــونـــس  ــ ــاصــ ــ وحــ
فـــــي وســــــط مـــلـــعـــبـــه، وســـــدد 
ديــمــبــلــي مـــن خــــارج المــنــطــقــة 
في الدقيقة ٨١، غير أن الكرة 
المــرمــى،  منتصف  فــي  ذهــبــت 

بسهولة. دحمان  ليمسكها 
ومـــــــــــــرر ديـــــمـــــبـــــلـــــي كــــــرة 
عرضية من الناحية اليمنى، 
ــلــــهــــا رابـــــيـــــو بـــتـــســـديـــدة  قــــابــ
ــل المــنــطــقــة  مــبــاشــرة مـــن داخــ
الــكــرة  لــكــن   ،٨٤ الــدقــيــقــة  فـــي 

مرمى. ركلة  إلى  مرت 
ــابــــي قـــذيـــفـــة  ــبــ ــق مــ ــ ـــلـ وأطــ
ــة فــــي  ــ ــقــ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ مـــــــــن داخــــــــــــــل المــ
لها دحمان  كان   ،٨٨ الدقيقة 
يـــســـدد  أن  قـــبـــل  بــــالمــــرصــــاد، 
من  أخرى  تصويبة  ديمبلي 
ــارج المــنــطــقــة فـــي الــدقــيــقــة  خــ

يد دحمان. في   ،٩٠
وحــصــل مــنــتــخــب فــرنــســا 
عــلــى ركــلــة حــرة مــبــاشــرة في 
الــدقــيــقــة الــثــانــيــة مــن الــوقــت 
المــحــتــســب بــدلاً مــن الــضــائــع، 
لـــــيـــــنـــــفـــــذ مـــــــبـــــــابـــــــي الــــــركــــــلــــــة 
ــحـــــائـــــط  ويـــــــســـــــددهـــــــا فــــــــي الـــ

البشري.
الثامنة  الدقيقة  وحملت 
(الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة) مـــــــــن الـــــــوقـــــــت 
الــضــائــع كــل شــمــوع الإثـــارة، 
هدفاً  غريزمان  أحرز  بعدما 
لــفــرنــســا، لــكــن حــكــم المـــبـــاراة 
ه بــداعــي الــتــســلــل  قـــرر إلـــغـــاء
عـــقـــب لـــجـــوئـــه لــتــقــنــيــة حــكــم 
الــــفــــيــــديــــو المـــــســـــاعـــــد (فــــــــار) 
تونس  بفوز  المباراة  لتنتهي 

نظيف. بهدف 
ــنــــوب،  ــجــ وفـــــــي مـــلـــعـــب الــ

المنتخب  ليكي  مــاثــيــو  وضــع 
ــرالــــي فــــي الـــــــدور ثــمــن  ــتــ الأســ
الــنــهــائــي لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي 
ــه، وذلــــــك بــتــســجــيــلــه  ــاريــــخــ تــ
هـــدف الـــفـــوز عــلــى الــدنــمــارك 

١ - صفر.
وســجــل مــهــاجــم مــلــبــورن 
الوحيد  المباراة  سيتي هدف 
في الدقيقة ٦٠، ليمنح أبطال 
ــاقـــة  بـــطـ  ٢٠١٥ لـــــعـــــام  آســـــيـــــا 
الـــتـــأهـــل إلـــــى ثـــمـــن الــنــهــائــي 
 ٢٠٠٦ ــد  ــعـ بـ ــة  ــيـ ــانـ ــثـ الـ ــرة  ــمـ ــلـ لـ
انــتــهــى مــشــوارهــم على  حــين 

.(١  - إيطاليا (صفر  يد 
ــعــــب أســــتــــرالــــيــــا فــي  ــلــ وتــ
ثــمــن الــنــهــائــي ضـــد مــتــصــدر 
ــة، فــيــمــا  ـــثــ ــالـ ـــثــ ــة الـ ــوعــ ــمــ ــجــ المــ
تــــلــــعــــب فـــــرنـــــســـــا مـــــــع ثــــانــــي 
هــــــــــــــذه المــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة الــــــتــــــي 
تـــضـــم الأرجــــنــــتــــين وبـــولـــنـــدا 

والمكسيك. والسعودية 
وأجـــرى مـــدرب أســتــرالــيــا 
غراهام آرنولد تعديلاً واحداً 
عــلــى الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي فـــازت 
فــي  - صـــفـــر   ١ ــونــــس  تــ عـــلـــى 
الــجــولــة الــثــانــيــة حــيــث أشــرك 
مــيــلــوش ديــغــيــنــيــك بــــدلاً مــن 
فـــران كــاراتــشــيــتــش فــي مركز 

الأيمن. الظهير 
وبــــعــــدمــــا بـــــــدأ بـــكـــاســـبـــر 
(سلبياً)  تونس  دولبرغ ضد 
ثـــم أنــــدريــــاس كــورنــيــلــيــوس 
ــرر  قـ  ،(٢  -  ١) ــا  ــسـ ــرنـ فـ أمــــــام 
ــاركـــي كــاســبــر  ــمـ ــدنـ المــــــدرب الـ
هيولماند التعديل مجدداً في 
الخط الأمامي بإشراك مارتن 

أساسياً. برايثوايت 
ــيــــاب  ومــــــــع اســــــتــــــمــــــرار غــ
إصابة  بسبب  كاير  سايمون 
كريستيان  الــفــخــذ، حمل  فــي 
إريـــكـــســـن شــــــارة الـــقـــائـــد فــي 
ــة شــــــــهــــــــدت ثـــــلاثـــــة  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ تـ
تـــعـــديـــلات بــالمــجــمــل مــقــارنــة 

فرنسا. المباراة ضد  مع 
الدنماركيين  نية  وكانت 
واضحة منذ البداية وهددوا 
رايــن  ماثيو  الــحــارس  مــرمــى 
فـــــي أكــــثــــر مـــــن مـــنـــاســـبـــة إن 
كــان عــبــر مــاتــيــاس يــنــســن أو 
ــكــــوف أولـــســـن  ــاس ســ ــ ــدريــ ــ أنــ
ويـــواكـــيـــم مـــايـــهـــلـــي لـــكـــن مــن 
التعادل  ليبقى  نجاعة،  دون 
الــســلــبــي ســيــد المـــوقـــف حــتــى 

الأول. الشوط  نهاية 
الشوط  أستراليا  وبدأت 
لجاكسون  بتسديدة  الثاني 
كاسبر  مــرمــى  علت  إيــرفــايــن 
ثــم   ،(٤٨) بـــقـــلـــيـــل  شـــمـــايـــكـــل 
نجح أبطال آسيا لعام ٢٠١٥ 
فــي هــز الــشــبــاك الــدنــمــاركــيــة 
مــن هــجــمــة مــرتــدة وتــمــريــرة 
مــــــن رايــــــلــــــي مـــــاكـــــغـــــري إلــــى 
ــــذي تــلاعــب  مـــاثـــيـــو لـــيـــكـــي الــ
ــاراً  ــلــــي يــــســ ــهــ ــايــ ــيــــم مــ ــيــــواكــ بــ
فــي  يـــســـدد  أن  قـــبـــل  ويـــمـــيـــنـــاً 
ــة  ــيـ الــــزاويــــة الـــيـــســـرى الأرضـ

.(٦٠) شمايكل  لمرمى 
وحـــــــــــــــــــــــــــاول إريــــــــكــــــــســــــــن 
ورفــاقــه الــعــودة إلـــى الــلــقــاء، 
فــحــاصــروا الأســتــرالــيــين فــي 
ــلــــوا عــلــى  مـــنـــطـــقـــتـــهـــم وحــــصــ
بــعــض الــفــرص لــكــن مــن دون 
أن يــنــجــحــوا فـــي تــرجــمــتــهــا، 
لـــتـــنـــتـــهـــي المـــــواجـــــهـــــة بــــفــــوز 
أســتــرالــي فــي ثــانــي مــواجــهــة 
النهائيات  المنتخبين في  بين 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة بـــــعـــــد مـــــونـــــديـــــال 
روسيا ٢٠١٨ حين تعادلا ١ - 
١ في دور المجموعات أيضاً.

فرحة أسترالية بعد الهدف الثمين على الدنمارك (رويترز) فرحة تونسية بعد الهدف التاريخي في مرمى بطل العالم (إ.ب.أ)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

أستراليا انتزعت فوزاً مثيراً من الدنمارك وحلقت إلى ثمن النهائي (رويترز)

جماهير تونس آزرت النسور بحرارة من المدرجات (رويترز)

التونسي وهبي 
الخزري منطلقاً 

بعد الهدف 
(إ.ب.أ)
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دي بروين ومودريتش... مواجهة مباشرة على الفرصة الأخيرة
الدوحة: «الشرق الأوسط»

كرواتيا، أم بلجيكا؟ هكذا وضعت 
نتائج الجولتين الأولى والثانية لمونديال 
قطر، المنتخبين صاحبي المركزين الثاني 
والــثــالــث بــمــونــديــال ٢٠١٨ فــي مــواجــهــة 

مثيرة على بطاقة واحدة.
وتبدو فرص تأهل المنتخبين سوياً 
الـــــ١٦ للبطولة)  الــثــانــي (دور  الــــدور  إلـــى 
هزيلة للغاية، حيث تعتمد بشكل كبير 
الثانية  المـــبـــاراة  إلــيــه  عــلــى مــا ستنتهي 

بالمجموعة السادسة بين المغرب وكندا.
وتمثل هذه المباراة مواجهة الفرصة 
ــيـــــرة بـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــل مــــن الــنــجــمــين  الأخـــ

لــوكــا مــودريــتــش والبلجيكي  الــكــرواتــي 
تــبــدو أصعب  كيفن دي بــرويــن، ولكنها 

بالنسبة للأخير.
وظهر هذا الهاجس لدى دي بروين 
حتى قبل بدء فعاليات المونديال الحالي، 
فــفــي مــقــابــلــة مــع صحيفة «الـــغـــارديـــان» 
البريطانية، نشرت بعد انطلاق البطولة، 
تحدث نجم مانشستر سيتي الإنجليزي 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٣١ عـــامـــاً عـــن حقيقة 
ــلاً: «فـــرصـــتـــنـــا كـــانـــت فــي  ــ ــائـ ــ ــة، قـ مـــزعـــجـ
مونديال ٢٠١٨... فريقنا أصبح أكبر سناً. 

لم نعد مرشحين الآن».
وبرغم مسيرته الحافلة على مستوى 
الأندية، لم يحرز دي بروين حتى الآن أي 

لقب مع منتخب بلاده».
وعلى الرغم مما يبدو عليه دي بروين 
من بعض الغضب داخل وخارج الملعب، 
ما زالــت الأجــواء في المنتخب البلجيكي 
جيدة. وقال تيبو كورتوا حارس المرمى 
البلجيكي: «لم نكن نشعر بالحساسية 
مع بعضنا البعض، لكن الآن تمت تسوية 
كل شيء. لا يزال بإمكاننا فعل كل شيء».

ولكن الهزيمة المفاجئة أمام المنتخب 
ــغــــربــــي صـــفـــر - ٢ وضــــعــــت المــنــتــخــب  المــ
البلجيكي في موقف صعب للغاية وأمام 
خيار وحيد وهو الفوز على كرواتيا من 
أجــل التأهل بعيداً عن انتظار أي هدايا 
من المباراة الأخرى بالمجموعة، في المقابل 

أمام المنتخب الكرواتي خياران هما الفوز 
أو التعادل. لكن الحقيقة الثابتة هي أن 
المــبــاراة ستطيح غالباً بأحد المنتخبين 
خارج البطولة إلا في حال فوز المنتخب 
الكندي على نظيره المغربي ليلعب فارق 

الأهداف دوره.
وفــيــمــا تــبــدو الــفــرصــة ســانــحــة أمــام 
الــســنــوات المقبلة  دي بــرويــن لاســتــغــلال 
للمشاركة مع منتخب بلاده في مزيد من 
الــبــطــولات الــكــبــيــرة، قــد يــكــون المــونــديــال 
الحالي هو المشاركة الأخيرة لمودريتش 

(٣٧ عاماً) في المحفل العالمي.
ولــكــن رغــبــة دي بــرويــن فــي النجاح 
بالمونديال الحالي قد تكون أكبر لا سيما 

أن مودريتش حقق الكثير من النجاحات 
عبر مونديال ٢٠١٨، حيث قاد فريقه 

للمباراة النهائية للبطولة للمرة 
ــــوج في  ــتـــاريـــخ، وتـ ــــى فـــي الـ الأولــ
العام نفسه بلقب أفضل لاعب في 
العالم باستفتاء الاتحاد الدولي 

للعبة (فيفا).
ــــــــــة لــــــــــهــــــــــذا، حــــقــــق  وإضـــــــــــافـ

مودريتش مع ناديه ريــال مدريد 
ــاب الـــدولـــيـــة مــنــهــا ٥  ــقـ عــــدداً مـــن الألـ

ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبــا 
فــيــمــا لا تــــزال إنــــجــــازات دي بـــرويـــن مع 
مانشستر سيتي مقصورة على الألقاب 

المحلية.

نجاحات 
فريقه 

مرة 
في 
ي 
ي 

ق 
ريد 

ــهــا ٥ 
أوروبــا 

رويـــن مع 
دي بروين صانع ألعاب 

بلجيكا (رويترز)
مودريتش قائد كرواتيا 
وأسطورتها (رويترز)

الأرقام القياسية تداعب «أسود الأطلس» في مواجهة كندا... ووصيف وثالث النسخة الأخيرة يواجهان خطر الخروج من الدور الأول

المغرب أمام فرصة مثالية لإعادة كتابة التاريخ... ومواجهة مصيرية لبلجيكا وكرواتيا

يــواجــه المــنــتــخــبــان الــكــرواتــي 
ــالــــث  والـــبـــلـــجـــيـــكـــي -وصـــــيـــــف وثــ
ــيــــرة تـــوالـــيـــاً- خطر  الــنــســخــة الأخــ
الخروج من الدور الأول لنهائيات 
كأس العالم في قطر، بينما يملك 
المغرب فرصة إعادة كتابة التاريخ، 
اليوم، بالجولة الثالثة الأخيرة من 

منافسات المجموعة السادسة.
وتلتقي بلجيكا مــع كرواتيا 
في قمة ساخنة، على «استاد أحمد 
بن علي»، بينما يلعب المغرب مع 

كندا على «استاد الثمامة».
وبـــــــــاتـــــــــت المــــــنــــــافــــــســــــة عـــلـــى 
ــى ثــمــن  ــ الــبــطــاقــتــين المـــؤهـــلـــتـــين إلـ
ــــين كـــرواتـــيـــا  الـــنـــهـــائـــي ثـــلاثـــيـــة بـ
وبــلــجــيــكــا والمـــــغـــــرب الـــــــذي خــلــط 
أوراق المجموعة، بفرضه التعادل 
على رفــاق لوكا مودريتش صفر-

صفر، فــي الجولة الأولـــى، وفــوزه 
على بلجيكا ٢-صفر في الثانية.

وتــــســــاوى «أســــــود الأطـــلـــس» 
الــصــدارة برصيد  مع كرواتيا في 
٤ نقاط لكل منهما، وتبقى أمامهم 
مباراة ثالثة ضد كندا التي فقدت 
آمــالــهــا فـــي المــنــافــســة بــاحــتــلالــهــا 

المركز الأخير من دون رصيد.
ــلــــك المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي  ــمــ ويــ
مصيره بــين يــديــه، وسيتأهل في 
الحالات الثلاث: الفوز، والتعادل، 
الـــــخـــــســـــارة إذا خـــســـرت  وحـــــتـــــى 
بــلــجــيــكــا أو إذا خـــســـرت كــرواتــيــا 
ــــداف بينهما في  فـــارق الأهـ وكـــان 
مصلحته، وإذا تــعــادلــت بلجيكا 
ــــداف بينهما في  فـــارق الأهـ وكـــان 

مصلحته.
وبرز «أسود الأطلس» بشكل 
لافت في النسخة الحالية، وباتوا 
على مشارف تكرار إنجازهم عام 
١٩٨٦، عندما بــاتــوا أول منتخب 
ــقـــي يــتــخــطــى الــــدور  عـــربـــي وأفـــريـ
الأول، قــبــل أن يــخــســر بــصــعــوبــة 
أمــام ألمانيا الغربية، بهدف قاتل 
لـــوثـــار  الـــدقـــيـــقـــة ٨٩، ســـجـــلـــه  فــــي 
ماتيوس من ركلة حرة من خارج 
المـــنـــطـــقـــة، مــســتــغــلاً خـــطـــأ فـــادحـــاً 

للجدار البشري.
وطـــالـــب مـــــدرب المـــغـــرب ولــيــد 
الركراكي لاعبيه بضرورة الحفاظ 
عــلــى عقلية الـــفـــوز، ومـــحـــذراً: «لــم 
ــــيء، لـــم نــتــأهــل (إلـــى  نــفــعــل أي شـ
ثــمــن الـــنـــهـــائـــي) الـــــذي جــئــنــا إلــى 
هنا من أجله. كانت لدينا الرغبة 
مــنــذ الـــبـــدايـــة فـــي أن نــعــيــش مثل 
المنتخبات العريقة، ونعرف كيف 
الــــــدور الأول». وأضـــــاف:  نــجــتــاز 
«كندا منتخب جيد جداً، وستكون 
مــواجــهــة صــعــبــة، للتغلّب عليها 
عــلــيــنــا الــحــفــاظ عــلــى هــــذه الــــروح 

القتالية».
ويأمل الركراكي في استعادة 
خدمات حارس مرماه ياسين بونو 

الذي انسحب في اللحظة الأخيرة 
ــــلاق مــــــبــــــاراة بـــلـــجـــيـــكـــا،  ــطــ ــ ــن انــ ــ مــ
بسبب تــجــدد إصــابــة تــعــرض لها 
فــي المــبــاراة الأولـــى ضــد كــرواتــيــا، 
لـــم يــرغــب فـــي تــحــديــد نــوعــيــتــهــا، 
ــد أن حــــارس مــرمــى إشبيلية  وأكــ

الإسباني جاهز لمواجهة كندا.
ــة  ــيـ وقــــــــــــــال الــــــــركــــــــراكــــــــي عـــشـ
المواجهة: «ياسين في حالة جيدة، 
ــان يــعــانــي بــعــض المــشــكــلات، لم  كـ
يتمكن مــن الــلــعــب، وهــنــاك لاعــب 
آخر دخل مكانه وقــدم أداء رائعاً، 
وهذا يوضح الروح السائدة داخل 

صفوفنا».
وكـــان بــونــو ضمن التشكيلة 
الأســاســيــة للمباراة ضــد بلجيكا 
(٢-صــفــر) وخـــاض فــتــرة الإحــمــاء، 
ــــه خــــــلال عـــزف  ــــلائـ ــــع زمـ ووقـــــــف مـ
ــه شــعــر  ــنـ ــكـ ــي؛ لـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــد الـ ــيـ ــنـــشـ الـ
بـــالـــدوار عــقــبــهــا، فــقــرر الــركــراكــي 
عــدم المجازفة بمشاركته، والدفع 
بحارس مرمى الوحدة السعودي 

منير القجوي المحمدي مكانه.
وإذا لم يشارك بونو أساسياً، 
فــســيــكــون الــبــديــل مــنــيــر المــحــمــدي 
عــلــى مــوعــد مـــع إنـــجـــاز تــاريــخــي؛ 
حيث سيتفوق حينها على بادو 
الـــزاكـــي، كــــأول حــــارس فــي تــاريــخ 
ــغـــرب يـــخـــوض ٥ مـــبـــاريـــات في  المـ

كأس العالم.
ــــي  ــالـ ــ ــحـ ــ ــل الـ ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ويــــــــــــــــدرك الــ
أنـــه عــلــى بعد  المــغــربــي  للمنتخب 
ساعات فقط من تحقيق حلم طال، 
وتكرار إنجاز مونديال ١٩٨٦؛ لكن 
على الرغم من خروج منتخب كندا 
من المنافسة فعلياً، فإنه قدم أداءً 

قوياً وسيقاتل للخروج بنتيجة 
إيــجــابــيــة؛ حــيــث لـــم يــعــد لــديــه ما 

يخسره. 
ــــد يــضــطــر الــــركــــراكــــي إلـــى  وقـ
ــعـــض الـــتـــعـــديـــلات عــلــى  إجــــــــراء بـ
تشكيلة فريقه بعد حصول ثنائي 
خط الوسط: سفيان أمرابط، وعبد 
الــصــابــيــري، عــلــى بطاقة  الحميد 
صفراء في أول جولتين، وبالتالي 
فإن تعرض أي منهما لإنذار جديد 
أمــام كندا سيعني غيابه عن دور 

الستة عشر.
ــع حـــكـــيـــم  ــلــ ــطــ ــتــ وبـــــــــــــــــــدوره، يــ
زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي، 
ــي مــع  ــخــ ــاريــ ــاز تــ ــ ــجـ ــ لـــتـــســـجـــيـــل إنـ
ــام كـــنـــدا، إذا  ــــود الأطـــلـــس» أمــ «أسـ
شارك منذ البداية وحتى النهاية؛ 
حيث سيصبح حينها أول لاعب 
مغربي يخوض ٦ مباريات كاملة 

في المونديال.
كـــمـــا يـــكـــفـــي زيـــــــاش الــــوجــــود 
لعشر دقائق فقط أمام كندا، لكسر 
الرقم القياسي لعدد الدقائق التي 
خــاضــهــا نــــور الـــديـــن نــيــبــت الـــذي 
ــارك فــي ٥ مــبــاريــات بنسختي  شــ

١٩٩٤ و١٩٩٨.
كما أن الركراكي نفسه سيكون 
على موعد مع إنجاز شخصي غير 
مسبوق للكرة المغربية، حال الفوز 
على كندا؛ حيث سيصبح حينها 
أول مدرب في تاريخ بلاده يسجل 

ــــن فــــــي نــســخــة  ــاريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
ــال،  ــديـ ــونـ ــدة مــــن المـ ــ ــ واحـ
كــمــا ســيــســجــل بــاســمــه 
نصف عدد الانتصارات 
التي حققها المنتخب في 

تاريخ مشاركاته بكأس العالم.
ومــن شــأن الــفــوز على كندا 
أيـــضـــاً أن يــجــعــل الـــركـــراكـــي 
المدرب صاحب أكبر عدد 
من النقاط في تاريخ 
المنتخب المغربي (٧)، 
متفوقاً على المهدي 
فــــــــــــاريــــــــــــا الــــــــــــذي 
ــاط  ــقــ نــ ــع ٥  ــ ــمـ ــ جـ
ــال  ــديــ ــونــ ــي مــ ــ فــ
المكسيك ١٩٨٦، 
والــــــفــــــرنــــــســــــي 
هــنــري ميشيل 
فــي  نــــــقــــــاط)   ٤)
مــــونــــديــــال فــرنــســا 

.١٩٩٨

بلجيكا وكرواتيا 
وفرصة أخيرة

ويملك المنتخب البلجيكي 
فرصة واحــدة وأخيرة لضمان 
اســـتـــمـــرار مـــشـــواره فـــي الــعــرس 
العالمي، بعد خسارته المدوية أمام 
المغرب، في ظل ضغوط متزايدة 
على مــدربــه الإسباني روبرتو 

مارتينيز ولاعبيه.
بــــخــــلاف  شـــــــــــيء  أي 
الــفــوز على كرواتيا 
ــــؤدي  ــد يــ ــ ــوم قــ ــ ــيــ ــ الــ
إلى عودة المصنف 
ثـــانـــيـــاً عـــالمـــيـــاً إلـــى 
بـــعـــد دور  ديـــــــــاره 
المجموعات. بحال 
تعادله سيتأهل إذا 

خسر المــغــرب وكـــان فـــارق الأهـــداف 
بينهما في مصلحته.

ــرويـــن نجم  ــال كــيــفــن دي بـ ــ وقـ
الــخــســارة أمــام  وســط بلجيكا قبل 
بــــلاده «كبير  ــغـــرب، إن مــنــتــخــب  المـ
ــســـــن، ولــــيــــس لــــديــــه فـــرصـــة  فـــــي الـــ
للفوز بكأس العالم». وأصر مدربه 
مــارتــيــنــيــز بــعــد المـــبـــاراة عــلــى أنــهــا 
ربــمــا كــانــت «خــدعــة مـــزدوجـــة» من 
نجم مانشستر سيتي الإنجليزي؛ 
لكن إذا كان جاداً، لكان من الصعب 
ــتــــلاف، بـــنـــاءً عــلــى أدائـــهـــم في  الاخــ

المونديال القطري حتى الآن.
ظلّ مارتينيز مرتبطاً إلى حد 
كبير باللاعبين ذوي الخبرة الذين 
وصلوا إلى ربع النهائي على الأقل 
في كل من البطولات الأربع الكبرى 

الماضية.
ــل الـــذهـــبـــي  ــيــ ــجــ ــى الــ ــ ــلـ ــ ــد أبـ ــقــ لــ
لبلجيكا البلاء الحسن، في السنوات 
جها بمركز ثالث  الست الماضية، توَّ
فــي كــأس العالم ٢٠١٨ فــي روسيا. 
١٠ لاعــبــين مــن بــين ١٤ لاعــبــاً كانوا 
في نصف النهائي أمام فرنسا قبل 
٤ أعوام، ٧ بينهم لعبوا ضد المغرب، 
هم في الثلاثينات من عمرهم: تيبو 
كــورتــوا، ويــان فيرتونغن، وتوبي 
ألدرفيرلد، وتوما مونييه، وأكسل 
فيتسل، ودي بروين، والقائد إيدن 

هازارد.
ــهـــجـــومـــي  ــب الـ ــعــ ــلــ ــــوب الــ ــلــ ــ أســ
الــحــمــر» اختفى بعد  «الــشــيــاطــين  لـــ
تأهله إلى النهائيات دون هزيمة، 
ض المنتخب ومــديــره الفني  مــا عـــرَّ
لانـــتـــقـــادات شـــديـــدة مـــن الــصــحــافــة 
ــال مــوقــع «إتـــش إل  البلجيكية. وقـ

إن» على الإنترنت: «يجب أن تكون 
هناك دماء جديدة».

خلال المونديال القطري، فشل 
المنتخب البلجيكي في تشكيل أي 
تهديد حقيقي على مرمى كندا (١-

صفر) والمــغــرب، وبــدا تــأثــره كبيراً 
الــهــداف التاريخي روميلو  بغياب 
لوكاكو بسبب الإصــابــة، ولــم يكن 
إشراكه مجدياً في الثواني الأخيرة 

ضد «أسود الأطلس».
ويــعــتــقــد مــارتــيــنــيــز أن وجــود 
فــريــقــه أمـــام فــرصــة أخــيــرة للتأهل 
سيدفعه إلى تقديم أفضل ما لديه، 
وقــال: «فــي المــبــاراة الأخــيــرة، علينا 
أن نلعب من أجل الفوز بها، وكأننا 
ليس لدينا ما نخسره. إذا فزنا على 
كرواتيا فنحن (مــا زلنا) في كأس 

العالم، وهذا دافع كبير».
عشية الهزيمة أمام المغرب، قال 
إنــه يعتقد أن أفضل  هـــازارد أيضاً 
فرصة لبلجيكا للفوز بكأس العالم 
كانت ومــرت. كانت هناك شائعات 
عن مشكلات داخل المنتخب؛ حيث 
انتقد فيرتونغن بسخرية تعليقات 
ــر مــن  ــيــ ــثــ بــــــرويــــــن، وقـــــــــــال: «كــ دي 
الأشــيــاء تــدور في ذهني الآن؛ لكن 
من الأفضل عدم قول هذه الأشياء 
ــام الـــكـــامـــيـــرا». وأضــــــاف: «ربــمــا  ــ أمـ
نحن أيضاً نهاجم بشكل سيئ لأن 
الــلاعــبــين (المــهــاجــمــين) كــبــار السن 

جداً».
ويــتــعــين عــلــى بــلــجــيــكــا وضــع 
مــشــكــلاتــهــا جــانــبــاً، عــنــدمــا تلتقي 
كــرواتــيــا الــتــي أبـــدعـــت فـــي المـــبـــاراة 
ــا أمــــطــــرت شــبــاك  ــنـــدمـ الـــثـــانـــيـــة، عـ
أمـــس  ــدا ٤-١. ووعـــــــد هــــــــــازارد  ــنــ كــ

«أحــد  ــبــــاراة بـــ بــخــوض بــلــجــيــكــا المــ
عشر محارباً»، مؤكداً أن كل لاعبي 
المنتخب نــاقــشــوا وهــــدأوا مــن روع 
التوترات بعد الهزيمة أمام المغرب. 
وأوضــــــــح: «لـــقـــد عـــقـــدنـــا اجــتــمــاعــاً 
جيداً بين اللاعبين، قلنا كثيراً من 
الأشياء. قبل كل شيء، قال بعضنا 
ــــزال هـــنـــاك مـــبـــاراة  لــبــعــض إنــــه لا تـ
ــو الـــشـــيء الأكــثــر  ــذا هـ ــ أمـــامـــنـــا، وهـ

أهمية».
وأضاف: «نعلم أننا نمر بوقت 
ــاد؛ لــكــنــنــا  ــتـ ــعـ أكـــثـــر تــعــقــيــداً مــــن المـ
ــال بعضنا  قــ جــمــيــعــاً مـــتـــحـــدون... 
لــبــعــض أشـــيـــاء جـــيـــدة، وبــعــضــهــا 
لــيــس جـــيـــداً، ربــمــا بــعــض الأشــيــاء 
ــكــــن مـــحـــبـــوبـــة مـــفـــيـــدة  ــــي لـــــم تــ ــتـ ــ الـ
لإنـــعـــاش الـــفـــريـــق. بــالــنــظــر إلــــى ما 
قيل في الاجتماع الصغير، أعتقد 
أنــه سيكون لدينا ١١ مــحــاربــاً، أو 
٢٦ مـــحـــاربـــاً، مــــع أولــــئــــك الــــذيــــن لا 

يلعبون».
ــغــــــرب، تــمــلــك  وعــــلــــى غــــــــرار المــــ
كرواتيا مصيرها بين يديها بحال 
فوزها أو تعادلها وكذلك خسارتها، 
شـــرط خــســارة المـــغـــرب، والاحــتــكــام 

إلى فارق الأهداف بينهما.
الــتــأهــل،  وفــضــلاً عــن بطاقتي 
تـــضـــع المــنــتــخــبــات الـــثـــلاثـــة نــصــب 
عينيها الصدارة، لتفادي المواجهة 
الــســاخــنــة فــي الــــدور ثــمــن النهائي 
ــادور الإســـبـــانـــي المــرشــح  ــاتــ ضـــد المــ

لصدارة المجموعة الخامسة.
ــداف هو  وســيــكــون فـــارق الأهــ
الـــحـــاســـم بــــين كـــرواتـــيـــا والمـــغـــرب 
فـــي حــــال فــوزهــمــا أو تــعــادلــهــمــا، 
فــــي حــــين تـــمـــلـــك بــلــجــيــكــا فــرصــة 
انــتــزاع الـــصـــدارة فــي حـــال فــوزهــا 
وتعثر المغرب، وجميع الرهانات 

مفتوحة.

بلجيكا تضع آمالها على عودة لوكاكو (وسط) لأجل إنقاذ الفريق في محطته الأخيرة بدور المجموعات (أ.ف.ب)لاعبو المغرب يتدربون بحماس قبل لقاء كندا مفتاحهم نحو ثمن النهائي (رويترز)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

بونو جاهز لمواجهة الحسم ضد كندا ولا خوف على عرين «أسود الأطلس»
الدوحة: «الشرق الأوسط»

جاء انسحاب ياسين بونو حارس 
ــيـــرة  ــغــــرب فــــي الــلــحــظــة الأخـ مـــرمـــى المــ
قــبــل بــــدء مـــبـــاراة مــنــتــخــب بــــلاده ضد 
ــد بــالــجــولــة  ــ بــلــجــيــكــا (٢ - صـــفـــر) الأحـ
الثانية، بسبب آلام فــي معدته لتثير 
قــلــق جــمــاهــيــر «أســــود الأطـــلـــس»، لكن 
حامي عرين فريق إشبيلية الإسباني 
جاهز للعب اليوم ضد كندا بالجولة 
الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة 

السادسة.
كـــان ضــمــن الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
للمباراة وخاض فترة الإحماء ووقف 
مع زملائه خلال عزف النشيد الوطني 
لكنه شعر بالدوار عقبها، فقرر مدربه 
وليد الركراكي عدم المجازفة بمشاركته 
والـــــــدفـــــــع بــــــحــــــارس مـــــرمـــــى الـــــوحـــــدة 
الـــســـعـــودي مــنــيــر الـــقـــجـــوي المــحــمــدي 

مكانه.
وأكد الركراكي أمس أن بونو جاهز 
لمواجهة كندا وقــال: «ياسين في حالة 
جيدة، كان يعاني من بعض المشاكل، 

لم يتمكن من اللعب أمام بلجيكا وهناك 
لاعب آخر دخل مكانه وقدم أداء رائعاً، 
هـــــذا يـــوضـــح الـــــــروح الــــســــائــــدة داخــــل 

صفوفنا».
ــي: «تــحــســنــت  ــ وأضــــــــاف الـــــركـــــراكـ
الحالة الصحية لياسين، يبقى الحارس 
الأول في صفوف المنتخب وأحد قادته 

وسيكون جاهزاً لمباراة كندا».
ــان بــونــو قــد طــمــأن الجماهير  وكـ
أيضاً بقوله: «أنــا بحال جــيــدة، كانت 
لدي إصابة من مباراة كرواتيا، لا أرغب 
بتحديد نوعيتها وتجددت. أتمنى أن 

أكون جاهزاً لمباراة كندا».
تـــدرب بــونــو بشكل طبيعي أمس 
لكن طبيعة الإصابة التي تعرض لها 
والتي رفــض الكشف عنها دفعت إلى 
ــرح أكــثــر مـــن عــلامــة اســتــفــهــام حــول  طـ
جاهزيته لخوض مباراة كندا، بوابة 
الــدور ثمن النهائي للمرة  إلــى  التأهل 

الثانية في تاريخه بعد عام ١٩٨٦.
يـــعـــتـــبـــر بــــونــــو ركـــــيـــــزة أســـاســـيـــة 
فـــي تــشــكــيــلــة المــنــتــخــب المــغــربــي وأحـــد 
المساهمين في بلوغه النهائيات للمرة 

السادسة في تاريخه. تألقه مع الفريق 
الأندلسي كان بوابته إلى عرين الأسود 
بــعــدمــا كــــان احــتــيــاطــيــاً فـــي مــونــديــال 
روسيا ٢٠١٨ للمحمدي. وكان المحمدي 
عند حسن الظن في مواجهة بلجيكا، 
ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه، 

مما يؤكد أن مرمى المغرب في أمان.
ــــدي عــــقــــب مـــــبـــــاراة  ــمـ ــ ــحـ ــ وقــــــــــال المـ
بـــلـــجـــيـــكـــا: «نــــحــــن جــــنــــود عـــلـــى أهـــبـــة 
الاستعداد، لم أكن أتوقع اللعب أساسياً 
ولـــم أمــلــك الــوقــت الــكــافــي لــلــدخــول في 
أجـــواء المــبــاراة، لكنني محترف ولــدي 

خبرة كبيرة ودراية بعرين الأسود».
كان ذلك لسان حال حارس المرمى 
ــا الــتــكــنــاوتــي لــدى  الــثــالــث أحـــمـــد رضــ
ســـؤالـــه عـــن جــاهــزيــتــه لــلــعــب فـــي حــال 
تعرض المحمدي للإصابة. وقال حارس 
الــوداد البيضاوي: «نعم، نحن  مرمى 
هنا للدفاع عن ألوان المنتخب ويجب أن 
تكون جاهزاً في أي لحظة. لدي خبرة 
في المواعيد الكبيرة في القارة السمراء 
حيث توجت بلقب دوري الأبطال مرتين 
وأمام جماهير غفيرة... لا خوف على 

عرين الأسود، نملك ثلاثة حراس مرمى 
فــي المــســتــوى الــعــالــي، وبــونــو أفضلنا 

بخبرته القارية ولعبه في الليغا».
اتخذ بونو بعداً جديداً مع النادي 
ــــوات مــن  ــنـ ــ ــــي، بـــعـــد عـــشـــر سـ ــــسـ ــدلـ ــ الأنـ
الاحـــتـــراف فــي الــقــارة الــعــجــوز، وتــوج 
ذلـــك بــاخــتــيــاره أفــضــل حــــارس مــرمــى 
الـــدوري الإسباني الموسم الماضي  في 
ــامــــورا»، حيث  ــال جـــائـــزة «ســ عــنــدمــا نـ
خرج بشباك نظيفة في ١٣ مباراة فيما 

استقبل ٢٤ هدفاً في ٣١ مباراة.
الــجــائــزة قبل  تكمن جمالية هــذه 
كل شيء في حقيقة أن بونو نجح في 
الــتــفــوق عــلــى الــنــجــمــين تــيــبــو كــورتــوا 
(ريـــال مــدريــد) ويـــان أوبـــلاك (أتلتيكو 
مدريد)، الفائزين بثمانٍ من آخر تسع 
جــوائــز ســامــورا (خــمــســة للسلوفيني 

وثلاثة للبلجيكي).
ــاً) ثــانــي  ــامـ ــبـــح بـــونـــو (٣١ عـ وأصـ
حـــارس مــرمــى أفــريــقــي يــنــال الــجــائــزة، 
بــعــد الـــكـــامـــيـــرونـــي جــــاك ســونــغــو في 
موسم ١٩٩٦ - ١٩٩٧ مع ديبورتيفو لا 

كورونا.
ياسين بونو حصن المغرب المنيع (أ.ف.ب)

كوفاشيتش 
ركيزة خط 

وسط كرواتيا 
(أ.ب)
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جميع ممثلي المجموعة الخامسة يمتلكون حظوظ التأهل لدور الـ١٦... وفرصة «الماكينات» الأضعف

طموحات اليابان وكوستاريكا تصطدم بتاريخ إسبانيا وألمانيا

تـــعـــوّل ألمـــانـــيـــا عــلــى جــارتــهــا 
الأوروبية إسبانيا من أجل العبور 
إلــى دور الــــ١٦ لمــونــديــال قــطــر، من 
دون الدخول في حسابات معقدة، 
حين يختتم العملاقان منافسات 
ــــوم  ــيـ ــ ــة الـــــخـــــامـــــســـــة، الـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ المـ
(الخميس)، بمواجهة كوستاريكا 
والــــيــــابــــان عـــلـــى الــــتــــوالــــي. ورغــــم 
ــة الـــثـــالـــثـــة  الـــــوصـــــول إلــــــى الــــجــــولــ
الأخيرة، عجز أي منتخب عن حسم 
تأهله عن هــذه المجموعة، كما أن 
المنتخبات الأربــعــة مــا زالــت تملك 
الأمـــــل فـــي الـــحـــصـــول عــلــى إحـــدى 
بطاقتيها، وكــل ذلــك يعود سببه 
إلى الفوز الذي حققته كوستاريكا 
عــلــى الــيــابــان ١-صــفــر فــي الجولة 

الثانية.
فبعدما كانت مهددة بانتهاء 
الـــدور الأول للمرة  مشوارها عند 
الثانية على التوالي وقبل الوصول 
إلى الجولة الختامية، عادت ألمانيا 
لتُبقي على آمالها بإنقاذها نقطة 
الــتــعــادل أمــام 
إسبانيا ١-١، 
الأحـــــــد، عــلــى 

ملعب البيت في الخور، الذي تعود 
إلــيــه الـــيـــوم لمــواجــهــة كــوســتــاريــكــا 
فــي ثــانــي لــقــاء بــين المنتخبين في 
الــنــهــائــيــات، بــعــد الأول عـــام ٢٠٠٦ 
حين فازت «الماكينات» على أرضه 
الــدور الأول أيضاً. ودخل  ٤-٢ في 
العملاقان الألماني والإسباني إلى 
مــا صُــنــف الــلــقــاء الأقــــوى فــي دور 
المجموعات في ظروف متناقضة، 
فإسبانيا حققت انتصاراً كاسحاً 
تاريخياً على كوستاريكا ٧-صفر، 
أمـــام اليابان  ألمــانــيــا  فيما سقطت 

.١-٢
ــوز الـــــــــــذي حـــقـــقـــتـــه  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــن الـ ــ ــكـ ــ لـ
كــوســتــاريــكــا عــلــى الـــيـــابـــان، جعل 
مــــن المـــواجـــهـــة مــــع إســـبـــانـــيـــا غــيــر 
حاسمة لألمانيا، لأن آمالها بقيت 
مـــعـــلـــقـــة حــــتــــى الــــجــــولــــة الأخــــيــــرة 
حــــين تــلــتــقــي المــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي 
الشمالي، حتى لو خسرت الأحد، 
وهــــذا مـــا لـــم يــحــصــل. وبــــدا فــريــق 
المـــدرب لــويــس إنــريــكــي فــي طريقه 
الــفــوز على الألمـــان بعدما  لتجديد 
ــفــــر فــــي نــوفــمــبــر  اكــتــســحــهــم ٦-صــ
الــثــانــي) ٢٠٢٠ فــي دوري  (تشرين 
الأمم الأوروبية، وذلك بتقدمه عبر 
البديل ألفارو موراتا، لكن المنتخب 

ــانـــي ردَّ عــبــر بــديــل أيــضــاً هو  الألمـ
نيكلاس فولكروغ.  

ويلخص ما قاله مدافع ألمانيا 
أنتونيو روديغر لزميله في ريال 
مدريد داني كارفاخال في المنطقة 
المختلطة بعد المباراة حين ناشده: 
«تغلبوا على اليابان، أرجــوكــم!». 
أمــا عــن وضــع المجموعة، فألمانيا 
تحتاج إلى أن تفوز إسبانيا على 
الــيــابــان وأن يتغلب رجـــال المــدرب 
هانسي فليك على كوستاريكا من 
ــل أن تــكــون بــطــاقــتــا المجموعة  أجـ
من نصيب العملاقين الأوروبــيــين 
الفائزين معاً بـ٥ ألقاب عالمية. كما 
أن فوزها تزامناً مع تعادل أو فوز 
الــيــابــان يــفــرض اللجوء إلــى فــارق 
الأهـــداف، ثم باقي المعايير.  وأقــرّ 
كارفاخال: «نعم، لقد ناشدني أن 
الــيــابــان»، مضيفاً: «لا  نــفــوز على 
يمكن لأحد التشكيك بأننا سندخل 
المــبــاراة مــن أجــل الــفــوز بــهــا. نحن 
نريد إنهاء المجموعة في الصدارة 
والفوز بجميع المباريات وسنقوم 

بكل شيء ممكن من أجل ذلك».
إســبــانــيــا تــحــتــاج الــــى نقطة 
الــتــعــادل فــي أول مــواجــهــة لها مع 
الــيــابــان فــي كـــأس الــعــالــم مــن أجــل 

حــســم تــأهــلــهــا، فـــي حـــين لا بــديــل 
لألمانيا عن الفوز على كوستاريكا 
ــل الــتــأهــل تــزامــنــاً مـــع فــوز  مـــن أجــ
ــلـــى الــــيــــابــــان، بــهــدف  إســـبـــانـــيـــا عـ
تجنب اللجوء إلــى فــارق الأهــداف 
وباقي المعايير.  كان فليك متفائلاً 
بعد التعادل المتأخر مع إسبانيا، 
ــذا  ــلـــى هـ ــلــــنــــا عـ قـــــائـــــلاً: «إذا واصــ
المــــنــــوال، واســتــجــمــعــنــا مـــزيـــداً من 
الثقة، فكثير من الأشياء قد تصبح 
ممكنة».  وقبل التفكير بالنتيجة 
التي ترجوها من مباراة إسبانيا 
واليابان، سيكون على ألمانيا أولاً 
الــتــركــيــز عــلــى كــوســتــاريــكــا الــتــي 
ستقاتل بشراسة من أجل إسقاط 
أبطال العالم ٤ مرات وخطف بطاقة 
التأهل الى دور الـ١٦ للمرة الثالثة 

في ٦ مشاركات.
وبعد صدمة التنازل عن اللقب 
العالمي قبل ٤ أعــوام والخروج من 
الدور الأول للمرة الثانية فقط في 
تاريخ مشاركاتها، قــال المخضرم 
تــومــاس مولر إنــه ورفــاقــه تعلموا 
الـــدرس مــن ٢٠١٨ وعليهم «البقاء 
متواضعين».   وأوضح نجم بايرن 
ميونيخ أنه «عندما ينظر عالم كرة 
الــقــدم مــن الــخــارج إلـــى ألمــانــيــا في 

مواجهة كوستاريكا، فيرى فيها 
ــر حــظــاً، وأن  أنــنــا المــرشــحــون الأوفـ
الــفــوز سيكون مــن نصيبنا. نحن 
نــبــقــى مـــتـــواضـــعـــين. لــديــنــا نقطة 
ــد  ــارق هــــدف واحـ ــ ــدة فــقــط وفــ ــ واحــ
(ســـلـــبـــي) ولـــيـــس هـــنـــاك أي سبب 
يجعلنا نشعر بالبهجة». وتابع: 
«ربــمــا كــانــت هــنــاك ابتسامة على 
محيانا (بعد مباراة إسبانيا)، لكن 
ذلك يعود فقط إلى معرفتنا أنه ما 

زالت أمامنا فرصة (للتأهل)».
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، دخـــــل مــن 
مقاعد الاحتياط أمــام إسبانيا، 
وكــاد يسجّل، لكنه شكّل الخطر 
الــهــجــومــي الأكـــبـــر، لــيــصــبــح كل 
ــاً، المـــهـــاجـــم لــــوروا  ــحــ شــــيء واضــ
ســانــي سيكون أساسياً لألمانيا 
ــم ٤  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ فـــــــي ســـــعـــــي أبـــــــطـــــــال الــ
مــــرات لــضــمــان الــتــأهــل بتخطي 
كـــوســـتـــاريـــكـــا إلـــــى الـــــــدور الـــــــ١٦. 
أصيب ساني في الركبة اليمنى 
المــونــديــال القطري،  انــطــلاق  قبل 
وغـــــاب عــلــى إثـــرهـــا عـــن المـــبـــاراة 
ــابــــوس ضــــد الــــيــــابــــان. بــعــد  ــكــ الــ
ــــلاده في  ــه إلــــى تــشــكــيــلــة بـ عـــودتـ
الدقائق الأخيرة من المباراة ضد 
منتخب إسبانيا، أثار الذعر في 

قــبــل أن تنتهي  دفــــاع الإســــبــــان، 
المــــبــــاراة بـــالـــتـــعـــادل. وبــالــتــالــي، 
ســتــكــون عـــودتـــه الــحــقــيــقــيــة في 
المــبــاراة الحاسمة المرتقبة، التي 
الــفــرنــســيــة ستيفاني  ســتــديــرهــا 
ــرأة تــقــود مــبــاراة  فـــرابـــار، أول امــ
فــي كـــأس الــعــالــم لــلــرجــال. ونـــوّه 
مساعد المدرب في منتخب ألمانيا 
مــاركــوس ســـورغ بــســانــي قــائــلاً: 
لـــوروا على أرض الملعب  «أظــهــر 
مـــا يــمــكــنــه فــعــلــه ولمــــــاذا نـــقـــدره. 
ــرعــــة، والمـــــواقـــــف  ــه بــــســ ــ ــتـ ــ ــراوغـ ــ مـ
الــفــرديــة. لــقــد فــعــل كــل شـــيء في 

أكثر من ٢٥ دقيقة من اللعب». 
وفـــي نــفــس الــتــوقــيــت، وعلى 
الــريــان، تبدو  إســتــاد خليفة فــي 
إسبانيا مرشحة لحسم تأهلها 
بالتعادل أو الفوز على اليابان، 
ــان  ــبــ ــــح شــ ــــجـ نـ مـــــــا  خــــــاصــــــة إذا 
المـــدرب لويس إنريكي فــي تكرار 
المستوى الذي قدموه في المباراة 
ــام كــوســتــاريــكــا.   ــ الافــتــتــاحــيــة أمـ
ويــبــدو مستبعداً جـــداً أن يحزم 
المــــنــــتــــخــــب الإســـــبـــــانـــــي أمـــتـــعـــتـــه 
والــعــودة باكراً إلــى بلده، إذ هذا 
السيناريو يحتاج لسقوطه أمام 
الــيــابــان وفـــوز كــوســتــاريــكــا على 

ألمانيا بفارق كبير.  
ومــن المتوقع أن يجري 

إنريكي بعض التعديلات 
على تشكيل الفريق، مثل 
إراحـــة القائد سيرجيو 

ــم  ــنــــجــ ــتــــس والــ ــيــ ــكــ بــــوســ
الــذي تمرن  الشاب غافي 

وحيداً الإثنين والأربعاء، 
مع إمكانية البدء بألفارو 

موراتا في خط المقدمة بعدما 
ــل بــــديــــلاً فــــي المـــبـــاراتـــين  ــ دخــ
الأولـــــــيـــــــين لـــيـــســـجـــل الــــهــــدف 

الأخير ضد كوستاريكا وافتتاح 
ــام ألمـــانـــيـــا. وبــعــدمــا  ــ الــنــتــيــجــة أمـ
اخــتــيــر أفــضــل لاعـــب فـــي المـــبـــاراة 
ضــد ألمانيا، قــال مــوراتــا: «أشعر 
بالراحة مع المنتخب الوطني. أنا 
فخور بوجودي هنا. الأمر ليس 
ــلاً. المـــتـــطـــلـــبـــات والـــضـــغـــوط  ــهــ ســ
عالية جداً سواء أكنت أساسياً في 
التشكيلة أم بديلاً». وشدد :«أريد 
الــفــوز بكل المــبــاريــات. أنــا جندي 
ــر، وســنــذهــب  ــ ــــب آخــ مـــثـــل أي لاعـ

إلـــى المــــوت مــعــاً. إلـــى جانب 
ــقـــنـــا  وجـــــــودنـــــــا فــــــي فـــريـ
عــظــيــم، نــحــن مجموعة 

دة جداً». رائعة وُموَحَّ

الدوحة: «الشرق الأوسط»

إسبانيا تسعى لتحقيق الفوز على اليابان لضمان صدارة المجموعة (أ.ف.ب) ألمانيا تعوّل على إسبانيا من أجل محاولة العبور إلى دور الـ١٦ (أ.ف.ب)

كوبو يتألق مع 
منتخب  اليابان 

(رويترز) 

موراتا... هل حان وقت تألقه في سن الثلاثين؟

يــــــمــــــتــــــلــــــك ألــــــــــفــــــــــارو 
مـــوراتـــا مــهــاجــم إسبانيا 
وأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد ســيــرة 

حافلة، حيث لعب للعديد ذاتــــيــــة 
مــن الأنــديــة الأوروبــيــة الــبــارزة في 
مسيرته كــريــال مــدريــد الإسباني 
ويوفنتوس الإيطالي وتشيلسي 
ــه نــــــــادراً مــا  ــ ــيــــزي، إلا أنــ ــلــ الإنــــجــ
كــــان المــهــاجــم الـــركـــيـــزة. صحيح 
أن مـــوراتـــا حــقــق ألــقــابــا بــــارزة في 
مسيرته كإحراز الدوري الإسباني 
مرتين، وكذلك الدوري الإيطالي، 
 إلى لقبي دوري أبطال 

ً
إضافة

ــــك،  ــع ذلـ ــ أوروبــــــــــــــا... لـــكـــن مـ
وفي سن الثلاثين، يبدو 

أن مــوراتــا مــر بــالــعــديــد مــن اللحظات 
المخيبة للآمال.

ــــد  خـــطـــف مـــــوراتـــــا الأضــــــــــواء الأحـ
بهدف التقدم لمنتخب بلاده أمام ألمانيا 
في المباراة التي انتهت بالتعادل ١ - ١ 
في كأس العالم الأحــد، وهي قد تكون 
إشـــارة إلــى أن وقــت مــوراتــا للتألق قد 
حان. «الآن هو كل شيء» هذا ما يسلط 
مــنــظــمــو كـــــأس الـــعـــالـــم الــــضــــوء عــلــيــه 
فـــي شــــعــــارات مــلــصــقــة فـــي كـــل أرجــــاء 
الــعــاصــمــة الــــدوحــــة، وهــــو الأمــــر الـــذي 
قــد يكون عــنــوان مــوراتــا فــي المونديال 
القطري بعد طول انتظار. تمكن موراتا 
بعد لحظات من دخوله كبديل لفيران 
ــة إثــر  تـــوريـــس أن يــســجــل بــبــراعــة ودقــ
تمريرة عرضية منخفضة من جوردي 
ألبا، دون أن يترك أي فرصة للحارس 

«الماكينات» وقائده مانويل  التاريخي لـ
نوير.

سجل المهاجم، الــذي شــارك كبديل 
أمـــام كــل مــن ألمــانــيــا وكــوســتــاريــكــا، في 
المباراة الافتتاحية أيضاً لإسبانيا ٧ - ٠، 
وصنع هدفاً ضد «لوس تيكوس». ورغم 
أن لــويــس إنريكي قــد اخــتــار حتى الآن 
الجناح ماركو أسينسيو قبله في مركز 
المــهــاجــم الــصــريــح، إلا أن مــوراتــا يبدو 
واثــقــا مــن نفسه وقــــادراً على استغلال 
فــرصــه عــنــدمــا تــأتــي. وقـــال مــوراتــا في 
مؤتمر صحافي بعد أن اختير أفضل 
لاعـــب فــي المـــبـــاراة ضــد ألمــانــيــا: «أشــعــر 
بالراحة في المنتخب الوطني، وأنا فخور 
لوجودي هنا». بدأ موراتا مسيرته في 
فريق الشباب بأتلتيكو لكنه انتقل إلى 
ريـــال مــدريــد وشـــارك لأول مــرة فــي عام 

٢٠١٠ مــع الــفــريــق الأول بــقــيــادة المـــدرب 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مـــوريـــنـــيـــو. كــانــت 
السنوات التالية بطيئة بعض الشيء 
ــه مـــن مــقــاعــد  ــم دخـــولـ ــه، رغــ بــالــنــســبــة لــ
البدلاء في نهائي دوري أبطال أوروبــا 
٢٠١٤، حين فاز ريال مدريد على أتلتيكو 

في الوقت الإضافي.
فــي ذلـــك الــصــيــف، وقـــع مــوراتــا مع 
ــن دور أســـاســـي  ــتـــوس، بــحــثــاً عــ ــنـ يـــوفـ
ومنتظم، وتمكن من التسجيل في كلتا 
مـــبـــاراتـــي نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال 
أوروبـــا عندما تــم إقــصــاء ريــال مدريد، 
لــــكــــن بــــرشــــلــــونــــة انــــتــــصــــر عــــلــــى فـــريـــق 
«الــســيــدة الــعــجــوز» فــي نــهــائــي بــرلــين. 
فعل ريــال مدريد بند إعــادة الشراء في 
صــيــف ٢٠١٦ وأصـــبـــح مـــوراتـــا عنصراً 
مهماً مع النادي الملكي لمدة موسم، رغم 

أنه كان من الخيارات الرديفة في تشكيلة 
ــدا كــبــديــل  زيــــن الـــديـــن زيـــــــدان، وتـــحـــديـ
للفرنسي كــريــم بنزيمة. بعد تتويجه 
بثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا، 
قرر موراتا أن يجرب حظه في الدوري 

الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي.
لم يرتق موراتا إلى حجم تطلعات 
مشجعي النادي اللندني الذين رأوا أنه 
يفتقر إلى القدرة على تعبئة الفراغ عند 
مقارنته بسلفه ومواطنه دييغو كوستا. 
خسر موراتا مكانه لمصلحة الفرنسي 
أولــيــفــيــيــه جـــيـــرو، وفـــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠١٩، انتقل إلى أتلتيكو، ناديه 
الأول، على سبيل الإعارة لمدة ١٨ شهراً - 
رغم أنهم سرعان ما قرروا جعل الصفقة 

دائمة.
ــيـــف عــــــام ٢٠٢٠،  ــلـــول صـ ــحـ بـ ــن  ــكـ لـ

بعد موسم كامل مخيب للآمال، أعاره 
أتلتيكو إلى يوفنتوس. مدد الإيطاليون 
عقده الممتد لعام واحد إلى موسم آخر 
لكنهم لــم يــوقــعــوا معه بعد ذلــك وعــاد 
إلــى أتلتيكو في يوليو (تموز)  موراتا 
٢٠٢٢. بــدأ الموسم وســط حالة من عدم 
اليقين بشأن مستقبله، لكنه حصل على 
مــكــانــه فــي تشكيلة سيميوني. حافظ 
ــم الــصــخــب  ــه، رغــ إنــريــكــي عــلــى ثــقــتــه بــ
الــداعــي لضم لاعبين آخــريــن مثل ياغو 
أسباس أو بورخا إيغليسياس. في كأس 
أوروبا ٢٠٢٠، دافع المدرب عن موراتا في 
السراء والضراء، رغم أنه أضاع العديد 
من الفرص الكبيرة. لكن يبدو أنه حان 
وقت رد الجميل من قبل موراتا، وبعد 
عقد من الوعود التي لم تتحقق، ربما 

«الآن هو كل شيء» بالفعل.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

موراتا خطف الأضواء 
بهدف التقدم لإسبانيا 
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موراتا خطف الأضواء 
بهدف التقدم لإسبانيا 

أمام ألمانيا (د.ب.أ)

ببلتبقي على آمالها بإنقاذها نقطة 
الــتــعــادل أمــام 
إسبانيا ١-١، 
الأحـــــــد، عــلــى

اكــتــســحــهــم ٦-ص
الــثــانــي (تشرين 
الأمم الأوروبية
البديل ألفارو م

فولكروغ خرج من الظل فأنقذ ألمانيا... فهل يفعلها مجدداً؟

بعدما كان إلى حد كبير مجرّد 
ــن ٢٦ لاعـــبـــاً،  ــي تــشــكــيــلــة مــ ــم فــ ــ رقـ
خــرج نيكلاس فولكروغ من الظل 
ليبقي على حظوظ ألمانيا بتجنب 
الــخــروج من الــدور الأول لمونديال 
قطر، وذلك بتسجيله هدف التعادل 
أمام إسبانيا الأحد. وبعدما كانت 
ــدّدة بــانــتــهــاء مـــشـــوارهـــا عند  ــهــ مــ
الــثــانــيــة على  لــلــمــرة  الـــــدور الأول 
الــتــوالــي حــتــى قــبــل الـــوصـــول إلــى 
ــرة، عـــادت  ــيــ الــجــولــة الــثــالــثــة الأخــ
آمــالــهــا بفضل  ألمــانــيــا لتبقي على 
البالغ  هدف مهاجم فيردر بريمن 
من العمر ٢٩ عاماً والملقب «فوله».

بــهــدفــين فــي ثـــلاث مــبــاريــات 
بألوان «الماكينات»، بعد أول في 
لقاء ودي استعدادي للنهائيات 

أمام عُمان (١-صفر)، بدا فولكروغ 
الــذي بإمكانه منح  كأنه اللاعب 
فريق المدرب هانزي فليك المهاجم 
الــهــداف الــذي يبحث عنه الألمــان 
كخلف لأفضل هــداف في تاريخ 
كــأس العالم ميروسلاف كلوزه. 
دخل فولكروغ في الدقيقة ٧٠ من 
مباراة الأحد في الجولة الثانية 
التي خاضها الألمان بعد هزيمة 
صادمة أمام اليابان ١-٢، ونجح 
في تسجيل هدف التعادل قبل ٧ 
دقائق على نهاية الوقت الأصلي، 
ليمنح بلاده نقطتها الأولى قبل 
جولة ختامية مصيرية الخميس 
على الملعب ذاته ضد كوستاريكا، 
ــكــــون رجـــــــــال المـــــــدرب  ــيــ ــيــــث ســ حــ
هــانــزي فــلــيــك مــطــالــبــين بــالــفــوز، 
بالتوازي مع فــوز إسبانيا على 
اليابان، من أجــل ضمان العبور 

مـــن دون الـــدخـــول فـــي حــســابــات 
الأهداف.

وبتواضع، علق مهاجم فيردر 
ــلاً: «لـــدي  ــائـ بــريــمــن عــلــى هــدفــه قـ
عمل كمهاجم مع مواقف يمكن أن 
تُقدمنا كأبطال. لكن هناك أيضاً 
مواقف دفاعية تم التعامل معها 
بشكل جيد ويمكن أن يكون هؤلاء 
الــلاعــبــون أبـــطـــالاً أيـــضـــاً». وبــعــد 
أمـــام إسبانيا،  الــبــطــولــي  الــهــدف 
بــات فليك فــي مــوقــف مــحــيّــر: هل 
ــلــــقــــاء ضــــد كـــوســـتـــاريـــكـــا  يــــبــــدأ الــ
بفولكروغ أو يبقيه على مقاعد 
البدلاء ليكون السلاح الاحتياطي 
عندما يكون بحاجة إليه؟. عندما 
أعلن فليك لائحة لاعبيه لنهائيات 
المونديال القطري في العاشر من 
الثاني)، احتفل  نوفمبر (تشرين 
زملاء فولكروغ في بريمن بضمه 

إلى التشكيلة بالغناء «فولكروغ 
يـــــور ديــفــيــنــس إز  فــــايــــر،  إز أون 
تيريفايد»، بما معناه «فولكروغ 
في قمة مستواه، دفاعك مرتعب»، 
وذلــك على نغم الأغنية الشهيرة 
من التسعينات للفنانة الإيطالية 

غالا «فريد فروم ديزاير».
قــــــاب قــــوســــين أو أدنــــــــى مــن 
عامه الثلاثين، المهاجم الذي لعب 
مباريات في الدرجة الثانية أكثر 
الـــدرجـــة الأولـــــى (١٣٥ مقابل  مـــن 
ــداً تــمــامــاً  ــديـ ــداً جـ ــعـ بُـ ١١٢)، أخــــذ 
ــع فــريــقــه  ــ ــم مـ ــ ــــوسـ ــة المـ ــ ــدايـ ــ ــنـــذ بـ مـ
فــيــردر بريمن العائد مــجــدداً الى 
«بوندسليغا»، إذ سجل ٥ أهداف 
في المراحل الخمس الأولى ووصل 
الى الهدف العاشر قبل التوقف، 
فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي عـــلـــى لائــحــة 
الــهــداف الفرنسي  الهدافين خلف 

لـــلايـــبـــزيـــغ كــريــســتــوفــر نــكــونــكــو 
الغائب عن هذا المونديال بداعي 
الإصابة. بدايته النارية للموسم، 
لم تكن كافية لإقناع فليك بضمه 
المــنــتــخــب لمــبــاريــات  إلـــى تشكيلة 
دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر 
(أيلول). لكن هذا لم يعنِ أن المدرب 
أخــرجــه تماماً مــن حــســابــاتــه، بل 

على العكس.
قائد فريق: ثم جاءت الإصابة 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا تــيــمــو فــيــرنــر 
أوائل الشهر الحالي، لتفتح الباب 
أمامه كي يخوض أهم تحد كروي 
في مسيرة عكرتها ثلاث إصابات 
خطيرة، إحداها تمزق في الرباط 
الصليبي الأمامي لركبته اليسرى 
في بداية موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠. وفي 
مؤتمر صــحــافــي، وصــف المــدرب 
المساعد في المنتخب داني روهل 

«قــائــد فــريــق»،  مــهــاجــم بــريــمــن بـــ
مضيفاً: «حتى وإن كان موجوداً 
ــرة الأولـــــــــى،  ــمــ ــلــ مــــــع المــــنــــتــــخــــب لــ
فــهــو يــشــجــع الـــشـــبـــان، يــتــواصــل 
معهم كثيراً. إنــه منخرط. يفيد 
المجموعة بشكل كبير ويغذيها 
بــالــطــاقــة».  وأضـــاف روهــل الــذي 
الــــــــذي ســجــلــه  الـــــهـــــدف  فـــــي  رأى 
ــأة عــلــى  ــ ــافـ ــ ــكـ ــ ــا «مـ ــيــ ــانــ ــبــ ضـــــد إســ
فها في الأيام  الانطباعات التي خَلَّ
والأســابــيــع الأخـــيـــرة»، أن سلوك 
مهاجم بريمن «كــان أيضاً جــزءاً 
مـــن أســـبـــاب اخــتــيــارنــا لـــه ضمن 

التشكيلة».
ــة مــع  ــيــ ــاراة دولــ ــ ــبـ ــ بـــعـــد ١٧ مـ
بـــــين ٢٠١٠  ــبــــاب  الــــشــ مـــنـــتـــخـــبـــات 
الــــدفــــاع  ركـــــــن  بــــجــــانــــب  و٢٠١٤، 
الحالي في المنتخب الأول أنتونيو 
ــــى الانـــتـــظـــار  ــر إلـ ــر، اضـــطـ ــ ــغـ ــ روديـ

طيلة تسعة أعــوام تقريباً 
كــي يتمكن مــن ارتـــداء 
قميص «مــانــشــافــت» 

مــــرة أخــــــرى. وبــعــد 
كــل هــذا الانتظار، 

هــل يمكن القول 
إنــه يستحق 

الــــــــوجــــــــود 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الـــــــتـــــــشـــــــكـــــــيـــــــلـــــــة 
الأســاســيــة لمــنــتــخــب بــــلاده؟. 
إجــابــة زميله تــومــاس مولر 
كانت دبلوماسية حين قال 
الثلاثاء في مؤتمر صحافي 
وفـــــولـــــكـــــروغ بـــجـــانـــبـــه مــع 
ــلــــى مـــحـــيـــاه:  ــة عــ ــامــ ــســ ــتــ ابــ

«هـــنـــاك شـــيء واحــــد مــؤكــد. 
من يحمل الرقم ٩ على ظهره 

هو... فوله».

الدوحة: «الشرق الأوسط»

فولكروغ منح ألمانيا 
نقطتها الأولى أمام 

إسبانيا فأحيا آمالها 
(أ.ف.ب) 
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فيها يمتزج الماضي بالحاضرفيها يمتزج الماضي بالحاضر

فيينا... مدينة العظمة والبهاءفيينا... مدينة العظمة والبهاء

فيينا: لويزا بوليدو

كــانــت هــذه المــديــنــة عاصمة 
ــة -  ــاويـ ــمـــسـ ــنـ الإمــــبــــراطــــوريــــة الـ
المــجــريــة، وهـــو مــا يفسر وجــود 
ــقـــلاع والـــقـــصـــور.  الـــعـــديـــد مـــن الـ
بــالــتــاريــخ  فيينا مــديــنــة زاخــــرة 
بــقــدر مــا يصل إلــيــه خيالك. من 
الـــدلائـــل عــلــى ذلـــك ظــهــور عــربــة 
يقودها رجل أنيق يرتدي قبعة، 
ويــــــوجــــــه حــــصــــانــــين أســـــوديـــــن 
ضـــخـــمـــين، لــيــنــقــلــنــي فـــــــورًا إلـــى 

الماضي.
المــديــنــة من  يــســتــطــيــع زوار 
خلال وسيلة النقل هذه مشاهدة 
قصور ودور أوبـــرا تمثل جــزءا 
ــة تــتــمــتــع بــهــا  ــيــ مــــن صــــــورة راقــ
فيينا. يوجد في المدينة متحف 
عامر بالعربات الإمــبــراطــوريــة، 
ــتــــجــــاوز عــــــدد أنـــواعـــهـــا  ــتــــي يــ الــ
ــــل قصر  ــــوع، ويـــقـــع داخـ ــة نـ ــائـ المـ

شونبرون.
مع ذلك لا يقتصر كل ما في 
المــديــنــة عــلــى الــتــاريــخ، فــهــي بلا 
شــك واحـــدة مــن أجــمــل المـــدن في 
أوروبــا، وفي الوقت ذاته مدينة 
عصرية يتعايش فيها التصميم 
الــعــصــري مـــع الـــتـــاريـــخ. يمكنك 
اكتشاف التصميم في شوارعها 
مــــن خـــــلال المـــتـــاحـــف الـــعـــديـــدة، 
ا 

ً
وقاعات العرض الفنية، وأيض

الــحــال من  الــلافــتــات، وبطبيعة 
خلال المباني ذاتها.     

إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، يــــعــــدّ 
ــــي فــيــيــنــا  ــة فـ ــيـــشـ ــعـ مـــســـتـــوى المـ
مــــن أعـــلـــى مـــســـتـــويـــات المــعــيــشــة 
فـــي أوروبــــــا. ويــشــعــر المــــرء هنا 
ــنــــة  ــن والمــــديــ ــ ــريــ ــ ــرام الآخــ ــ ــتـ ــ ــاحـ ــ بـ
ــال، فــلــن تــــرى أي  بــطــبــيــعــة الــــحــ
كــــــــان مــن  شـــــخـــــص، حــــتــــى إذا 
السائحين، يعبر الشوارع عندما 
ــارة بــالــلــون الأحــمــر.  تــكــون الإشــ
يعطي هذا انطباعا بأنها مدينة 

مثالية ذات نظام منضبط.

دور الأوبرا
تشتهر فيينا عالميًا بوجود 
دار الأوبـــرا بها. وقــد تم افتتاح 
دار أوبرا فيينا عام ١٨٦٩ بأوبرا 
من تأليف فولفغانغ أماديوس 
مـــوتـــســـارت، المـــؤلـــف المــوســيــقــي 
الشهير. لقد صمد هــذا المبنى، 
الـــذي يكتسي ديــكــوره الداخلي 
باللونين الأحمر والذهبي بشكل 
ــتــــدل، أمـــــــام الـــقـــصـــف خـــلال  ــعــ مــ
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وظــل 
بــاقــيًــا إلــى الــيــوم. وتــعــدّ الأوبـــرا 
ــر عــلــى تــاريــخ  ــدًا حـــيًـــا آخــ شــــاهــ
النمسا وما قدمته إلى الإنسانية 
من إسهامات. يتم تقديم عروض 
الأوبــرا اليوم بلغاتها الأصلية، 
لــــ٢٢٨٠ مقعدا. الأسعار  وتتسع 
مــنــخــفــضــة جــــــــدًا بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
ــتـــي يـــتـــم تــقــديــمــهــا  ـــعــــروض الـ الـ
والــطــبــيــعــة الــبــديــعــة لــلأمــاكــن. 

يبلغ أعلى ثمن تذكرة في أفضل 
المــســارح نحو ٢٠٠ يـــورو، ويتم 
تـــقـــديـــم أرقـــــــى وأشــــهــــر عــــروض 
الأوبرا. كذلك يحظى فن الباليه 
بانتشار واسع، ولا يزال يحظى 
بشعبية كبيرة، حيث يتم تقديم 
العديد من العروض أسبوعيًا.         
ــام بـــجـــولـــة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ــك ال ــنــ ــكــ ــمــ يــ
داخــل أوبــرا الدولة بست لغات، 
ــارة المــســتــويــات  ــ ــ وتــســتــطــيــع زيـ
المــنــخــفــضــة مـــن خــشــبــة المــســرح 
والتي تشغل عدة طوابق تحت 
الأرض، حيث يتم إعداد المشاهد 
المتعددة. يمكن تغيير كل خلفية 
في وقت قياسي يبلغ ٢٠ دقيقة. 
ســــــواء كـــنـــت مـــمـــن يــســتــمــتــعــون 
بــالمــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة أم لا، 
يــمــثــل الاســتــمــتــاع بـــالأوبـــرا في 
ــن أي  ــا مــ ــيـ ــاسـ ا أسـ فــيــيــنــا جــــــزء

زيارة.  

قصر «شونبرون»
قـــد يــبــدو هــــذا المــبــنــى، الـــذي 
القرن  ــادة تصميمه فــي  تــمت إعـ
الثامن عشر، متواضعًا بالنظر 
إلــــى الـــتـــاريـــخ الـــــذي شـــهـــده. ما 
ا هو حجمه، 

ً
يجذب الانتباه حق

فعليك أن تسير لمــدة تزيد على 
عشر دقائق من البوابات حتى 
تدخل القصر الذي يضم أكثر من 

ألف غرفة.
بمجرد دخولك إلى القصر، 

تبدأ اكتشاف ثراء وأهمية عائلة 
هــابــســبــورغ المــالــكــة فـــي تــاريــخ 
أوروبـــــــــا وقـــلـــب الإمـــبـــراطـــوريـــة 
النمساوية - المجرية التي امتدت 
عــبــر بــولــنــدا ورومـــانـــيـــا والمــجــر 
وإيطاليا. هناك اعتقاد أن هذا 
الـــقـــصـــر كــــــان الـــقـــصـــر المــفــضــل 
للملكة مــاريــا تيريزا، التي يتم 
رواية قصة حبها خلال الجولة، 

والتي أنجبت ١٦ طفلا.          
ا  ــزء ــذا الــقــصــر جـ ــم يــكــن هــ لـ
ــة لــعــائــلــة  ــيـ ــومـ ــيـ ــيــــاة الـ ــــن الــــحــ مـ
هــــــابــــــســــــبــــــورغ، بـــــــل كــــــــــان يـــتـــم 
استخدامه فقط عند إقامة مآدب 
رســـمـــيـــة خـــــلال فـــصـــل الــصــيــف. 

حالة الغرف جيدة إلى حد كبير 
رغم أنه قد تم ترميم أو استبدال 
بعض قطع الأثاث والمفروشات. 
الــقــصــر، بــمــا فيه  ــذا  يستقبل هـ
من غــرف باهرة رسمية الطابع 
وأجزاء أكثر تواضعًا من المبنى 

ا، ٤ ملايين زائر سنويًا. 
ً

أيض
إلـــى جــانــب المــبــنــى الــبــاهــر، 
الــحــدائــق جميلة وتــكــتــســب في 
ــــا تـــغـــذي الــحــس 

ً
الــصــيــف ألــــوان

والشعور، إلى جانب ما تحتويه 
من زهور عطرة فوّاحة.

سوف تندهش إذا ما عرفت 
ــة هــنــا إن  ــامــ أنــــك تــســتــطــيــع الإقــ
أردت ذلــك، وكــان لديك ما يكفي 

مــــن المــــــــال، حـــيـــث يـــحـــتـــوي هـــذا 
القصر على ٤٠٠ شقة للإيجار. 

الاستمتاع بالأعمال الفنية لغوستاف 
كليمت في صالة عرض «بيلفيدير» 

ربما لا تكون هذه المجموعة 
مـــن أعـــمـــال كــلــيــمــت هـــي الأكــبــر، 
لكنها دون أدنــى شك مجموعة 
من أهــم أعماله وأكثرها تميزًا، 
حـــيـــث تـــضـــم عـــمـــلا لــــه بـــعـــنـــوان 
«ذا كــيــس» «الــقــبــلــة». قــبــل بــدء 
الجولة لمشاهدة لوحات الفنان 
الـــنـــمـــســـاوي الـــغـــنـــيـــة بــــالألــــوان 

والمـــشـــاعـــر والــتــفــاصــيــل، يــوجــد 
صــنــدوق للملصقات يعلن عن 
وجود كنز، وهو لوحة «القبلة» 
التي تم رسمها عام ١٩٠٨، وهي 
صــــورة جــمــيــلــة مــلــيــئــة بــالأمــور 
المجهولة غير المــحــددة، ويظهر 
فيها زوجان وسط خلفية ذهبية 

اللون.              
الأمر المثير للانتباه في هذا 
المعرض هو أنه يسمح بالتعرف 
عـــلـــى مـــوهـــبـــة كــلــيــمــت ورحــلــتــه 
الفنية الزاخرة بالألوان من خلال 
ــل.  ســتــة أعــمــال كــبــيــرة عــلــى الأقـ
تــعــبــر الــلــوحــات هــنــا عــن جمال 
الطبيعة وغنية بالألوان. إذا ما 
المــرء فلن تبدو تفاصيل  اقــتــرب 
الــلــوحــات مــثــالــيــة، لكنها تبدو 

جميلة عن بعد. 
المــتــحــف مــمــيــز للغاية  هــــذا 
بــفــضــل حــجــمــه الـــهـــائـــل. تــوجــد 
الأعمال في قصر «آبر بيلفيدير»، 
ا من مقرّات إقامة 

ً
والذي كان أيض

العائلة المالكة.     
        

كاتدرائية القديس ستيفن
 أو ستيفانسدوم

ــل مـــثـــل  ــ ــائــ ــ إن حــــجــــمــــهــــا هــ
كـــــل شــــــيء فـــــي فـــيـــيـــنـــا تـــقـــريـــبًـــا 
لـــدرجـــة أنــــه يــمــكــن رؤيـــتـــهـــا من 
أي مكان في المدينة. يبلغ طول 
الـــكـــاتـــدرائـــيـــة ١٣٧ مــــتــــرا وهـــي 

عـــبـــارة عـــن مــبــنــى عــلــى الـــطـــراز 
القوطي ولها برج مدبب الشكل. 
المــبــنــى استثنائي ومميز،  لـــون 
خــاصــة الــســطــح الـــذي تــم بــنــاؤه 
ألــــــف بـــلاطـــة  ــتــــخــــدام ٢٥٠  ــاســ بــ
مــــن الـــقـــرمـــيـــد تـــتـــلألأ فــــي ضـــوء 
الشمس من مسافة بعيدة، مما 
يظهر درجات لونية مختلفة في 

الصور الملتقطة لها.
جــزء كبير من تاريخ فيينا 
محفوظ هنا نظرًا لوجود رفات 
أفراد العائلة المالكة بها، ولأنها 
ــا المــكــان الــــذي شهد 

ً
كــانــت أيــض

زفاف موتسارت.      
الــطــعــام المـــألـــوف فـــي فيينا 
غير معروف عالميًا، لكن يوجد 
ــام الــزائــريــن مــئــات الــخــيــارات  أمـ
من صنوف الطعام سواء كانت 
من المطبخ النمساوي أو العالمي. 
كــــذلــــك يـــظـــهـــر تـــأثـــيـــر إيـــطـــالـــيـــا، 
ــبــــلاد مــن  ــة الـــتـــي تـــحـــد الــ ــ ــدولـ ــ الـ
الجهة الجنوبية، فــي كثير من 

المطاعم الموجودة في المدينة.   
إضـــــافـــــة إلــــــى ذلــــــك تــنــتــشــر 
الأزقة الضيقة في أنحاء المدينة 
والــتــي يمكن للمرء أن يكتشف 
ــرا مـــريـــحـــا  ــجــ ــتــ فـــيـــهـــا دومًـــــــــــا مــ
لــلــنــفــس يــجــد فــيــه هـــديـــة رائــعــة 
أو قطعة فنية قــديــمــة. لا تنس 
ا زيــارة ساعة فيينا والتي 

ً
أيض

تعد هي الأخرى من أهم المعالم 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لمـــديـــنـــة مــــن أجــمــل 

وأروع مدن العالم.

مدينة الموسيقى والفن الرفيع (شاتر ستوك)

رحلات على متن عربات تجرها الأحصنة في وسط فيينا

دليلك إلى أجمل وجهات خليج السويس

«العين السخنة»... لؤلؤة البحر الأحمر في أحضان الجبال الوردية
القاهرة: رشا أحمد

لـــم تــحــصــل عــلــى لــقــب «لــؤلــؤة 
ــمـــــر» مــــن فــــــــراغ، فــهــي  الـــبـــحـــر الأحـــ
ــة ســيــاحــيــة شــــديــــدة الــتــمــيــز  ــهـ وجـ
مــا إن تــطــأهــا قــدمــاك حــتــى تنتزع 
الدهشة مــن عيونك بسبب امتداد 
رائع لساحلها بأمواجه الفيروزية 
الهادئة ومنتجعاتها الأنيقة التي 
تـــغـــفـــو فـــــي أحـــــضـــــان ســـلـــســـلـــة مــن 
الــورديــة. وتعد «السخنة»  الجبال 
أقــــــرب مــنــتــجــعــات الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
ــبـــعـــد فــقــط  ــيــــث تـ ــــرة حــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــى الـ ــ ــ إلـ
عـــن الــعــاصــمــة المــصــريــة نــحــو ١٤٠ 

كيلومتراً فقط.
وتــــــعــــــود تـــســـمـــيـــة «الــــعــــين 
السخنة» بهذا الاســم إلــى كثرة 
الــعــيــون والــيــنــابــيــع الكبريتية 
الــســاخــنــة بــهــا والــتــي تستخدم 
ضــــمــــن الــــســــيــــاحــــة الـــعـــلاجـــيـــة 
لـــلاســـتـــشـــفـــاء مـــــن الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــلـــديـــة والـــعـــظـــام  الأمـــــــــراض الـــجـ
ــل  ــفـــاصـ ــعــــف الأطــــــــــراف والمـ وضــ
والنقرس والدورة الدموية، كما 
الــجــاف النقي  يوصى بهوائها 
لمن يعانون من الأزمات الصدرية 
وأمـــــــــراض الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي. 
ومــــن أشــهــر الــعــيــون الــعــلاجــيــة 
التي تتميز بها المدينة في هذا 
السياق «الينبوع الساخن» الذي 
يقع أسفل جبل «عتاقة» وتصل 
ــة  ــــى ٣٥ درجــ درجــــــة حــــرارتــــه إلـ

مئوية.
تمتلك المدينة ساحلاً يطل على 
خليج السويس بامتداد يصل إلى 
٨٠ كيلومتراً حيث تفاجئك الرمال 
الذهبية والسطح الفيروزي للمياه 

عــلــى نــحــو يــغــريــك بــالــســبــاحــة أو 
الاستلقاء على الشاطئ والإنصات 
ــوج فــــضــــلاً عــــن الـــتـــزلـــج  ــ ــ ــر المـ لـــهـــديـ
ــة الــغــطــس  ــاضــ ــوج وريــ ــ ــوب المــ ــ ــ وركـ
والتمتع بالشعاب المرجانية التي 

يشتهر بها البحر الأحمر.

الطريق إلى السخنة
إذا كنت في القاهرة، أو قادماً 
عبر مطار القاهرة، فإن الرحلة برياً 
ــا بـــين ســاعــة  ــا تــســتــغــرق مـ ــادةً مـ ــ عــ
وساعة ونصف عبر طرق فسيحة 
ممهدة ومجهزة تجعل من القيادة 
بسيارتك متعة في حد ذاتها، كما 
إلــى إحــدى شركات  يمكنك اللجوء 

النقل السياحي الجماعي.

أين تقيم؟

ــي المــــديــــنــــة شــبــكــة  ــ ــتـــشـــر فــ ــنـ تـ
واســـعـــة مـــن المــنــتــجــعــات والــفــنــادق 
الــتــي توفر  الــخــمــســة  الــنــجــوم  ذات 
إقامة مريحة ومرفهة في أحضان 
الــطــبــيــعــة الـــســـاحـــرة. ومــــن أبــرزهــا 
«مــوفــنــبــيــك» و«ســتــيــلا دي مـــاري» 
و«دوم مارينا» و«توليب» و«مارينا 
الــجــبــل»  ــو  ــ ــــورتـ ــة» و«بـ ــلــ وادي دجــ
و«رومانس». وهناك خيار آخر لمن 
يبحثون عن مزيد من الخصوصية 
والاستقلالية تتمثل في استئجار 
أحد «الشاليهات» الخاصة المنتشرة 
عبر القرى السياحية الممتدة بطول 
الــســاحــل والــتــي يملكها أشــخــاص 
يــريــدون الاســتــفــادة منها كمصدر 

دخل فيعرضونها للإيجار بمبلغ 
إلـــى ١٠٠٠ جنيه  يـــتـــراوح مــن ٥٠٠ 
فـــي الــلــيــلــة طــبــقــاً لــتــوقــيــت المــوســم 
السياحي الذي تزداد تكلفته صيفاً 

وتتراجع شتاءً.

التلفريك
يــعــد أول تلفريك مــن نــوعــه في 
المــديــنــة تماماً كوجهة  مصر ويميز 
سياحية شديدة التنافسية. ورحلة 
الــتــلــفــريــك تــبــدأ مــن منتجع «بــورتــو 
السخنة» حيث مقر شــركــة «سكاي 
مــــــول» المـــشـــغـــلـــة لــلــتــلــفــريــك وتــقــطــع 
مسافة كيلومتر ومئتي متر في نحو 
عــشــر دقــائــق حــتــى «جــبــل السخنة» 
ونفس المدة في رحلة الإياب. ويفضل 

الــقــيــام بــالــرحــلــة نــهــاراً لا ســيــمــا في 
وقــت الــغــروب مــن فــوق هــذا الارتــفــاع 

الذي يبلغ أقصاه عند ٢٣٠ متراً.

مزارات العين السخنة
تـــحـــفـــل المــــديــــنــــة بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــتـــي ستنطبع  المــدهــشــة  المـــــــزارات 
طويلاً في ذاكرتك ومنها على سبيل 

المثال لا الحصر:

جبل الجلالة
يقع في أقصى جنوب المدينة 
ــــى ١٢٠٠ مــتــر،  إلــ يـــصـــل  ــاع  ــفــ ــارتــ بــ
ويكتسب أهــمــيــة روحــيــة وثقافية 
وتاريخية خاصة كونه المكان الذي 

عبر منه النبي موسى (عليه السلام) 
وهــو يــفــرّ مــن فــرعــون وجــنــوده في 

طريقه إلى البحر الأحمر. 
ويوفر الجبل إمكانية لممارسة 
الكثير من الأنشطة مثل الاستمتاع 
بلحظات الغروب والتقاط الصور 
ــدة  ــ ــديـ ــ ــة شـ ــعــ ــقــ ـــي بــ ــ ــة فــ ــ ــاريــ ــ ــذكــ ــ ــتــ ــ الــ
الــخــصــوصــيــة فــضــلاً عــن التخييم 
ــة  ــامــ ــي الـــلـــحـــم وإقــ ــهــ ــيــــت وطــ ــبــ والمــ
حفلات الشواء والسهر ليلاً فضلاً 

عن تسلق قمة الجبل.

محمية الأشجار المتحجرة
ــداً من  تــضــم «الــســخــنــة» واحــ
أكثر المزارات السياحية النادرة في 
العالم حيث تعد محمية الأشجار 

المـــتـــحـــجـــرة مــعــلــمــاً جــيــولــوجــيــاً 
مبهراً. تبلغ مساحتها الفعلية ٧ 
كيلومترات مربعة وهي عبارة عن 
هضبة ضخمة تضم الكثير من 
التلال الصغيرة بداخلها والتي 
تــحــوي ســيــقــان وجــــذور نــبــاتــات 
تحجرت عبر آلاف السنين. هنا 
يــمــكــنــك الــتــجــول بـــين الــكــثــيــر من 
الوديان والكهوف داخل المحمية 
والتي تحوي الكثير من الهياكل 
الــعــظــمــيــة لــلــحــيــوانــات، لا سيما 
المنقرض منها مثل الديناصور، 
على نحو يجعل منها واحداً من 
أكبر المتاحف المفتوحة في العالم. 
والــلافــت فــي المحمية أنــهــا تضم 
الـــنـــادرة مثل  الــزهــور  الكثير مــن 
زهرة «النرجس» التي تساعد في 

العلاج من الاكتئاب.

خليج الأدبية
ـــن الــطــبــيــعــيــة  ــاكــ ــ ــر الأمـ ــثــ مــــن أكــ
ــاذ مــن حيث  ــ

ّ
الــتــي تتميز بسحر أخ

الــــشــــواطــــئ والـــتـــكـــويـــنـــات الـــرمـــلـــيـــة 
والكائنات البحرية التي يمكن رؤية 
بعضها بالقرب من سطح الماء. ويعد 
الخليج محطة أساسية في رحلات 
الطيور المهاجرة فــي فصلي الربيع 
رّ للكثير من 

َ
والخريف، كما أنه مستق

فصائل الطيور النادرة طوال العام.

أين تأكل وتسهر؟
يعد منتجع «بــورتــو السخنة» 
أحـــــد الاخــــتــــيــــارات الـــرئـــيـــســـيـــة حــين 
يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بـــالـــتـــرفـــيـــه والـــســـهـــر 
الــطــعــام. هنا ستجد نفسك  وتــنــاول 
ــم ذات  ــاعــ ــــن المــــطــ ــام مـــجـــمـــوعـــة مـ ــ ــ أمــ
الأسماء الشهيرة في مكان واحد مثل 
«حلقة السمك» للمأكولات البحرية، 
و«استديو مصر» للمشويات، و«أبو 
مازن السوري» للشاورما، و«جوني 
كارينوز» للطعام الإيطالي. وهناك 
مـــن يــفــضــل خـــيـــاراً آخــــر يــتــمــثــل في 
التجول بالسيارة بامتداد الساحل 
والتوقف عند أحد محلات الأسماك 
الشعبية واختيار عــدد طــازج منها 
مــع تحديد طريقة الطهي والتجول 
ــوار إلــى  ــدام فـــي الـــجـ ــ ســيــراً عــلــى الأقــ
ــداد الوجبة  أن ينتهى المــحــل مــن إعــ
الــشــهــيــة الــســاخــنــة فــتــذهــب بــهــا إلــى 
ــد  ــوائـ ــلـــى مـ ــيـــت أو تـــتـــنـــاولـــهـــا عـ ــبـ الـ
ومقاعد بسيطة لكنها تتمتع بجو 

حميم في الهواء الطلق.

رحلة بواسطة «التلفريك»من بين أجمل المنتجعات السياحية في العين السخنة (الشرق الأوسط)

من النشاطات المائية التي يتمتع 
الزوار بها في العين السخنة
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«حداء الإبل» و«الخنجر» العماني و{العود» السوري و«المنسف» الأردني ضمن القائمة الجديدة

«الخولاني» السعودي يقتحم «التراث العالمي» بجودته واستدامته
جدة: أسماء الغابري

نــجــحــت المــمــلــكــة فــــي تــســجــيــل 
عـــنـــصـــري «حــــــــداء الإبــــــــل» و «الــــبن 
ــهــــارات  الـــخـــولانـــي الـــســـعـــودي - المــ
والمعارف المرتبطة بزراعته» ضمن 
القائمة التمثيلية للتراث الثقافي 
ــم المــتــحــدة  ــادي لمــنــظــمــة الأمــ ــ غــيــر المـ
للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، 
ــاع الـــســـنـــوي  ــمــ ــتــ ــــلال الاجــ وذلـــــــك خــ
الــحــكــومــيــة لصون  الــدولــيــة  للجنة 
التراث، الذي عُقد اليوم في المغرب.

وقادت السعودية بالتعاون مع 
ــارات العربية  ــ عُــمــان، والإمـ سلطنة 
المــتــحــدة، المــلــف المــشــتــرك لتسجيل 
عنصر «حـــداء الإبـــل»، الـــذي يُعرف 
بأنه أحد أشكال التعابير الشفهية 
لــلــتــواصــل بين  التقليدية ووســيــلــة 

الإبل ورعاتها. 
ــمــــا جـــــــــاء تــــســــجــــيــــل «الـــــــبن  ــيــ فــ
ــارات  ــهــ الـــخـــولانـــي الـــســـعـــودي - المــ
ــة بــــزراعــــتــــه»  ــطــ ــبــ ــرتــ والمـــــــعـــــــارف المــ
ــنـــي  ــــق وطـ ــريـ ــ ــود فـ ــهــ ــجــ تــــتــــويــــجــــاً لــ
مـــــشـــــتـــــرك، قــــــادتــــــه هــــيــــئــــة الـــــتـــــراث 
وبدعم من وزارة الثقافة، واللجنة 
الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، 
والمندوبية السعودية الدائمة لدى 
ــكـــو»، وهـــيـــئـــة الـــطـــهـــي،  ــيـــسـ ــيـــونـ «الـ
الــســعــوديــة للمحافظة  والــجــمــعــيــة 
عــلــى الــتــراث «نــحــن تــراثــنــا»، حيث 
يعد البن الخولاني من أفخر أنواع 
البن وأشهرها، ويبلغ عمر زراعته 
في جنوب المملكة أكثر من ٨ قرون، 
وارتبطت بها عادات أهالي المنطقة 
وشعرهم وأهازيجهم واقتصادهم.
وتعتبر القهوة في السعودية 
ــع عــلــى  ــمــ ــتــ ــجــ حـــــالـــــة يـــعـــيـــشـــهـــا المــ
ــيـــوم، تــتــعــدد فــيــهــا الأنــــواع  مــــدار الـ
والمـــذاقـــات، وتــتــصــدر فيها القهوة 
ــة مـــجـــالـــس الـــضـــيـــوف،  ــعــــوديــ الــــســ
فهي الأكثر شهرة، والأوســع نطاقاً 
لــلاســتــخــدام، وتــعــد الــســعــوديــة من 
أكثر دول العالم استهلاكاً للبن، لذا 
جاءت الجهود في تحقيق الاكتفاء 
ــي مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي ورفـــع  ــذاتــ الــ
العائد الاقتصادي وفق خطط رؤية 

المملكة ٢٠٣٠. 
ــلـــى زراعـــــة  وركــــــــزت المـــمـــلـــكـــة عـ
أشــجــار الــبن فــي ٣ مناطق حيوية، 
هي منطقة جازان وعسير والباحة، 
وهــــو مـــا دعــــا الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
ــــدوق  ــنـ ــ ــــصـ لـــــلـــــقـــــهـــــوة، الـــــتـــــابـــــعـــــة لـ

الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، لاســتــثــمــار 
المحصول المحلي من البن السعودي 
في «ستاربكس» وإمكانية إدخالها 
 ،«Starbucks Reserve» ضمن مقاهي
الــتــي تــقــدم قــهــوة مميزة وحصرية 
فــي الــســعــوديــة، وفــي جميع أنحاء 

العالم. 
وتشير الإحــصــاءات الرسمية 
قــفــزة نوعية  إلــى أن المملكة حققت 
فــي زراعـــة أشــجــار الــبن حيث وصل 
عـــددهـــا حــالــيــاً إلـــى مـــا يـــقـــارب ٤٠٠ 
ألـــــف شـــجـــرة بــــن تــنــتــج ٢٣٨٨ طــنــاً 
سنوياً من البن الصافي، ويستهدف 
الــزراعــيــة  بــرنــامــج التنمية الريفية 
المستدامة من خلال برامجه الفرعية 
لتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق 
«البن العربي» إلى زيادة الإنتاج إلى 

٧ آلاف طن سنوياً بنهاية ٢٠٢٥. 
الــبــيــئــة والمــيــاه  وحــســب وزارة 
والــــــزراعــــــة، يــبــلــغ الإنــــتــــاج المــحــلــي 
ألــف شــجــرة، تنتج ١٠٨  للباحة ١٨ 
أطنان سنوياً، منها ١٨ طناً من البن 
إنــتــاج منطقة  الصافي، فيما يبلغ 
جازان ٣٤٠ ألف شجرة، تنتج ٢٠٤٠ 
طناً سنوياً، منها ٣٤٠ طناً من البن 
الــصــافــي، أمــا منطقة عسير فيبلغ 
إنتاجها ٤٠ ألف شجرة، تنتج ٢٤٠ 

طناً سنوياً، منها ٤٠ طناً من البن 
الصافي.

يـــقـــول فــــرحــــان مـــانـــع المـــالـــكـــي، 
ــزارع الـــبن الــخــولانــي  أحـــد مــالــكــي مــ
«الشرق الأوســـط»، إن  في جـــازان، لـ
المملكة تشتهر بزراعة أجــود أنواع 
البن، منها البن الخولاني السعودي، 
ــدر الأنــــواع في  وهـــو أحـــد أغــلــى وأنــ
العالم، ويعود سبب تسميته بذلك، 
إلـــى قبيلة خــــولان بــن عامر  نــســبــة 
الـــتـــي تــســكــن الـــجـــبـــال المـــمـــتـــدة بين 

السعودية واليمن. 
أن سفوح جبال  المالكي  وبــينّ 
جازان تشتهر بزراعة البن الخولاني 
ارتفاعها  عــدّة، من أهمها  لأسباب 
عـــن ســطــح الـــبـــحـــر، وهــــو مـــا يــلــزم 
لزراعة البن، وتوفر جميع الظروف 
المناخية المناسبة لزراعته، والتربة 
الجبلية الغنية بالعناصر الغذائية 
ــة. كــمــا تــشــتــهــر الــســعــوديــة  الــــلازمــ
أيــضــاً بـــزراعـــة الـــبن الـــهـــرري، الــذي 
يــصــدّر مــن أثــيــوبــيــا، وســمــي بذلك 
إلــى منطقة زراعــتــهــا مدينة  نسبة 
هــــــرار الأثــــيــــوبــــيــــة، ويــــــــزرع حــالــيــاً 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، ويـــنـــقـــســـم إلـــــى ٣ 
أنــــــواع؛ لــونــغــبــيــري الأكـــبـــر حجماً 
ــــواع، وشــورتــبــيــري أصغر  بــين الأنـ

قليلاً، وموكا التي تتميز بنكهاتها 
ــة والـــحـــمـــضـــيـــات  ــولاتــ ــوكــ ــشــ ــن الــ ــ مـ

والتوابل. 
ويُـــزرع الــبن غالباً بعد سقوط 
الأمــــــــطــــــــار، وتــــــجــــــود زراعـــــــتـــــــه فــي 
ارتــفــاع مــن ٨٠٠ إلــى ٢٠٠٠ متر عن 
ســطــح الــبــحــر، وتــحــتــاج بــــذرة الــبن 
ــــئ وصـــيـــف مــعــتــدل،  إلــــى شـــتـــاء دافـ
وهــو المناخ الــذي تتميز به مناطق 
جازان والباحة وعسير، وتستغرق 
الــبن ٤٠ يــومــاً لتصبح شتلة،  حبة 
فيما تستمر الشتلة بالنمو لمدة ٣ 
سنوات حتى تبدأ بالإثمار، وتزهر 
فـــي الــربــيــع وتــنــضــج ثــمــارهــا عند 
احمرارها، وأخيراً تجف حبات البن 

في بيئة مخصصة لـ٢٥ يوماً. 
وأضاف المالكي أنه على الرغم 
مـــن شـــهـــرة الــــبن فـــي عــمــل الــقــهــوة، 
ــســــتــــخــــدم أيــــضــــاً  ــــض يــ ــعـ ــ ــبـ ــ فـــــــــإن الـ
الــقــشــور (الــطــبــقــة الــخــارجــيــة الــتــي 
تــغــلــف حــبــوب الـــقـــهـــوة)، الــتــي يتم 
الحصول عليها من خلال تحميص 
حبات القهوة، حيث تؤخذ القشرة 
وتُـــجـــفـــف، وبــعــد ذلــــك تُــغــلــى بــالمــاء 
للحصول على مشروب قشر القهوة، 
الذي يُمكن إضافة بعض الأعشاب 

إليه لإعطاء المشروب نكهة.

البن العربي في السعودية يجد رواجاً كبيراً (تصوير: محمد المانع)

بـــــدأت مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــم والــثــقــافــة 
العناصر والفنون  (يونسكو) أمس (الأربــعــاء) بالإعلان عن 
الثقافي  للتراث  الــتــي تدرجها فــي قائمتها  الــجــديــدة  العالمية 
غير المادي للبشرية، وبينها فنون عربية أدرجت في القائمة 
أمس وهي: «البن الخولاني» في السعودية» و«حداء الإبل» في 
السعودية والإمارات وعمان، و»الخنجر» العماني، و«المنسف» 
الأردني، وصناعة الأعواد والعزف عليها في سوريا وإيران، 

و{الاحتفالات المتعلقة برحلة العائلة المقدسة» في مصر، فيما 
لا تزال فنون وعناصر عربية قيد الدرس ويتوقع الإعلان عن 
المقبلة وهــي: و{الهريسة»  الأيـــام  القائمة خــلال  فــي  إدراجــهــا 
التونسية، و«موسيقى الراي» الجزائرية. وتزامن مع اجتماعات 
الدولية  للجنة  المقبل،  السبت  إلــى  الــربــاط وتستمر  تعقد في 
الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو، 

بحضور ١١٠٠ شخص، يمثلون ١٤٠ دولة مشاركة. 
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تغني بالمصرية في ألبومها الجديد «بصراحة»

عبير نعمة لـ                          : 
الموسيقى شغفي وهويتي... إنها أنا

بيروت: فيفيان حداد

مــجــبــولــة بــالمــوســيــقــى وبــنــوتــاتــهــا مــنــذ أن 
أبصرت النور. شغوفة بالغناء إلى حد ارتباطها 
بهذا المسار طيلة حياتها. الفنانة الشاملة عبير 
نعمة ولعها بالموسيقى انبثق عنه مــع الوقت 
تعمق بليغ، إلى حد تمتعها بتراكمات ثقافية، 

دفعتها إلى ابتكار هوية غنائية خاصة بها.
أخـــــيـــــراً، أطـــلـــقـــت نـــعـــمـــة ألـــبـــومـــهـــا الـــجـــديـــد 
«بـــصـــراحـــة» الــــذي لــونــتــه بــبــاقــة أغـــــانٍ تشبهها 
وتترجم نظرتها الفنية. وهــو الثالث مــن نوعه 

مــع شــركــة «يــونــيــفــرســال 
مــيــوزك مــيــنــا». تعاونت 
فـــي الألـــبـــوم مـــع عـــدد من 
ــنــــين،  ــحــ ــلــ ــراء والمــ ــ ــعــ ــ ــشــ ــ الــ
ــم نــــبــــيــــل خـــــــوري  ــهــ ــنــ ــيــ بــ
وسليمان دميان ووسام 
كــــــيــــــروز وغــــــســــــان مــطــر 
وجرمانوس جرمانوس 
وإيـــلـــي نــعــمــة وغــيــرهــم. 
ــانـــي  ــذه الأغـ ــ ــن بــــين هـ ــ ومـ
ــنـــا»، و«صـــــــوت»،  ــتـ «قـــصـ
ــو بــعــمــل» و«المــيــلاد  و«شـ
الـــــــجـــــــايـــــــي» وغــــــيــــــرهــــــا. 
ــــي عــمــلــهــا  ــا فـ ــنـ ــعـ ــالـ ــطـ وتـ
مـــــرة  ولأول  الــــــجــــــديــــــد 
بــأغــنــيــة مــصــريــة «اعــمــل 

ناسيني» من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب 
عبد الوهاب، وتوزيع سليمان دميان.

وعن سبب إقدامها على هذه الخطوة توضح 
«الشرق الأوسط»: «كان لا بد من تقديمي  نعمة لـ
أغنية بالمصرية، لأن اللهجات هي مفتاح التواصل 
أنــه علي أن  مع الشعوب على اختلافها. وفكرت 
أؤدي هذا اللون كي أخاطب المصريين بلهجتهم 
عــنــدمــا ألــتــقــي بـــهـــم. فــمــنــذ صـــغـــري كــنــت أغــنــي 
المــصــريــة. العمل جميل غلفته ســلاســة التعاون 
مع طعيمة وعبد الواحد وسليمان دميان. ولن 
أذيع سراً إذا قلت إن هذه التجربة سأكررها في 

ألبوماتي المقبلة».
تهتم نعمة بالكلمة في خياراتها لأغانيها، 
وفـــي رأيــهــا أن الــنــص كــمــا الــلــحــن يــلــعــبــان دوراً 
أســاســيــاً وبــــارزاً فــي أي عــمــل تــقــدمــه. «إذا كانت 
الأغنية لحنها رائع وكلامها ليس معبراً بحيث 
لا يلامسني، تسقط الأغنية برأي. ولذلك كل أغنية 
أقدمها أحرص على أن تحاكي مستمعها تماماً 
مثلي. فيكون موضوعها يمثل مرحلة من حياتي 
أو تجربة خضتها أو بمثابة قصة تخاطب الناس 

بلسان حالهم».
تـــطـــرح نــعــمــة فـــي «بـــصـــراحـــة» مــوضــوعــات 
ــــرى اجتماعية  بــيــنــهــا رومــانــســيــة وأخـ مختلفة 
بحيث تحمل كــل منها رســالــة تعبر مــن خلالها 
إلى أذن وقلب مستمعها معاً. فهي بمثابة لوحات 
رسم تشكيلية تتلون بشعر وموسيقى يأخذانك 
إلـــى عــالــم الـــفـــرح والــســكــيــنــة. ويـــأتـــي أداء نعمة 
ليستكمل بثقله ونــبــرتــه الأنــيــقــة هــذه اللوحات 
بحيث يتفاعل معها سامعها تلقائياً، فيحلق 
في فضاء ملهم رسمته له نعمة على طريقتها. 
فــكــيــف تــســتــعــد لأداء أغــانــيــهــا كـــي تــخــرج بــهــذه 
ـــرد: «عــنــدمــا تلفتني أغــنــيــة معينة  تـ الـــصـــورة؟ 
أحـــاول أن أغنيها لــوحــدي كــل الــوقــت لأقــف على 
مدى تناغمها مع صوتي. فبذلك أعرف إلى أي حد 
تناسبني لا سيما في الحفلات المباشرة. يهمني 
كثيراً الانطباع الذي تتركه على الآخر ليس فقط 
من خلال تسجيل صوتي، بل أيضاً في أي اتصال 

مباشر أحرزه مع الجمهور».
تــتــعــثــر أحـــيـــانـــاً نــعــمــة فـــي عــمــلــيــة تسجيل 
أغــانــيــهــا، لأنــهــا لا تــكــون دائــمــاً جــاهــزة لــدخــول 
الأســتــوديــو. «أحــيــانــاً إذا كنت لا أشعر بالراحة 
يخونني صوتي، ولذلك علي أن أكــون مستعدة 
عــلــى أفــضــل وجـــه ومــرتــاحــة بــكــل مــا للكلمة من 
معنى. ومـــرات كثيرة أضــطــر لسبب أو لآخــر أن 
نفذ أغنية رغم كل شيء. 

ُ
أتجاوز حالة معينة وأ

فعملية تسجيل الأغــانــي ليست بــالأمــر السهل 
بتاتاً إذ تحتاج إلى عناصر مختلفة كي تنجح».
تـــردد نعمة باستمرار بأنها فــي خياراتها 
لأغانيها تضع عــنــوانــاً عريضاً لها ألا وهــو أن 
الــذيــن يستمعون إلــيــهــا، فــلا تمر  تليق بــالــنــاس 
مـــرور الـــكـــرام، بــل تــتــوافــق وأذواقـــهـــم وتلامسهم 
على مدى تنوعهم واختلافهم. وتتابع: «الهدف 
الأســاســي هــو تقديم مــادة حلوة يلونها خليط 
من المشاعر فيواكب أي ألبوم أطلقه. هو بمثابة 
مخاض ومراحل عديدة يمر بها على أن يحمل 

دائماً الفرح والفن الأصيل. وهنا لا بد من أن أنوه 
الــذي يتعاون معي، من ملحن وشاعر  بالفريق 
ومهندس صــوت وغيرهم. فعملية تنفيذ ألبوم 

هي بمثابة ورشة عمل هدفها تقديم الأفضل».
لــجــأت نــعــمــة فـــي ألــبــومــهــا «بـــصـــراحـــة» إلــى 
تقديم أغنية «قصتنا» في نسختين مختلفتين؛ 
واحـــدة ذات إيــقــاع ســريــع، وثــانــيــة تــأخــذ منحى 
أبطأ وأكثر سلاسة. وتفسر ذلك قائلة: «يعود إلى 
إعجابي منذ البداية بالنسخة المبطأة. فموزعها 
لــذا اعتمدنا  الموسيقي أليكس كــان له رأي آخــر، 
النسختين. فمن جهتي رغبت بترك مساحة أكبر 
ــكــــلام، لــيُــعــبــر عن  لـــوقـــع الــ
مــــوضــــوع الأغـــنـــيـــة بــشــكــل 

واضح».
لـــن تــكــتــفــي نــعــمــة في 
الـــتـــلـــويـــن بـــــــــأداء الــلــهــجــة 
المـــــــصـــــــريـــــــة فـــــــقـــــــط، فـــهـــي 
تـــخـــطـــط لمـــقـــاربـــة لــهــجــات 
عربية أخرى كالخليجية. 
ــداً  ــاً جــ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــح: «قـ ــ ــــوضـ ــ وتـ
ــانٍ  ــ ــحـ ــ ــاع ألـ ــمــ ــســ ــدأ بــ ــ ــأبــ ــ ســ
خليجية وبينها العراقية. 
ــــروري عـــلـــى أي  فـــمـــن الـــــضـ
فــــنــــان اعــــتــــمــــاد الـــتـــنـــويـــع 
مـــع الــحــفــاظ عــلــى هــويــتــه 
الــفــنــيــة الـــتـــي يــتــمــيــز بــهــا. 
فاللهجات لا تمحي الهوية 
بل تثريها. وهذا التواصل عبرها مع الناس من 
بلدان مختلفة يقربهم أكثر من الفنان ومن الأغنية 

معاً، فيستوعبونها ويفهمونها بشكل أسهل».
تتابع نعمة الساحة الفنية وأحياناً تلفتها 
بعض الأعمال. فأي أغنية أعجبتها أخيراً؟ ترد: 
«أحببت كثيراً أغنية ناصيف زيتون (بالأحلام)، 
التي كتبها ولحنها نبيل خــوري، وقــد تعاونت 
معه فــي أغنية (بــصــراحــة) و(بـــلا مــنــحــس). كما 
أنني معجبة بأغاني الفنانة أصالة. فكل واحدة 
مـــن أغــنــيــاتــهــا تــمــلــك مـــزاجـــاً يــلــفــتــنــي. وهــــي من 

الفنانات اللاتي أحب دندة أعمالهن».
كــيــف تــقــيــم عــبــيــر نــعــمــة تــغــيــرات الموسيقى 
وتــطــورهــا بــشــكــل ســـريـــع؟، تــقــول: «فـــي رأيــــي إن 
الــتــغــيــرات الــتــي تــشــهــدهــا المــوســيــقــى فـــي عالمنا 
هي أسرع من أن نستوعبها. فالتحديات كبيرة 
الــتــي تشبهنا  بالتأكيد تــجــاه تقديم الموسيقى 
فــي ظــل شــعــورنــا بــالــغــرابــة عــامــة. فــيــومــيــاً ننام 
ونــســتــيــقــظ عــلــى مــوضــة جــديــدة بــكــل المــجــالات، 
وليس في الفن فقط. ونحقق تقدماً ملموساً في 
حياتنا يطال مجالات مختلفة من خــلال سرعة 
الاكتشافات لا سيما التكنولوجيا. أما بالنسبة 
للموسيقى فــهــنــاك دائــمــاً أعــمــال جميلة تلفتنا 
وفي المقابل هناك أخرى لا أستطيع استيعابها. 
لا شــك أن ثــمــة نــوعــاً مــن الــهــبــوط والــتــراجــع في 
مطارح كثيرة، وهو ما يؤلف صراعاً بين الأصالة 

والغرابة كما أي شيء آخر في حياتنا».
تــشــارك نعمة فــي مــهــرجــان «بــيــروت تــرنــم» 
كــعــادتــهــا فـــي كـــل عـــــام، فــتــحــيــي حــفــلــة غــنــائــيــة 
بمناسبة أعــيــاد المــيــلاد فــي وســط بــيــروت فــي ٤ 
الحالي. وتتمسك بهذه المهرجانات لأنها صارت 
بمثابة تقليد تتبعه. فهو يسهم بتسليط الضوء 
على بــيــروت الثقافة والــفــن ويــضــع المــديــنــة على 
الخريطة العالمية الفنية. وتضيف: «إنه بارقة أمل 
تصب في إبراز جمال بيروتنا ووجهها الحقيقي. 
ونــؤكــد مــن خــلالــه أن الألـــم لا يمحي الأمــــل، وأن 

صوت الموسيقى يرتفع على أي صوت آخر».
من الأغــانــي التي يتضمنها ألبومها الجديد 
«الميلاد الجايي» التي تقدمها عملاً غنائياً وليس 
ترنيمة مــيــلاديــة. فلقد اعــتــادت المــشــاركــة فــي هذه 
المــنــاســبــة كـــل عــــام عــلــى طــريــقــتــهــا لــتــضــمــهــا إلــى 
حفلاتها الموسيقية المباشرة. وتعلق: «إنها تتضمن 
قصة حب جميلة من وحي الميلاد، وهي من ألحان 

وكلمات وسام كيروز وتوزيع مارك أبو نعوم».
وتحيي نعمة أيضاً، مجموعة من الحفلات 
فـــي بـــلـــدان غــربــيــة وعــربــيــة. ومـــن بــيــنــهــا فـــي ١١ 
ــانـــون الأول) الـــحـــالـــي، عــلــى مــســرح  ديــســمــبــر (كـ
الــبــوزار في مدينة بروكسل البلجيكية، وأخــرى 
في ٢١ منه على مسرح المجاز في إمارة الشارقة 

التي ترافقها بها الأوركسترا الوطنية العربية.
لــهــا المــوســيــقــى: «إنــهــا ليست  وعــمــا تعنيه 
مهنتي فحسب، بل شغفي وهويتي واللغة التي 
أستطيع أن أعبر من خلالها عن مشاعري. إنها 
حلمي الأول والأكبر وأنا مصرة على الاستمرار 
ــي الــحــيــاة.  ــودي فـ ــوجــ بـــالـــغـــنـــاء، لأنــــه مــرتــبــط بــ

الموسيقى هي أنا».
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ملصق ألبوم بصراحة

الفنانة اللبنانية 
عبير نعمة 

ASHARQ AL - AWSAT

مصر: تسجيل الاحتفالات المرتبطة
«التراث الثقافي»  برحلة «العائلة المقدسة» بـ

تمكنت مصر عبر جهود وزارتي 
الــثــقــافــة والـــخـــارجـــيـــة مـــن تسجيل 
الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة 
المقدسة، بالقائمة التمثيلية للتراث 
الثقافي غير المادي للإنسانية، حيث 
استطاعت خلال الدورة الحالية في 
حــشــد تــأيــيــد واســــع وصـــل إلـــى حد 

الإجماع على تسجيلها للعنصر.
واعــــتــــبــــرت الـــــدكـــــتـــــورة نــيــفــين 
ــرة الــثــقــافــة المــصــريــة،  الــكــيــلانــي وزيــ
تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة 
العائلة المقدسة بالقائمة التمثيلية 
المــادي «رسالة  الثقافي غير  للتراث 
ســــــلام ومـــحـــبـــة وأمــــــــن مـــــن الأرض 
الــتــي احــتــضــنــت الــعــائــلــة المــقــدســة، 
وأعـــادت إحياء مسارها، وحافظت 
عــبــر مــئــات الــســنــين عــلــى الاحــتــفــاء 
برحلتها إلى مصر في الوقت الذي 
يــشــهــد فــيــه الـــعـــالـــم صــــراعــــات على 
العقيدة»، مشيرة في بيان صحافي 
مــســاء أمـــس، إلــى أن «هـــذه الرسالة 
ــــدت عــلــيــهــا مــصــر خــــلال كلمتها  أكـ
الــتــراث  فــي اجتماعات لجنة صــون 
المــادي في «يونسكو»  الثقافي غير 

في الرباط».
ــه حــتــى  ــإنــ ــيـــلانـــي فــ ــكـ ووفـــــــق الـ
لــم يكن لدى  ســنــوات قليلة ماضية 
مــصــر ســـوى عــنــصــر واحــــد مسجل 
بــقــوائــم الــــ «يــونــســكــو» لــلــتــراث غير 
المـــادي، وبتسجيل العنصر الأخير 
لــديــهــا ٧ عــنــاصــر مسجلة  أصـــبـــح 
هي «السيرة الهلالية، والتحطيب، 
والمــــمــــارســــات المـــرتـــبـــطـــة بــالــنــخــلــة، 
ــنـــون الـــخـــط الـــعـــربـــي، والــنــســيــج  وفـ
اليدوي في صعيد مصر، والأراجوز، 
وأخيراً الاحتفالات المرتبطة برحلة 

العائلة المقدسة». 

ويتوقع متابعون أن يكون لقرار 
الـ «يونسكو» مردود إيجابي للغاية 
على قطاع السياحة الدينية المسيحية 
ــام، وزيــــارة محطات مسار  بشكل عـ
العائلة المقدسة بشكل خاص، حسب 
نادر جرجس، المنسق السابق لمسار 
«الشرق  العائلة المقدسة، الذي يقول لـ
الأوســــــــط»: «نــثــمــن جـــهـــود وزارتـــــي 
الثقافة والخارجية في تسجيل هذه 
الاحتفالات بقائمة التراث غير المادي 
ــدم 

ُ
ـــ «يــونــســكــو»، حــيــث ق بمنظمة الـ

ملف جيد وشامل للمنظمة الدولية 
منذ عامين فقط، حتى تكللت الجهود 

بالنجاح».
لــكــن جــرجــس يـــرى أن «جــهــود 
التسجيل لم يواكبها جهود مماثلة 
بــالــبــرامــج  المـــســـار  فـــي مــلــف إدراج 
المــاضــيــة»،  الــفــتــرة  السياحية خــلال 
موضحاً: «اكتفت وزارتـــا السياحة 
ــار والــتــنــمــيــة المــحــلــيــة، بــطــلاء  ــ والآثــ
ــة المـــحـــيـــطـــة  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـــــحـــــوائـــــط الـ

بهذه المباني التاريخية فــي الدلتا 
والقاهرة والصعيد، وإنشاء لافتات 
مرورية وبرجولات خشبية ومقاعد 
حجرية، لكنها لم تراع أعمار الفئات 
ــارة هــذه  ــزيـ المــســتــهــدف اجــتــذابــهــا لـ
المـــنـــاطـــق وأغــلــبــهــم مـــن كـــبـــار الــســن 
والمرضى الذين يفضلون زيارة هذه 
الكنائس والأديــرة للتبرك، حيث لم 
تُخصص مسارات خاصة لدخولهم 
هــذه الأمكنة أو مصاعد كهربائية 

تراعي سنهم».
لــلـــ «يونسكو»  وتــقــدمــت مــصــر 
ــــــق الاحـــتـــفـــالات 

ّ
بــمــلــف مــتــكــامــل وث

المتعلقة بالعائلة المقدسة وطقوس 
تـــلـــك الاحــــتــــفــــالات الـــشـــعـــبـــيـــة، وكـــل 
مــا يرتبط بها مــن تــرانــيــم وأطعمة 
ــراث فــي كــل نــقــاط المسار  وحـــرف وتـ
الـــخـــاص بــرحــلــة الــعــائــلــة المــقــدســة 
لمصر، بالإضافة إلى تسجيل تاريخ 
ــيـــف حــافــظــت  ــفــــالات وكـ ــتــ ــــذه الاحــ هـ
مصر على هــذا الــتــراث حتى وقتنا 

ــقـــت عــيــد دخـــول  ـ
ّ
الـــحـــاضـــر، كــمــا وث

العائلة المقدسة إلى مصر في الأول 
مــن يونيو (حـــزيـــران) والاحــتــفــالات 
بمنطقة كوم ماريا جنوب محافظة 
المنيا في فبراير (شباط) والاحتفالية 
الكبرى بصوم السيدة العذراء مريم 

في شهر أغسطس (آب).
وتــقــع مــحــطــات مــســار العائلة 
ــي ٨ مـــحـــافـــظـــات  ــ ــة الــــــــــ٢٥ فـ ــقــــدســ المــ
ــيــــة  (الــــــقــــــاهــــــرة وأســـــــيـــــــوط والــــغــــربــ
والــبــحــيــرة والــشــرقــيــة وكــفــر الشيخ 

والمنيا وشمال سيناء).
ويعتمد المشروع على ٥ محاور 
رئـــيـــســـيـــة، أبــــرزهــــا اعـــتـــمـــاد المـــســـار 
بـــرنـــامـــجـــه عـــلـــى خــريــطــة  وإدراج 
ــواقــــع  ــاءة المــ ــ ــفـ ــ الــــســــيــــاحــــة، ورفـــــــع كـ
المــحــيــطــة، بــجــانــب تــوعــيــة المجتمع 
بالمناطق المحيطة بمحطات المسار، 
بــالإضــافــة إلـــى رفـــع درجـــة تأمينه، 
وعمل تــرويــج خــارجــي لــه لاجتذاب 

السائحين الأجانب.

القاهرة: عبد الفتاح فرج

كنيسة سمنود (وزارة السياحة والآثار) أحد مزارات العائلة المقدسة في مدينة سمنود بالدلتا

يزرع البن غالباً 
بعد سقوط 

الأمطار، وتجود 
زراعته في 

ارتفاع من ٨٠٠ 
إلى ٢٠٠٠ متر 

عن سطح البحر، 
وتحتاج بذرته 
إلى شتاء دافئ 
وصيف معتدل، 
وهو المناخ الذي 
تتميز به مناطق 
جازان والباحة 

وعسير

تقع محطات 
مسار العائلة 
المقدسة الـ٢٥ 

في ٨ محافظات 
(القاهرة وأسيوط 
والغربية والبحيرة 
والشرقية وكفر 
الشيخ والمنيا 
وشمال سيناء)



يــشــهــد «مـــوســـم الــــريــــاض» أول 
عروض المسرحية المصرية «سيدتي 
الــجــمــيــلــة» الــتــي تــعــيــد الــنــجــم أحــمــد 
السقا إلى خشبة المسرح مجدداً بعد 
غــيــاب دام ١٩ عـــامـــاً، وهـــي مقتبسة 
عــن مسرحية «بــجــمــالــيــون» للكاتب 
الإنجليزي جورج برنارد شو؛ حيث 
يحتضنها مسرح «بكر الشدي» في ٦ 
ديسمبر (كانون الأول)، حسبما أعلن 
السيناريست أيمن بهجت قمر الذي 

يقدم معالجتها الدرامية.
ــد عُـــرِضـــت  ــانـــت المــســرحــيــة قـ وكـ
لــلــمــرة الأولــــــى عــلــى خــشــبــة المــســرح 
المــصــري بنجاح منقطع النظير عام 
المـــدهـــش: شــويــكــار  لــلــثــنــائــي   ،١٩٦٩
فــي دور «صــدفــة حسب الــلــه» وفــؤاد 
المهندس فــي دور «المهندس كمال»؛ 
حيث قدما واحــداً من أشهر عروض 
ــول شــاب  ــدور حــ ــ الــكــومــيــديــا الـــتـــي تـ
فــتــاة مــشــردة  مــثــقــف يــســعــى لتعليم 
ولــصــة، أصـــول «الإتــيــكــيــت» وقــواعــد 
ــراقــــي، حتى  الــســلــوك الاجــتــمــاعــي الــ
تتهيأ لمــقــابــلــة جــلالــة المــلــك فــي حفل 

يضم رموز الطبقة الأرستقراطية.
وأكــــد الـــدكـــتـــور شــريــف صــالــح، 
«الـــشـــرق  أســـتـــاذ الــنــقــد المـــســـرحـــي، لــــ
ــر الأعــــمــــال  ــيـ ــمـــصـ الأوســــــــــــط»، أن «تـ
العالمية كان سمة أساسية من سمات 
المسرح المصري منذ أيام علي الكسار 
ونجيب الريحاني، لذلك فإنه لا يوجد 
ما يمنع من إعادة تقديم عمل عالمي 
بنكهة محلية كما في حالة (سيدتي 
الــجــمــيــلــة)»؛ مــشــيــراً إلــــى أن «أحــمــد 
ــهــــون تــحــديــاً  ــا ورفـــــاقـــــه يــــواجــ ــقـ الـــسـ
كبيراً؛ حيث إن النسخة التي قدمها 
المــهــنــدس وشــويــكــار حققت انــتــشــاراً 
ــبــــوق، وكـــــانـــــت مـــــن أوائــــــل  ــســ غـــيـــر مــ
الأعمال التي تم توثيقها تلفزيونياً، 

ولا تزال الأجيال الحالية تحفظ عديداً 
مــن مقاطعها وإفيهاتها، وبالتالي 
ستكون مقارنة الجمهور بين العملين 
طــبــيــعــيــة». ونــشــر أيــمــن بــهــجــت قمر 
«بــوســتــر» المــســرحــيــة عــلــى صفحته 
بــمــوقــع «فــيــســبــوك»، وأكـــد أنـــه «لــولا 
الــذي قدمه المستشار  الدعم المستمر 
تــركــي آل الــشــيــخ، مــا كــان هــذا العمل 

ليظهر إلى النور».
ـــق مـــغـــردون ونــشــطــاء على  وعـــلَّ
المنشور قائلين: «هــذا الشبل من ذاك 
الأسد» في إشارة إلى أن والده الكاتب 
بهجت قمر هو من قام بتمصير العمل 
«شــجــاعــة  قــبــل ٥٣ عــامــاً، مــشــيــديــن بـــ
 المقارنة مع 

َ
أحمد السقا الذي لم يخش

العمل في نسخته القديمة»؛ معتبرين 
أنه «يسعى لتغيير جلده، عبر خوض 

مغامرات فنية غير متوقعة».
قت الفنانة نشوى مصطفى  وعلَّ
بالقول: «أروع مــا كتب بهجت قمر، 
امـــــتـــــداد لأيـــمـــن،  وبـــالـــتـــأكـــيـــد أروع 
والإضـــافـــة ســتــأتــي مـــن خـــلال السقا 
ونجوم العمل». وتقوم بدور البطولة 
النسائية في العمل أمام أحمد السقا، 

ــة ريــــــم مــصــطــفــى،  ــريــ ــانـــة المــــصــ ــنـ ــفـ الـ
بالإضافة إلى نجم الكوميديا محمد 
عبد الرحمن (تــوتــا)، وعــلاء مرسي، 
وليلى عز العرب، ومحسن منصور، 
والرؤية الإخراجية لمصطفى حسني.
أيــمــن بهجت قمر على  ظ 

َّ
وتحف

ــــن تـــفـــاصـــيـــل الـــعـــمـــل أو  «الــــكــــشــــف عـ
الــتــطــرق إلــى الــجــديــد الـــذي يحمله»، 
ــارة فــــي تــصــريــحــات  ــ ــــالإشـ مــكــتــفــيــاً بـ
إعلامية إلى أنه «اعتمد على الرؤية 
التي قدمها والده، مع عمل تعديلات 
تــنــاســب الـــعـــصـــر، مـــا يــجــعــل الــعــمــل 
ــر  الــــجــــديــــد مـــخـــتـــلـــفـــاً». وكـــــانـــــت آخــ
مــســرحــيــة قـــدمـــهـــا الـــســـقـــا هــــي «كــــده 
أوكــيــه» عـــام ٢٠٠٣، وشــهــدت بطولة 
ــوم: شــريــف  ــجــ ــنــ ــمـــت الــ جـــمـــاعـــيـــة ضـ
منير، وياسمين عبد العزيز، ومنى 
زكي، وهاني رمزي، كما شارك قبلها 
في بطولة مسرحيتين، هما: «ألابندا» 

١٩٩٨، و«عفروتو» ١٩٩٩. 
وبحسب نقاد، فإن المنطقة التي 
يتوهج السقا فيها عادة هي السينما، 
وتــــحــــديــــداً أفــــــلام الــــحــــركــــة، كـــمـــا فــي 
«الجزيرة»، و«تيتو»، و«المصلحة»؛ 
ــــذا لا يــمــنــع أن المــــســــرح يــظــل  لـــكـــن هـ
محتفظاً بــبــريــق خــــاص؛ كــونــه «أبـــا 
الفنون» فضلاً عن سرعة معرفة رد 
فعل الجمهور بشكل فوري، وهو ما 
كان في حسابات النجم الشهير حين 

قرر أن يخوض تلك التجربة.
ــلــــيــــة فــي  وتــــقــــوم الـــحـــبـــكـــة الأصــ
مــســرحــيــة «بــجــمــالــيــون» عــلــى شــاب 
ــر وجــــــــــــــريء، هــــــو «هــــنــــري  ــتـ ــهـ ــتـ مـــسـ
هــيــغــنــز»، الـــــذي يــتــعــرف عــلــى فــتــاة 
بسيطة تنحدر من أصول متواضعة، 
وتفتقد للكياسة في الملبس والحديث، 
فيراهن صديقه الكولونيل «بيركنغ» 
على قدرته لتحويلها إلى واحدة من 
أعــضــاء المجتمع النخبوي، وهــو ما 

ينجح فيه بالفعل.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٢يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عبد الله بن حمد السبيعي، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة ليبيريا، 
استقبل رئيس المجلس القومي الإسلامي في 
ليبيريا عبد الله قاسم منصاري، بمقر إقامته 
اللقاء استعراض  في مونروفيا، وجــرى خلال 
أوضاع المسلمين في ليبيريا واحتياجاتهم في 

المجال الإنساني.
ــلــــي، ســفــيــر  > أحــــمــــد أمــــجــــد عــ
باكستان لدى العراق، التقى أول من 
أمس، بوزير الموارد المائية العراقي 
عـــون ذيــــاب عــبــد الــلــه، لــبــحــث سبل 
تــطــويــر الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بقطاع 
المــــــــــوارد المــــائــــيــــة، وأبـــــــــدى الــســفــيــر 
استعداد بلاده لتقديم الدعم للعراق 
خلال المرحلة الراهنة بما يسهم في 
الــعــلاقــات الثنائية  تعزيز وتطوير 
بين البلدين. من جانبه، قال الوزير 
إن «الواقع المائي في باكستان مشابه 
للواقع في العراق مع وجــود بعض 
الفوارق البسيطة، كون العراق أكثر 

شدة وتأثراً بالتغيرات المناخية».
>حمد محمد الجنيبي، سفير 
دولــة الإمـــارات العربية المتحدة في 
الـــخـــرطـــوم، نــظــم حـــفـــلاً خـــاصـــاً مع 
الإعلاميين السودانيين بمنزله مساء 
الـــثـــلاثـــاء، عــلــى شــــرف وفــــد الأمــانــة 
«جائزة خليفة لنخيل التمر  العامة لـ
والابتكار الزراعي»، الذي وصل إلى 
الـــبـــلاد لافــتــتــاح المـــهـــرجـــان الـــدولـــي 
الــرابــع للتمور الــســودانــيــة، وشــارك 
في الحفل الأمــين العام للجائزة د. 
ــدد مـــن قـــادة  ــد وعــ عــبــد الـــوهـــاب زايــ
الــجــائــزة والمــهــتــمــين والــصــحــافــيــين 

والمراسلين.
> أوكا هيروشي، سفير اليابان 
بـــمـــصـــر، اســتــقــبــلــه وزيــــــر الــشــبــاب 
والـــــريـــــاضـــــة أشــــــــرف صـــبـــحـــي، فــي 

ديـــوان عــام الــــوزارة؛ لبحث سبل الــتــعــاون بين 
مصر واليابان في العديد من المجالات الشبابية 
والرياضية، وتناول اللقاء مناقشة مجموعة 
المــشــتــرك، بالإضافة  مــن الملفات ذات الاهــتــمــام 
الــتــعــاون بــين البلدين في  إلــى مناقشة تعزيز 
العديد من المجالات الشبابية والرياضية. من 
جانبه، أكد السفير تطلعه إلى مزيد من التعاون 

المشترك وتبادل الخبرات والخبراء بين مصر 
واليابان في مختلف الألعاب، وبخاصة منها 

الجودو والكاراتيه.
> تيرثا راج واكلي، سفير جمهورية نيبال 
الديمقراطية الاتحادية لــدى مملكة البحرين، 
استقبله أول مــن أمــس، وزيــر شــؤون مجلسي 

الـــــــــشـــــــــورى والــــــــنــــــــواب 
ــم بــن  ــانــ ــنـــي غــ ــريـ ــبـــحـ الـ
ــــين،  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ ــل الـ ــ ــــضــ فــ
وتــــــــــــم خــــــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء 
ــعـــراض الــعــلاقــات  ــتـ اسـ
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
الصديقين وبحث عدد 
مــــن المــــوضــــوعــــات ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك. من 
جــانــبــه، تـــقـــدم الــســفــيــر 
الــــنــــيــــبــــالــــي بـــخـــالـــص 
ــكــــــره إلـــــــــى حـــكـــومـــة  ــ شــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن على 
التعاون المستمر، وما 
تـــقـــدمـــه مــــن تــســهــيــلات 
أداء  مــــــــن  ــه  ــنــ ــيــ ــكــ ــمــ ــتــ لــ
مــهــام عمله بما يصب 
فـــي مــصــلــحــة الــبــلــديــن 

والشعبين الصديقين.
مـــــــــــــــهـــــــــــــــادي   <
ميادين، سفير سلطة 
لـــدى الأردن،  بـــرونـــاي 
مـــن  أول  اســــتــــقــــبــــلــــه 
أمــــس، وزيــــر الأوقــــاف 
والــشــؤون والمقدسات 
الإســــلامــــيــــة الأردنــــــــي 
محمد الخلايلة، وأكد 
الوزير عمق العلاقات 
الــــــــتــــــــاريــــــــخــــــــيــــــــة بــــين 
ــديـــن، ودعــمــهــمــا  ــلـ ــبـ الـ
الــــــــكــــــــبــــــــيــــــــر لــــــلــــــديــــــن 

الإسلامي والمسلمين، مستعرضاً دور الوزارة 
في رعاية المساجد ومتابعتها، بهدف جعلها 
منارة للدين ونشر الفكر الإسلامي الصحيح. 
مــن جانبه، ثمن السفير عمق العلاقات بين 
الــبــلــديــن، مــؤكــداً أن سلطة بــرونــاي تربطها 
عــلاقــات متينة مــع الأردن، مشيداً بمستوى 
الاهتمام والرعاية التي تقدمها المملكة للطلبة 

الذين يدرسون في جامعاتها.
ــدم أول من  الـــنـــاصـــر الــشــعــالــي، قــ > عــبــد 
أمس، أوراق اعتماده سفيراً لدولة الإمارات في 
نيودلهي، لرئيسة جمهورية الهند دراوبــادي 
مــورمــو، وذلـــك خــلال مــراســم جــرت فــي القصر 
الرئاسي، وتم خلال اللقاء استعراض مجالات 
ــل تــنــمــيــتــهــا  ــبــ ــــث ســ ــحـ ــ ــاون وبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
وتــــطــــويــــرهــــا، بـــمـــا يـــحـــقـــق مــصــالــح 
ــبـــين  ــعـ ــشـ ــن والـ ــديــ ــلــ ــبــ ــات الــ ــ ــوحـ ــ ــمـ ــ وطـ
الصديقين، وأعرب السفير عن اعتزازه 
بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية 
الهند، وحرصه على تعزيز العلاقات 
البلدين وتفعيلها في  الثنائية بــين 
شــتــى المـــجـــالات، بــمــا يــســهــم فــي دعــم 

أواصر الصداقة بين البلدين.
> أســامــة شــلــتــوت، سفير مصر 
بالكويت، التقى أول من أمس، بالمدير 
العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) 
فــاطــمــة الــســالــم، لــبــحــث ســبــل تعزيز 
الثنائي لا سيما  الــتــعــاون الإعــلامــي 
ــي الــبــلــديــن،  ــتـــي الأنــــبــــاء فــ ــالـ بــــين وكـ
وأكدت المدير العام للوكالة على عمق 
الــعــلاقــات الأخـــويـــة والــتــاريــخــيــة بين 
إلــى حرصها على مد  البلدين، لافتة 
يد التعاون وتبادل الخبرات الإعلامية 
بــــين الـــجـــانـــبـــين. مــــن جــــانــــبــــه، أشــــاد 
السفير بدور الوكالة وتميز خطابها 
الإعلامي، وأعرب عن تقديره لما تتميز 
به من مصداقية ودقة وأمانة في نقل 

المعلومات.
ــرة  ــيــ ــفــ ــــين، ســ ــ ــنـ ــ ــ إيـــــــزابـــــــيـــــــل هـ  <
جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمدة 
لـــدى مــوريــتــانــيــا، استقبلها أول من 
أمــــس، وزيــــر الــداخــلــيــة والــلامــركــزيــة 
المــوريــتــانــي محمد أحــمــد ولــد محمد 
الــــوزارة فــي نواكشوط،  الأمـــين، بمقر 
وتناول اللقاء علاقات التعاون القائم 
بين موريتانيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية، 
والبرامج والمنظمات الدولية وسبل تعزيزها 
خــاصــة فــي المــجــالات المــوكــلــة لــقــطــاع الداخلية 
واللامركزية. حضر اللقاء ممثلون عن برنامج 
الـــغـــذاء الــعــالمــي والمــفــوضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون 
اللاجئين ووكــالــة الــتــعــاون الألمــانــي وصــنــدوق 

الأمم المتحدة للطفولة والأسرة اليونيسيف.

أسامة شلتوت

إيزابيل هنين أوكا هيروشي

عبد الناصر 
الشعالي

عبد الله بن حمد 
السبيعي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تنطلق الــيــوم فــي الــريــاض، 
أعمال النسخة الثانية من المؤتمر 
الــدولــي للفلسفة، ويناقش على 
ــة أيـــــــام مـــوضـــوعـــات  مــــــدى ثــــلاثــ
تعمق لقاء العلوم مع الفلسفة، 
وتسهم نخبة واسعة من المفكرين 
والفلاسفة المشاركين من مختلف 
دول العالم، في تطارح عناوين 
تــــــــــدور حــــــــول عــــــنــــــوان المــــؤتــــمــــر 
«المعرفة والاستكشاف: الفضاء 

والزمان والبشرية».
واســـتـــقـــطـــبـــت هـــيـــئـــة الأدب 
ــار  ــنـــشـــر والـــتـــرجـــمـــة، فــــي إطــ والـ
الــثــانــيــة من  الــنــســخــة  تنظيمها 
ــعـــة من  المـــؤتـــمـــر، مــجــمــوعــة واسـ
الفلاسفة والمتحدثين الرائدين، 
وعــــــدداً مـــن المـــعـــاهـــد الــتــعــلــيــمــيــة 
من مختلف دول العالم، لتبادل 
الأفكار حول القضايا الرئيسية 
التي تواجه البشرية في عصرها 
الـــحـــالـــي، وتـــعـــزيـــز الــــحــــوار بــين 
مختلف الثقافات والتخصصات 
بهدف البناء على النجاح الذي 
تحقق للمؤتمر عندما نظّم كأول 
مؤتمر من نوعه في المملكة العام 

الماضي.
وأكــــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لهيئة الأدب والنشر والترجمة، 
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد عـــــلـــــوان، عــنــد 
الإعلان عن موعد النسخة الثانية 
المــؤتــمــر، أن نــجــاح النسخة  مــن 
المــاضــيــة مـــن المــؤتــمــر أســهــم في 
ترسيخ الدور الدولي للسعودية 
ز من  فـــي مـــجـــال الــفــلــســفــة، وعــــــزَّ
مكانتها بوصفها مركزاً إقليمياً 

للحوار الفلسفي.
الأدب  هـــــيـــــئـــــة  وكــــــشــــــفــــــت 
عـــــــن بـــــرنـــــامـــــج المـــــؤتـــــمـــــر الـــــــذي 
ــبــــة مــــــن الـــفـــلاســـفـــة  يــــجــــمــــع نــــخــ
والعلماء والمــؤرخــين والمنظرين 
والسياسيين والفنانين وعلماء 
ــاء  ــتـــــمـــــاع مـــــن جـــمـــيـــع أنــــحــ الاجـــ
الـــعـــالـــم، ويـــتـــنـــاول فـــي جــلــســاتــه 
فــيــه،  ــعــــددة  ــتــ المــ ــمـــل  ــعـ الـ وورش 
مــوضــوعــات وأنــشــطــة تتمحور 
حول فضاءات الوجود الحديثة، 
وواقع العلوم المعاصرة والعدالة 
فـــي الاســـتـــكـــشـــاف، ومــســتــجــدات 
التقدم العلمي، وأخلاقيات الذكاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي، ودبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــفــضــاء، والــتــحــديــات المناخية، 
وتــأثــيــر كـــل هــــذه الـــعـــوامـــل على 

مستقبل البشرية المشترك.

وتـــــــشـــــــغـــــــل مـــــــوضـــــــوعـــــــات 
الاستكشاف وماهيته، وأساليب 
الــتــســاؤل الفلسفي، وأخــلاقــيــات 
المعرفة والاستكشاف، حيزاً كبيراً 
من العناوين التي اختيرت لملء 
ساعات المؤتمر، وتبدأ الجلسات 
الرئيسية مــع مــحــاضــرة دكــتــور 
الــفــلــســفــة نــيــكــولاس دي واريــــن، 
ــة بــنــســلــفــانــيــا،  ــ مـــن جــامــعــة ولايـ
ــكــــار في  الـــــذي يـــدشـــن رحـــلـــة الأفــ
جلسات المؤتمر لمشاركين دوليين 
مــن جــامــعــات ومــعــاهــد أوروبــيــة 

وآسيوية.
ــا يــــــــشــــــــارك أســـــــتـــــــاذة  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
ــون فـــي  ــلــ ــغــ ــتــ ــشــ ــون، يــ ــ ــ ـــوديـ ــ ـــعــ ــ ســ
الــهــمــوم الفلسفية  الــتــعــاطــي مــع 
المـــخـــتـــلـــفـــة، ومـــتـــخـــصـــصـــون مــن 
الجامعات السعودية فــي علوم 
الفضاء، ومنتسبون إلى الهيئة 
السعودية للفضاء؛ حيث تتقاطع 
المــؤتــمــر الفلسفية  مـــوضـــوعـــات 
مــــع مـــســـائـــل الـــفـــضـــاء والــــزمــــان 
والــبــحــث فــي افــتــراضــات كونية، 
والاستعداد لعالم عابر للكواكب، 
وفـــحـــص وجـــهـــات نــظــر جــديــدة 
حــول الإنسانية، وتــأمــلات حول 
ــي مــســتــقــبــل  ــ كـــوكـــب الأرض، وفـ
الـــتـــراث الــبــشــري أمــــام تــحــديــات 

التكنولوجيا.
ــلـــــى هــــامــــش  ــ ــام عـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــا تُـ ــ ــمـ ــ كـ
المؤتمر مجموعة من المحاضرات 
والحلقات النقاشية، والحوارات 
الفكرية والفلسفية، إضافة إلى 
ورش عـــمـــل شـــامـــلـــة ومــفــتــوحــة 
تتناول موضوعات المؤتمر، كما 
سيضم جناحاً فلسفياً للأطفال، 
ــة، وذلـــــك  ــبــ ــاحــ ــيــــات مــــصــ ــالــ ــعــ وفــ
لتعزيز قدرات الأجيال الناشئة، 
وتــزويــدهــا بــالمــهــارات والمــعــارف 
في المجالات الفكرية والفلسفية.

ورحّــــبــــت جــمــعــيــة الــفــلــســفــة 
ــانـــطـــلاق الــنــســخــة  الـــســـعـــوديـــة بـ
ــر، وثــمــنــت  ــمــ ــيـــة مــــن المــــؤتــ ــانـ ــثـ الـ
الجمعية الأهــلــيــة غــيــر الربحية 
الــــــــتــــــــي تــــــــهــــــــدف إلـــــــــــــى تــــمــــكــــين 
المــهــتــمــات والمــهــتــمــين بالفلسفة 
ــن المــــشــــاركــــة  ــ ــة مـ ــوديــ ــعــ ــســ ـــي الــ فــ
المجتمعية في المجال الفلسفي، 
الــدولــيــة  الــنــخــب  للمشاركين مــن 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة دورهــــــــم فــــي إثـــــراء 
ــقـــاشـــات والـــجـــلـــســـات؛ حــيــث  ــنـ الـ
ــاء مــن  ــمــ ــلــ يـــجـــتـــمـــع فـــلاســـفـــة وعــ
دول مختلفة من العالم لمناقشة 
قــضــايــا مــعــاصــرة تــشــغــل الــفــكــر 

الإنساني.
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 دولة في امريكا الجنوبية

 كمبيوتر - عدد ترتيبي

 ضد حلو - نظام نقل الرسائل والطرود

 نظير"معكوسة" - من الازهار

 قاض - حرف نصب "معكوسة" -

 عتب

 عاصمة التبت - مغنية خليجية

 ضد جن - عقل

 مغني وممثل لبناني

 ظرف مكان - عنصر لا فلز

 فاضلة "معكوسة" - ذائع الصيت

 "معكوسة"

 ممثل مصري كوميدي
 مدينة قبرصية - مصيبة

 قاعدة العدد - مسلك وطريق
 مغنية مصرية - الاسنان الحادة
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 كاتب وشاعر لبناني - بدين

 ضد يمين - دق الجرس

 تغلق الحفرة - لمع وظهر

 للمناداه - ضد يدوي "معكوسة" - ساند

 وعاضد "معكوسة"

 قهوة "معكوسة" - امبراطور فرنسي

 من الاقارب - جواهر
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زاهي حواس

التراث الأثري ما بين الاستكشاف 
والإدارة والتسويق

تم الإعلان عن تشكيل هيئة التراث بالمملكة العربية 
الــســعــوديــة فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) مـــن عـــام ٢٠٢٠، ومــنــذ 
اليوم الأول لبدء العمل تحت مظلة هيئة التراث التابعة 
لوزارة الثقافة، كان من الواضح أن هناك رؤية مستقبلية 
الـــتـــراث الأثــــري والــثــقــافــي بالمملكة.  واضــحــة لمستقبل 
وبالفعل لم يمر كثير من الوقت على عمل هيئة التراث 
حتى قامت بنشر استراتيجيتها ورؤيتها لإدارة التراث 
السعودي ضمن رؤية المملكة لعام ٢٠٣٠. ولأول مرة يتم 
نشر وثيقة غاية في الأهمية تعكس رؤية كاملة لمستقبل 
العمل الأثري ومستقبل التراث. ولا تقف أهمية الوثيقة 
عند ذلــك الحد بل إنها وبلغة الأرقـــام الصادقة تعكس 
مدى ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق هيئة التراث ووزارة 
الثقافة التي تقوم بإدارة آلاف المواقع الأثرية في كل أنحاء 
المملكة، وأكثر من سبعين ألف قطعة أثرية موزعة على ٢٨ 
متحفاً ومخزناً متحفياً، إضافة إلى الاهتمام باستمرار 
وتنمية أكثر من ١٠٠ حرفة يدوية وأكثر من ٤٤٠٠ حرفي 

سعودي.
وقــد ناقشنا فــي مــقــالات سابقة بعض مــا جــاء في 
استراتيجية هيئة التراث واليوم نناقش موضوعاً مهماً 
تناولته هذه الاستراتيجية، وهو الخاص برؤية هيئة 
التراث للطريقة التي من خلالها يتم النهوض بالتراث 
الأثري في البلاد ومنهاجية هذه الرؤية تتمثل أولاً في 
أعمال الاستكشاف العلمي لتراث المملكة والتعريف به 
وتوثيقه ضمن السجلات الوطنية للتراث سواء الأثري 

أو المعماري أو غيره.
يأتي بعد ذلك المنهج أو المحور الثاني وهو الخاص 
بإدارة هذا التراث المتنوع والثري، وذلك من أجل الوصول 
إلــى أفضل طــرق الإدارة والحماية لما تملكه المملكة من 

تراث يمثل جزءاً مهماً من الهوية الوطنية للبلاد.
أما عن المحور الثالث فهو التسويق، وهي كلمة تكاد 
تكون جــديــدة فــي الــقــامــوس الأثـــري ولكن بــدأ كثير من 
الدول الغنية بالتراث منذ سنوات تتحدث عن ضرورة 
تسويق ما تملك من تراث، من أجل خلق عوائد اقتصادية 
تصب في مصلحة تكاليف الحفاظ على التراث الأثري. 
وكذلك تخدم المجتمع بعوائد اقتصادية تحفزه وتثير 
الــتــراث ليس فــي كــل الوقت  الــحــفــاظ على  بــأن  انتباهه 
مكلف لكنه قــد يــأتــي بعوائد اقتصادية ويساهم ولو 

بجزء بسيط في الدخل العام.
لا تقف قضية تسويق التراث عند حد محاولات دمج 
التراث في عجلة الاقتصاد القومي من أجل عوائد مادية 
فــقــط، ولــكــن مفهوم التسويق يشمل كــذلــك البحث عن 
الوسائل المثلى لخلق الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ 
عــلــى الـــتـــراث والــتــفــاعــل مــع الــقــضــايــا الأثـــريـــة وقــضــايــا 
التراث، والترويج السياحي للمناطق الأثرية والتراثية 
الــتــراث بــإعــدادهــا لاستقبال السياحة  التي تقوم هيئة 

سواء الداخلية أو الخارجية.
وقد أكدت استراتيجية هيئة التراث أن هناك محاور 
عمل عديدة تتم بالتعاون والعمل المشترك مع كثير من 
الهيئات والمؤسسات بالمملكة العربية السعودية مثل 
وزارة السياحة وغيرها من أجل التطبيق الأمثل لهذه 
بـــدأت المملكة العربية السعودية  الــتــي  الاستراتيجية 

بالفعل في جني ثمارها.
ــيـــرة لا بـــد مـــن الــتــنــويــه إلــيــهــا وهــــي أن  مــســألــة أخـ
لــم تتم صياغتها فــي شكل  الــتــراث  استراتيجية هيئة 
بنود محددة لا تقبل التغيير والتطوير وإنما في شكل 
محاور ورؤى تستوعب ما يستجد في مجال إدارة التراث 
ومــا يمكن أن يسفر عنه تقييم تلك الاستراتيجية في 
السنوات القادمة، وبالتالي الإضافة إليها أو الاهتمام 

بمحاور بعينها مؤثرة في إدارة التراث.

مؤتمر الفلسفة الدولي 
ينطلق من الرياض لبحث 

«إنسان الغد» ومستقبل البشرية

,الرياض: عمر البدوي

,

تعيد أحمد السقا إلى المسرح بعد ١٩ عاماً من الغياب

«موسم الرياض» يشهد أول عروض «سيدتي الجميلة»
القاهرة: رشا أحمد

بوستر المسرحية (صفحة أيمن بهجت قمر على فيسبوك)

حسب نقاد، 
فإن المنطقة 
التي يتوهج 
السقا فيها 
عادة هي 
السينما، 

وتحديداً أفلام 
الحركة، لكن 
هذا لا يمنع 
أن المسرح 

يظل محتفظاً 
ببريق خاص

حمد محمد الجنيبي

«إكس بي» يختتم جلساته... و«ساوند ستورم» ينطلق في الرياض
الرياض: محمد هلال

ــر «إكـــــــــس بــــي»  ــمــ ــؤتــ اخــــتــــتــــم مــ
ــاتـــه الأخــــــيــــــرة، أمــــــــس، بـــعـــدد  ــلـــسـ جـ
مـــن الــنــقــاشــات تــتــعــلــق بــالــتــحــديــات 
الــــتــــي تــــواجــــه الـــقـــطـــاع المـــوســـيـــقـــي، 
وريــادة النساء للأعمال الموسيقية، 
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــلـ ــل الــــحــــيــــاة الـ ــبـ ــتـــقـ ــسـ ومـ
الــســعــوديــة وتــطــلــعــاتــهــا، وعــــدد من 
ــوارات مـــع أكــبــر مـــديـــري أعــمــال  ــحــ الــ

الفنانين العالميين.
ــالــــث  ــثــ وتـــــــنـــــــاول فــــــي يـــــومـــــه الــ
مــجــمــوعــة مــخــتــلــفــة مــــن المـــواضـــيـــع 
المتعلقة بالمشهد الفني والموسيقي 
في السعودية والمنطقة، من خلال ٢٩ 
جلسة حوارية حضرها العديد من 
المهتمين بالقطاع، ليطرحوا آراءهم 

وتساؤلاتهم في مجال الموسيقى.
ــلــــســــة «الاحـــــــتـــــــراق  وركــــــــــــزت جــ
الــوظــيــفــي فــي صــنــاعــة المــوســيــقــى... 
تفادي نقطة اللاعودة» على أن إدارة 
الوقت والرعاية الذاتية والتوازن بين 
العمل والحياة لا يمكنها فقط زيادة 
طــول العمر فــي صناعة الموسيقى، 

ولكن أيضاً تحسن الإنتاجية على 
المدى القصير.

ــهـــلابـــي مـــديـــرة  ــدى الـ ــ ــت نـ ــالــ وقــ
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي «مـــــدل بــيــســت» 
«الــشــرق الأوســــط» إنـــه بــعــد نجاح  لـــ
النسخة الأولى من المؤتمر في العام 
المـــــاضـــــي، حـــرصـــنـــا عـــلـــى الـــتـــوســـع 
فــي اخــتــيــار المــواضــيــع وزيــــادة عــدد 
المـــتـــحـــدثـــين، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــنــوع 
ــا عــمــلــنــا  ــمــ ــاش، كــ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ مــــواضــــيــــع الـ
عــلــى ربـــط الــحــضــور مــع المتحدثين 
والخبراء بشكل مباشر ليستطيعوا 

ــع كــبــار  ــاج مـ ــدمــ الانــ

الموسيقيين خلال أيام المؤتمر.
ــافـــت الــهــلابــي أن المــؤتــمــر  وأضـ
ــراز أكــبــر قـــدر ممكن  ــ حـــرص عــلــى إبـ
ــــك فــي  ــن الـــفـــنـــانـــين المـــحـــلـــيـــين، وذلــ مــ
ســبــيــل دعـــمـــهـــم وزيـــــــــادة قــاعــدتــهــم 
الجماهيرية، حيث حققت النسخة 
المـــاضـــيـــة نـــجـــاح عــــدد مـــن الــفــنــانــين 
ــم فــي  ــهـــورهـ ــار، عـــبـــر ظـ ــشــ ــتــ ــي الانــ فــ
مسارحنا خلال فعاليات الليل، التي 
نطمح بأن تكون نقطة انطلاقة لكل 

الموسيقيين.
ــعــت هيئة الموسيقى خلال 

ّ
ووق

المــؤتــمــر اتــفــاقــيــة 

ــــروع بـــيـــت الـــعـــود  ــشــ ــ ــيـــس «مــ ــتـــأسـ لـ
العربي»، في حي جاكس بالدرعية، 
والإشــــــــراف عــلــى أعـــمـــال الــتــأســيــس 
ــل  ــيــــل واســــتــــقــــطــــاب أفـــضـ ــغــ ــتــــشــ والــ
الكوادر الأكاديمية والمهنية، وإعداد 
المــنــاهــج والـــــدروس الـــلازمـــة لتعليم 
الآلات الموسيقية، وتأسيس ورشــة 
لتصميم وتصنيع الآلات الموسيقية، 
إلــى جانب تأهيل المتدربين وصقل 

مواهبهم.
ــاقــــي  ــبــ ــمــــد عــــبــــد الــ وعـــــبـــــر مــــحــ
الــبــيــانــو وأحـــد زوار المؤتمر  عـــازف 
عن سعادته بالوجود في مثل هذا 
التجمع الذي يطمح من خلاله في أن 
يصبح من كبار الأسماء في المشهد 
الموسيقي بالمنطقة ويوسع قاعدته 

الجماهيرية.
وأضــاف عبد الباقي أنــه التقى 
كثيراً من محبي الموسيقى والعازفين 
من أمثاله، ووسع من شبكة علاقاته 
الاجتماعية مــع كثير مــن الفنانين، 
واعتبر أن التعاون مع رواد الفن يُعد 

عنصراً مهماً في النجاح.

جلسة الختام لمؤتمر «إكس بي» (الشرق الأوسط)
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الخلافة في رام الله
في مثل هذه الأيام من العام ٢٠٠٤ توفي محمد عبد الرؤوف 
القدوة، المعروف بياسر عرفات، تاركاً خلفه أرملته وابنة وحيدة، 
وأول أرض فلسطينية مستعادة منذ فقدان الأرض الكل. غير أن 
ما استعيد من أرض ودولــة وقــوة في زمنه، انشق من بعده إلى 
سلطتين تتصالحان كلما اقتضت الصورة التذكارية، وتتصارعان 

كلما قضت تقاليد الأخوة العربية.
ومرت ذكرى غياب صاحب الكوفية الأول من دون أن ينتبه أحد 
إلى أن القيادة الفلسطينية دخلت حكماً مرحلة الخلافة. فقد أصبح 
آخر الرفاق المؤسسين، محمود عباس في السابعة والثمانين. وفي 
قمة الجزائر الأخيرة، ظهر إلى جانب الرئيس تبون في بذلة وربطة 

عنق، ومضى الزمن الذي كانت فيه الكوفية تشغل القمم.
ولا يــبــدو أن خــلافــة أبــو مـــازن على جـــدول الــهــمــوم، أو جــدول 
الأعمال. ولا خلف حتى على سبيل الشائعات. غير أن جو الانقسام 
ملبد. ومــن دلائله أن ناصر الــقــدوة ابــن شقيقة أبــو عمار، ووزيــر 
الخارجية السابق، اختار في سبتمبر (أيلول) الماضي، الاستقرار 
في غزة، وليس في رام الله، عندما قرر العودة نهائياً من الولايات 
المــتــحــدة. وفــي مرحلة كــان اســمــه بــين الأســمــاء المــطــروحــة لخلافة 
عرفات ثم عباس. أما الآن وبعد ١٧ عاماً على غياب أبو عمار، فما 

من أحد من رجاله السابقين على مقربة من القيادة.
الــقــدوة (مواليد ١٩٥٤) إلــى أبعد من ذلــك عندما يقول  يذهب 
إنــه «يخشى على حياته في  بــايــيــس» الإســبــانــيــة،  لصحيفة «إل 
الــضــفــة»، وإن «مجموعة صغيرة خطفت حركة فــتــح»، وبالتالي 
هــذا ما يجعله يفضل العيش في ظل «حــمــاس». وكــان القدوة قد 
أبعد من اللجنة المركزية وجرد من جواز سفره الدبلوماسي ورئاسة 
مؤسسة ياسر عرفات، وانضم بعدها إلى مؤيدي مروان البرغوثي، 

الأيقونة المحكوم بالسجن المؤبد ٥ مرات في سجون إسرائيل.
يتمتع القدوة الذي عرفناه مندوباً لفلسطين لدى الأمم المتحدة 
بالكثير من الانفتاح والدبلوماسية. لكنه يقول الآن إن «المؤسسات 
الفلسطينية قد دمرت ولم يعد هناك وجود لحكم القانون». بين 
الــذيــن أبــعــدوا أيــضــاً حــنــان عــشــراوي ويــاســر عــبــد ربـــه وإبــراهــيــم 
الطراوي. فيما يلاحظ صعود سريع جداً لحسين الشيخ الذي أعطي 
منصب كبير المفاوضين الذي كان يشغله الراحل صائب عريقات. 
ولا يتمتع الشيخ بشعبية كبرى بين الفلسطينيين مع أنه أمضى 

بدوره ١١ عاماً في سجون إسرائيل.
الصراع على خلافة أبو مازن ليس جديداً. الجديد أن في وجه 
اعــتــدال، دفــع الإســرائــيــلــيــون بنيامين نتنياهو إلى  مــا يمثله مــن 
الواجهة مرة أخرى، ومعه غلاة المتطرفين. القضية في حال تعبة 

الممثلة الأميركية راشيل لي كوك لدى حضورها العرض الأول للمسلسل التلفزيوني «الصفصاف» في لوس أنجليس (إ.ب.أ)على جانبيها.

غلطة الشاطر بألف
ما أكثر الأخطاء والأغــلاط المطبعية في الصحف والمجلاّت، التي 
يعاني منها الكتّاب والعاملون بالمطابع، وبعض هذه الأخطاء أوصلت 
مرتكبيها الأبرياء إلى عواقب لا تحمد عقباها - إن جاز التعبير - مع 
أنه جل من لا يخطئ، ولكن صحيح أن (غلطة الشاطر بألف) - مثلما 

يقولون.
أما الخطأ الوحيد الــذي حمدت ربي عليه، فقد حصل عام ١٨٨٨ 
في السويد، حين توفي (لودفيغ نوبل) صاحب الشركات البترولية 
العملاقة، والتبس الأمر على بعض الصحف، فنشرت في صفحاتها 
الأولى خبراً عن وفاة شقيقه (ألفرد نوبل) مخترع الديناميت، وشنوا 
هجوماً عليه مثل: مات عدو الإنسانية الذي زرع الخوف والدمار في 

العالم إلى أن تقوم الساعة.
وعندما قرأ ألفرد رأي الناس فيه اتخذ قراراً لم يعلن إلاّ بعد وفاته، 
وهو: تسخير (كامل ثروته) التي جناها من ابتكاراته، لتنفق وتقدم 
كجوائز سنوية للذين يسهمون في أعمال مميزة لخدمة السلام والعلم 

والأدب.
وجــمــيــع حــائــزي تــلــك الــجــائــزة والـــذيـــن ســيــحــصــلــون عــلــيــهــا، هم 
الــتــي حــدثــت قبل (١٣٤) سنة،  لــذلــك الالــتــبــاس وتــلــك الغلطة  مدينون 

وهي الغلطة الوحيدة (الإيجابيّة) - الله يكثر من أمثالها.
ولكن إليكم بعض الأغلاط التي (لا خيرها ولا كفاية شرها): مثلما 
طالبت جريدة «الأهــرام» المصرية في منتصف الخمسينات الميلادية 
(بتجديد ثياب القضاة) وجاء العنوان هكذا: («الأهرام» تطالب بتجريد 

ثياب القضاة)، فثار القضاة ثورة عارمة، وطالبوا برد شرفهم.
وفي مقال آخر: («الأهرام» تثني على همة الشيخ الخضري الكبيرة)، 
وبدلاً من ذلك أتى المقال: («الأهــرام» تثني على عمّة الشيخ الخضري 
الكبيرة)، - وبعيدا عن غضبه فعمته كانت كبيرة فعلاً-، وفي مقابلة 
صحافية عام ١٩٨٩ للشيخ السعودي (عبد العزيز التويجري)، رحمه 
الله، قال عن الكاتب العقاد: (إنه مرّغ كبرياءه بالوحل) - وهو يقصد 
أنه (ما مرّغ كبرياءه بالوحل) - ولكن سقوط (ما) حول المديح إلى ذم.
وأثناء (جولة) للوزيرة المصرية (حكمت أبو زيد) في كفر الشيخ، 
جاء في الجريدة الخبر التالي: (حكمت أبو زيد تتبول في كفر الشيخ)، 
ورفــعــت الـــوزيـــرة دعـــوى ضــد الــجــريــدة، لـــولا تــوســط أهـــل الــخــيــر بــأن 

المقصود (تتجول)، عندها تنازلت عن الدعوى.
عــام ١٩٠٧ وصــل الزعيم الــســوري سلطان الأطــرش في زيــارة إلى 
مصر، وأثناء الاستقبال ركب جواده، وجاء الخبر في إحدى الصحف 
مكتوباً بالخط العريض: (وصل الزعيم الكبير سلطان الأطرش راكباً 

جراده) - فقد حلّت الراء محل الواو في كلمة (جواده).
ونشبت أزمة بين البلدين، وقطع الزعيم زيارته غاضباً،  فسبحان 

الله، كيف أن حرفاً واحداً استطاع أن يحول الجواد إلى جرادة؟!

رياضة من دون تعرّق... حلم يقترب من التحقق
القاهرة: حازم بدر

لــلــعــدائــين والــريــاضــيــين  يمكن 
المـــتـــنـــافـــســـين، والأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يحافظون على لياقتهم في صالات 
الـــريـــاضـــيـــة، أن يـــودعـــوا  الألــــعــــاب 
الإبط المتعرق والملابس الرطبة بعد 

تمرين شاق.
الــجــديــد مع  الــتــعــاون  وبفضل 
شركة الملابس الرياضية الأميركية - 
الكندية (لولوليمون)، يعمل باحثو 
جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا الــبــريــطــانــيــة 
وشـــركـــاؤهـــم، عــلــى تــطــويــر نسيج 
مــــن الـــجـــيـــل الـــتـــالـــي يـــحـــافـــظ عــلــى 
الـــــدفء والـــجـــفـــاف والــــراحــــة بغض 

النظر عن درجة الحرارة ومستوى 
الجهد المبذول، بعد إعلان نتائج ما 
توصلوا له في ٢٣ نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠٢٢ بدورية «ماتريالز».
يــــــقــــــول فـــــــــــــرزان غـــــــــلام رضـــــــا، 
المـــــؤلـــــف الـــرئـــيـــســـي والمـــتـــخـــصـــص 
بتقنيات تحسين الراحة في تقرير 
نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي لجامعة 
الــدراســة،  كولومبيا، بالتزامن مــع 
إن «إنــشــاء مـــادة وظيفية يمكنها 
مــعــالــجــة الـــراحـــة الــفــيــســيــولــوجــيــة 
الــحــراريــة، والحفاظ على التنظيم 
الــحــراري مــن خــلال تــبــادل الــحــرارة 
والــرطــوبــة مــن الــجــلــد إلـــى البيئة، 
لطالما كــان هدفاً لشركات الملابس 

الــنــشــطــة». ويــضــيــف: «عـــلـــى مــدى 
القليلة الماضية، تم إحــراز  العقود 
تـــقـــدم كــبــيــر فــــي صـــنـــاعـــة المـــلابـــس 
الــريــاضــيــة لتطوير هــذا الــنــوع من 
الملابس، بحيث تتمتع بخصائص 
عـــديـــدة لــتــعــزيــز الــــراحــــة، ويــســعــى 
إلـــى تــحــديــد بعض  بحثنا الأخــيــر 
خصائص النسيج الرئيسية التي 
من شأنها تعزيز مستويات راحة 

الإنسان في الارتداء النشط».
ويبحث غلام رضا وفريق من 
المــواد  أبــحــاث  الباحثين فــي معهد 
والتصنيع فــي جــامــعــة كولومبيا 
الــبــريــطــانــيــة، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مع 
باحثين من جامعة ألبرتا وجامعة 

تـــورنـــتـــو والمـــخـــتـــبـــرات الــفــيــدرالــيــة 
لــعــلــوم وتكنولوجيا  الــســويــســريــة 
المــــــــواد، عــــن طـــــرق أفـــضـــل لــتــحــلــيــل 
كــيــفــيــة تــفــاعــل أنــظــمــة الــنــســيــج مع 

حرارة الجسم ورطوبته.
يقول الدكتور عباس ميلاني، 
أســــــتــــــاذ الــــهــــنــــدســــة المـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة 
والمـــــتـــــخـــــصـــــص فـــــــي الاســــــتــــــدامــــــة 
والتصنيع الذكي: «يولد الشخص 
النشط جسدياً حــرارة تحتاج إلى 
تبديدها فــي البيئة للحفاظ على 
الـــحـــراري، ويحمي العرق  الــتــوازن 
أيـــضـــاً مـــن ارتـــفـــاع درجـــــة الـــحـــرارة 
عن طريق تبديد حــرارة الجلد من 
خلال التبخر، وقد يؤدي عدم تبديد 

الــحــرارة والرطوبة من الجسم إلى 
إجــهــاد حــــراري يمكن أن يــؤثــر في 

الصحة والأداء».
ولنقل هذا البحث إلى المستوى 
الــتــالــي، تــم تطوير أجــهــزة اختبار 
مــــثــــل ألــــــــــواح الــــتــــعــــرق الـــســـاخـــنـــة، 
والأسطوانات، والأدوات الحرارية. 
ارتــداء الإنسان،   بتجارب 

ً
ومقارنة

تــوفــر هـــذه الأجـــهـــزة الـــوقـــت والمـــال 
لــحــســاب الـــراحـــة الــفــيــســيــولــوجــيــة 
الـــحـــراريـــة لــلــمــنــســوجــات نــظــراً لأن 
الـــعـــمـــل يـــتـــم فــــي المـــخـــتـــبـــر، ولــيــس 
على الأشخاص. وتمكن الباحثون 
مــن تــطــويــر نــمــوذج رقــمــي لقياس 
انتقال الحرارة والرطوبة بدقة بين 

الــقــمــاش والمــســتــخــدِم، وتــوفــر هــذه 
الصيغة أساساً لفهم أفضل لكيفية 
عمل خصائص النسيج والظروف 
البيئية والعلامات الفيسيولوجية 
مـــعـــاً لـــتـــعـــزيـــز مـــســـتـــويـــات الــــراحــــة 

الشاملة.
يــــقــــول غــــــلام رضـــــــا: «أظــــهــــرت 
الــــنــــمــــاذج الــــريــــاضــــيــــة، جـــنـــبـــاً إلـــى 
جـــنـــب مـــــع مــــحــــاكــــاة الــــتــــعــــرق، أن 
الــــنــــمــــوذج يـــمـــكـــن أن يـــســـاعـــد فــي 
الـــــتـــــنـــــبـــــؤ بـــــخـــــصـــــائـــــص الـــــــراحـــــــة 
لـــلأقـــمـــشـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــتــبــريــد 
الأولـــي والتبريد المستمر وتأخير 
التبريد وامتصاص الرطوبة ووقت 

إجراء اختبارات التعرق مخبرياً (الفريق البحثي)التجفيف.

مادة جديدة تسرع 
التئام جروح مرضى السكري

اكــتــشــف بــاحــثــون مـــن جــامــعــة 
نوتنغهام البريطانية، فئة جديدة 
مــــن «الـــبـــولـــيـــمـــر» يــمــكــنــهــا تــحــفــيــز 
الـــخـــلايـــا المــنــاعــيــة وغـــيـــر المــنــاعــيــة 
للمساعدة في التئام جروح السكري 

التي يصعب علاجها.
الــــجــــروح هـــو عملية  والـــتـــئـــام 
بيولوجية معقدة تتضمن أنواعاً 
مختلفة من الخلايا تعمل معاً، في 
الــخــلايــا يسمى  نـــوع مــن  مقدمتها 
الليفية» التي تلعب دوراً  «الخلايا 
مــهــمــاً فـــي تــكــويــن أنــســجــة جــديــدة 
مطلوبة للشفاء، ويمكن أن يعطل 
مــرض الــســكــري هــذه العمليات في 
الخلايا، مما يجعل التئام الجروح 
بطيئاً ويصعب علاجه، وهذا يمكن 

أن يؤدي في حالات إلى البتر.
وخــــــــلال الـــــــدراســـــــة المــــنــــشــــورة 
الــــثــــلاثــــاء فــــي دوريــــــــة «أدفـــانـــســـيـــد 

مـــاتـــريـــالـــز»، قــــام الــبــاحــثــون بكلية 
عــلــوم الــحــيــاة والــصــيــدلــة بجامعة 
نــوتــنــغــهــام، بــفــحــص ٣١٥ بوليمراً 
مــــخــــتــــلــــفــــاً، وحـــــــــــــــــددوا الــــتــــركــــيــــب 
الكيميائي المختلف لكل منها، ثم 
الــذي يحرك  توصلوا إلى البوليمر 
الــخــلايــا الليفية والخلايا  بنشاط 
المناعية لتعزيز الشفاء، وصنعوا 
جــــزيــــئــــات صــــغــــيــــرة مــــزيــــنــــة بـــهـــذا 
البوليمر على سطحها، بحيث يمكن 
تــطــبــيــق هــــذه الـــجـــزيـــئـــات مــبــاشــرة 
عــلــى مــنــطــقــة الــــجــــرح. والــبــولــيــمــر 
الجديد، هو مركب كيميائي يتكون 
مــــن جـــزيـــئـــات مـــرتـــبـــطـــة بــبــعــضــهــا 
البعض في سلاسل طويلة متكررة، 
وبـــاســـتـــخـــدام جـــزيـــئـــات الــبــولــيــمــر 
الدقيقة، أظهر الفريق كيف أن هذه 
المادة الجديدة، عند توصيلها إلى 
جــرح تــزيــد نــشــاط الــخــلايــا الليفية 
بمعدل أكبر بثلاث مرات على مدى 

فترة تصل إلى ٩٦ ساعة.

البوليمر يستخدم لضمادات الجروح (جامعة نوتنغهام)

الرسائل النصية القصيرة 
تقاوم للاستمرار في عيدها الـ٣٠

بــــعــــد مــــــــرور ٣٠ عــــامــــاً عــلــى 
خدمة الرسائل النصية القصيرة 
(«إس إم إس») بدأت تتراجع، في 
ظل تنامي الشبكات الاجتماعية 
وخــدمــات المراسلة عبر الإنترنت 
«واتــــــــســــــــاب» و«مـــــاســـــنـــــجـــــر»  كـــــــــ
و«تلغرام»، لكنها مع ذلك لا تزال 

صامدة على الهواتف المحمولة.
وتتألف الرسالة التي تلقاها 
عـــــام ١٩٩٢ ريـــتـــشـــارد جــارفــيــس 
المـــتـــعـــاون مـــع «فـــــودافـــــون» خــلال 
فــتــرة عــيــد المـــيـــلاد، مـــن ١٥ حــرفــا 
 «Merry Christmas» وفيها عبارة
(«مـــيـــلاد مـــجـــيـــد»). وقــــد أحــدثــت 
هــــذه الـــرســـالـــة الـــتـــي أرســـلـــت من 
جــــــهــــــاز كــــومــــبــــيــــوتــــر ثـــــــــــورة فـــي 
أساليب الاتــصــال بفضل بساطة 

استخدامها.
وهي «تقنية أوروبية المنشأ»، 

وفق ما يذكر مارك أنطوان دوبوي، 
نــجــل المــهــنــدس الــفــرنــســي فيليب 
دوبــــــــوي الـــــــذي يــعــتــبــر المـــخـــتـــرع 
«جـــي إس إم»، شبكة  لــــ المـــشـــارك 
الهاتف المحمول من الجيل الثاني 
الــتــي أتــاحــت الاســتــخــدام الــواســع 
لــلــرســائــل الــنــصــيــة الــقــصــيــرة في 
أواخر تسعينات القرن العشرين.

المـــتـــاح  الـــحـــد الأقــــصــــى  ولأن 
الــرســالــة النصية يقتصر  لحجم 
على ١٦٠ حرفاً، لجأ مستخدموها 
إلــــى اخــتــصــار كــلــمــاتــهــم، فــبــاتــت 
«إس إم إس» أشـــبـــه  الــــــــــــ كــــتــــابــــة 
بنصوص مشفرة، مطعمة بوجوه 
«إيــــمــــوجــــي» المـــعـــبـــرة عــــن المـــــزاج 
وردود الفعل والمشاعر، لكن تطور 
تكنولوجيا الاتــصــالات وقـــدرات 
الـــهـــواتـــف الــذكــيــة فــتــح بــابــاً غير 
محدود أمــام إثــراء هــذه الرسائل 
بالصور ومقاطع الفيديو وغيرها 

من المواد.

امرأة تمر أمام متجر فودافون (رويترز)

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

السودانيات يشاهدن «كأس العالم» في مساحة آمنة

تتابع النساء والأطــفــال مباريات كأس 
الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــــقــــدم فــــي عــــــروض تــنــظــمــهــا 
جماعة مدافعة عن حقوق المرأة في العاصمة 
الـــســـودانـــيـــة الـــخـــرطـــوم، حــســب «رويــــتــــرز». 
وتــقــول جماعة «مــبــادرة الــحــارســات»، إنها 
توفر مساحة آمنة للنساء لمشاهدة المباريات، 
وهي فرصة كانت تقتصر غالباً على الرجال 
في المقاهي والأماكن العامة. وتهدف الجماعة 

لإظهار أن النساء أيضاً يحببن كرة القدم.
وفـــي هـــذا الـــعـــام، تــتــزامــن بــطــولــة كــأس 
العالم المقامة في قطر مع حملة الستة عشر 
يــومــاً لمــنــاهــضــة الــعــنــف المــبــنــي عــلــى أســاس 
النوع، والتي استخدمتها الجماعة لتسليط 
الضوء على النساء اللائي يتعرضن للعنف.

ومـــــن بــــين هـــــــؤلاء، ســــت الــــنــــفــــور، وهـــي 
ــتــلــت فـــي الاحــتــجــاجــات 

ُ
نــاشــطــة ســودانــيــة ق

المناهضة للحكومة التي تجتاح البلاد منذ 
أواخر عام ٢٠١٨. وكانت نساء رفعن صورتها 
فــي مــبــاراة الــبــرازيــل وســويــســرا يــوم الاثنين 
الماضي (٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقالت عضوة المبادرة سمر تاج السر: 
«(تــــعــــالــــين نــحــضــر ســــــوا) هـــــذا كـــــان شــعــار 
المــشــاهــدة فــي الـــحـــارســـات، وكــنــا نــقــصــد أن 
نعطي البنات فرصة لحضور كأس العالم في 
نادٍ نسائي خاص ويكون مريحاً لهم. وهذا 
شيء غير موجود حالياً في السودان... أردنا 
أن نعطيهم هذه المساحة من دون قلق، وفي 
الوقت ذاته نعكس للمجتمع أن هناك بنات 

يتابعن الكرة ويفهمن جيداً فيها».
وأضــــــافــــــت: «فــــكــــرة أن (ســــــت الـــنـــفـــور) 

حـــاضـــرة مــعــنــا فـــي الـــكـــرة الـــيـــوم أنــــه كــأس 
الـ١٦ يوماً الخاصة بالقضاء  العالم صادف 
الـــ١٦  المــرأة فقررنا أن نبدأ  على العنف ضد 
(ست النفور)، وقررنا أن نربط الكرة  يوماً بـ
بفعاليات لها علاقة بالقضاء على العنف 
ضد المــرأة، و(ستو) بالنسبة لنا عبارة عن 
انعكاس للحاجة دي وأن هناك، ما زال هناك 
نــا يعيشون  عنف ضــد الــنــســاء، وأن شــهــداء
بيننا و(ستو) تمثل الشهيدات في السودان 
عموماً. بالنسبة لنا حالياً قررنا اليوم أن 
نــحــتــفــل بـــأن تــكــون (ســـتـــو) مــعــنــا ونحتفي 
بها». وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق 
الــســودان  عمر البشير فــي عــام ٢٠١٩. أطلق 
دوري كــــرة الـــقـــدم الـــنـــســـائـــي، وهــــي خــطــوة 
سمحت للاعبات بمحاولة كسب مزيد من 

القبول للفكرة.

رد فعل الأمهات والأطفال خلال مباراة كرة قدم (رويترز)

الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عالم الرياضة

المغرب أمام فرصة 

مثالية لإعادة 
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